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ولا يصلح الخلقَ إلاّ خالقُھم ، ولا يعلم أحد ولا يصلح الخلقَ إلاّ خالقُھم ، ولا يعلم أحد ولا يصلح الخلقَ إلاّ خالقُھم ، ولا يعلم أحد ولا يصلح الخلقَ إلاّ خالقُھم ، ولا يعلم أحد     """"

من مصالحھم ما يعلم ، وما لم يحكمه لھم لا من مصالحھم ما يعلم ، وما لم يحكمه لھم لا من مصالحھم ما يعلم ، وما لم يحكمه لھم لا من مصالحھم ما يعلم ، وما لم يحكمه لھم لا 

مصلحة فيه ، وإنْ ظھرت لنا مصلحة في مصلحة فيه ، وإنْ ظھرت لنا مصلحة في مصلحة فيه ، وإنْ ظھرت لنا مصلحة في مصلحة فيه ، وإنْ ظھرت لنا مصلحة في 

غير ما شرع لنا فلا يحملنا ذلك على غير ما شرع لنا فلا يحملنا ذلك على غير ما شرع لنا فلا يحملنا ذلك على غير ما شرع لنا فلا يحملنا ذلك على 

يجب علينا اتھّامُ آرائنا وما يجب علينا اتھّامُ آرائنا وما يجب علينا اتھّامُ آرائنا وما يجب علينا اتھّامُ آرائنا وما مخالفته ، بل مخالفته ، بل مخالفته ، بل مخالفته ، بل 

سوّلت لنا أنفسنا ، وأين ما تسوّل لنا أنفسنا سوّلت لنا أنفسنا ، وأين ما تسوّل لنا أنفسنا سوّلت لنا أنفسنا ، وأين ما تسوّل لنا أنفسنا سوّلت لنا أنفسنا ، وأين ما تسوّل لنا أنفسنا 

فإن قيل إناّ نجد مسائل فإن قيل إناّ نجد مسائل فإن قيل إناّ نجد مسائل فإن قيل إناّ نجد مسائل     ؟؟؟؟لنا لنا لنا لنا     ممّا اختاره اللهُ ممّا اختاره اللهُ ممّا اختاره اللهُ ممّا اختاره اللهُ 

خولف فيھا الشرع واتُّبِعت فيھا المصلحة خولف فيھا الشرع واتُّبِعت فيھا المصلحة خولف فيھا الشرع واتُّبِعت فيھا المصلحة خولف فيھا الشرع واتُّبِعت فيھا المصلحة 

الظاھرة فاستقام أمرُ الناس بھا ، قلنا إنمّا الظاھرة فاستقام أمرُ الناس بھا ، قلنا إنمّا الظاھرة فاستقام أمرُ الناس بھا ، قلنا إنمّا الظاھرة فاستقام أمرُ الناس بھا ، قلنا إنمّا 

      """"    ذلك فتنة واستدراجذلك فتنة واستدراجذلك فتنة واستدراجذلك فتنة واستدراج
� �

  عبد الرحمن الجنتوري



  

  الإهـــداءالإهـــداءالإهـــداءالإهـــداء

  

  قط إلى من لولاهما ما رسمتُ بِخط ولا أهديتُ 

  والدي الكريمين حفظهما االله على الدوام

  إلى من كانت على العهد نعمَ العون والسند

  محمد علي ، عبد الهادي وعبد النور: زوجتي الغالية أمّ الأبناء 

  إلى من شاركني طعم الأيام ورافقني على ممرّ الأعوام

  مختار ، محمود وعبد المالك :أخواتي جميعاً ، وإخوتي 

  الكبيرة حيثما وُجدوا ، أقاربَ وأصهاراً  منتسبي الدارإلى 

  إلى زملاء الدراسة والتدريس ، وكلّ من سلك طريقاً يبتغي به علماً 

  شيوخ توات وعلمائها: إلى قناديل الهدى وأنوار الدجى 

  سيدي أبي زيد عبد الرحمن الجنتوري: إلى روح العالم المجدّد 

  لى كلّ من ساهم في إخراج هذا العمل من العدمإ

  أهدي ثمرة هذا الجهد المقلّ المتواضع

  

  أحمد

 



 

  

  التشكراتالتشكراتالتشكراتالتشكرات

  "شكر المولى هو الأولى  "
  :ما دام شكر الناس من شكر االله فإني أتوجه بجزيل معانيه وأسمى مبانيه إلى   

الأستاذ الدكتور محمد حوتية على تفضّله بالإشراف ، وعلى ما أسدى من     
  .نصائح وتوجيهات طيلة فترة الإعداد 

     خلال السنة النظرية ، وتأطيره عبد الكريم بوصفصاف على متابعته /أ د     
  .رفقة أساتذة قسم التاريخ جميعاً  ، المستمر على دعمه الطاهر دراع/ و أ د 
السفر ، وأفادونا أيمّا إفادة ،   ار ، الذين تكبدوا عناءالسادة الأساتذة الزوّ    

    ن فقدناها غيلة وغدراً مَ ر أبا القاسم سعد االله ، و وأخصّ بالذكر الأستاذ الدكتو 
   * عائشة غطاّس*  المرحومة بإذنه تعالى

بارك جعفري ، أحمد جعفري ، أم /د  محمد دباغ ،/ أ د  :الأساتذة الأفاضل     
    .، خديجة حالة ، ومصطفى بوسعيد  عبد االله باباعبد الرحمن بعثمان ، 

  :  كافة الباحثين في التراث التواتي وأرباب الخزائن  كما أتوجه بشكر خاص إلى    
 .السيد الحاج محمد سالم بن عبد الكريم بأدرار  �
 .السيد الحاج الطيب بن عبد الكبير وابنه عبد الحميد بالمطارفة  �
 .السيد الحاج الطيب شاري بكوسام  �
 .السيد الحاج عبد القادر بن الوليد بباعبد االله  �
 .أولاد سعيد السيد امحمد الجوزي ب �
 .السيد الحاج عبد االله حامد لامين وأخيه إبراهيم بأولف  �
 .السيد الحاج عبد الرحمن العماري بإينغر ، تمنراست  �
 .السيد مولاي عبد الحي امحمدي بشروين  �
 .السيد عبد الرحمن الشيخ إبراهيم بأولاد سعيد  �
 .السيدين لحبيب ويعقوب عقباوي بآقبلي  �

 

 



                    

  

  

  

  

  

  الــــمـــقــــدمــــــــــــــة

  

  
 

 

 

 



        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

 

  أ
 

وافر من  بكم  الأخيرةوات ـنـفي الس ) حالياً  وأجزاء من تمنراست أدرارولاية ( وات ـليم تـقإحظي        
بسطها  لواءَ  حمل يات ،ـ، والندوات والملتق والأطروحاتل ـنايا الرسائـت بين ثـعوزّ ـت ، والأبحاث الدراسات
 ياً ـثقاف الإقليمنى هذا ها مدى غِ ، عكست جميعُ  دينوالشيوخ اته نـالأكاديميين الباحثين ـم ةٌ وتخريجها ثلّ 

ق ـناته من ضيومكوّ  أجزائهل ـن ذلك الموروث ونقـض الغبار عـإلى نفت عَ وسَ  ، وتنوعّ تراثه ياً ـواجتماع
  .واسع  قٍ ـأفرحاب  إلىالخاصة  والخزائن تباتـالمك
ن تاريخ المنطقة ، خاصة الاجتماعي  ب متعددة مـيزال يكتنف جوان لا ــ رغم ذلك ــ الغموض لكنّ        

 حثين وتستنهض هممهم تغري البا ، والأفكارات ــبلى بالحقائق والمعطيهي مجالات حُ  والثقافي والحضاري ، و
  . د والوثائق والمخطوطاتـوتتيح لهم قدرا كبيرا من الشواه

         : التعريف بموضوع البحث
توات خلال  إقليــمدراسة اجتماعية ثقافية عـن  إعدادفكرة  لدي  من تلك المعطيات تبلورت انطلاقاً        
/  هـ1160الجنتوري المتوفى سنة  عبد الرحمن أبي زيد الشيخ نوازل استناداً إلى ،) م  18(  هـ 12القرن 

 باتهاتمع وتقلّ  لأوضاعة ــ، عاكس والأحكام جامعة للفتاوى والفقه ، مةقيّ  نفيسة وهي نوازل .م 1747
     سمة طبعت تلكو  . والاجتهاد طقة وتنافسهم في الفكرالمن علامأة على دالّ  ، مصوّرة لمكوّناته وفعالياته

د الرحمان ـعب النوازلي العالم أمثالمن  ، ائهاـــتوات وعلم أعلامر بحق قرن ـالذي يعتب ، م18 / ـه12القرن 
/  ـه1189 ت (ي ـالتنلان عمران بن ـالرحمعبد الفقيه الرحّالة و  ، ) م 1747/ ـه 1160ت ( الجنتوري
المفتي الشيخ أبي و  ، ) م 1747/  ـه 1160 ت ( المزمري أبّ محمد بن  الأديب اللغويو )  م 1775

الكريم بن البكري  عبدالمدرّس القاضي و  ، ) م 1755/  هـ 1168ت ( لأنوار بن عبد الكريم التنلاني ا
/  ـه 1162 ت (محمد بن الجوزي  العالم القاضيو  ، ) م 1761/  ـه 1174 ت ( بن عبد الكريم

     . كثيرون   حفظ الزمان أسماءهم بفضل جهودهم العلميةممّن  وغيرهم . ) م 1749
نته تضم  على ما اعتماداً  ، ى واقع المنطقة خلال تلك الفترةـوء علـط الضسلّ ت الدراسة في مجملهاو        

ة ـلطبيع إغفالٍ دون  . يةـثقاف ما رصدته من جهودعلى و  ، ةــيـاجتماع وإشاراتن دلالات ـم المذكورة النوازل
  . ها الحضاريوبعُدِ  ومجالها السياسي ها بامتدادها الجغرافيـــوعلاقات وإسهاماا ، الجغرافية المنطقة

      دوافع اختيار الموضوع
من خلال  م 18/  هـ 12القرن في  الحياة الاجتماعية والثقافية بإقليم توات "جاء اختياري لموضوع        

الموضوعية  نتيجةَ تراكم جملةٍ من الأسباب والدوافع " م 1747/  هـ 1160نوازل الجنتوري المتوفى 
  : ها ، أهمّ  والشخصية



        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

 

  ب
 

 ، وهو التاريخ الاجتماعي والثقافي النظرية ، خلال السنة والدراسة مواءَمة الموضوع لتخصّص البحث - 
ص هو السمـــة الغالبة هذا التخصّ  كما أنّ   .ة والإداري ةالسياسي للدراسات رأسياً  وسعاَ ت أصبح يمثّلذي الــ

  . ، ومَكمنُ فخرها ورياداوتراثها  على تاريخ المنطقة
لتاريخ المنطقة ، على  ا مصدراً ــواعتبارها مخطوط أهمية كتب النوازل في إثراء الدراسات التاريخية ، تبيان -  

ما وقع فــي توات ـغنية المقتصد السائل في "ي الموسومــة بعنوان ـالزجلاوي ونوازل البلبال غرار مخطوط نوازل
  . "ايا والمسائل ــمن القض

التعرّف على  ن الدارسين منــــالمخطوطة ، وتمكين الباحثي المحلية المساهمة في نفض الغبار عن المصادر - 
  . مجاله في عليها والاستفادة منها ، كلّ  علاطّ الإو  مظاا

ن روافد ـر الدراسات المحلية باعتبارها رافدا مدو  إبرازو  ، وتنويع الكتابات التاريخية حول المنطقة إثراء - 
  . ي والمغاربي ـفي صرح التاريخ الوطن هامة وَلبِنة ، المعرفة

الله حول القاسم سعد ا أبيالدكتور  الأستاذ رأي هو – شخصياً   –في غبطتي وتشجيعي  وما زاد       
 لنا دـأكّ حيث  ، م 2010بريل أ 20 تاريخفي أدرار  امعةبج لقاءٍ جمعنا وإياّهفي  ، هذا النوع من الكتابات

  . ابشأ ظاً ، بعدما كان متحفّ  اويحضّ عليه ةالمحلي يةالتأريخ الدراسات يحبّذ أصبحنه أب
، والتعوّد على  ة وغيرهاـوازل الفقهية من كتب النـوالثقافي التمرّن على استنباط المعطيات الاجتماعية - 

  . امناهج الدراسة وطرائقه
ة ـعلام الثقافأ، وتسليط الضوء على  التأكيد على دور البحوث الجامعية في إثراء الحياة الاجتماعية - 

  .ة النسيان الهادفة إلى الخروج بذاكرة توات من دائر  الثقافية المنبعِثة ، ، والانخراط في المسيرةبالمنطقة  والمعرفة
         :إشكالية البحث 

 اجتماعي ثقافي ذات طابعتاريخية  ةإشكاليمعالجة من ثمَّ طرح و  ىــــإليسعى هذا البحث في تفاصيله        
الفقهية من  والأحكاماوى قواسم مشتركة بين الفت ىـــــإلالتوصّل  إمكانيةمدى  ما : عبر التساؤلات التالية

ذا ـــــها هــومن  – ت كتب النوازل ــل عكسـوه،  أخرىجتماعية الثقافية من جهة جهة ، والممارسات الا
ز هذه هي الدلائل على تميّ  ثم ماياا وحيثياا ؟ بتجلّ  مــــبالإقليالحياة الاجتماعية والثقافية  – المخطوط 

اعية ذات الدلالات ـرات الاجتمي المؤشّ ـــــه ما م ؟ و18 / هـ12الفترة الزمنية من تاريخ المنطقة وهي القرن 
علماء المنطقة في  إسهامات دىــــوما مي طبعت حِراك اتمع التواتي ؟ ـة التــــالدلالات السلبي وأة ـــيجابيلإا

الزوايا العتيقة  مكانةما و  وما حدود تلك الإسهامات والتأثيرات ؟ تنشيط الحقل المعرفي والعلمي ؟
  ذلك النشاط ؟  العريقة في خضمّ  العائلاتو 

  



        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

 

  ت
 

         :إطار البحث 
وب الجزائري ـر بالجندراأة ـــالمندرجة ضمن ولاي ، واتــو منطقة تــه للدراسة المكاني الإطاركان  إذا       

ذي ـال )م  18( هـ  12رن ــو القـــــــاني هـالزم ارـالإطن إـف ، تـتوات ، قورارة وتيديكل: لاثة الث مهاـيـلاقأب
صلح قرن الم ، ريــــع الهجـتاسـرن الــد القــبع ، ةــومكان وةً ـحظ والأبحاثه الدراسات ـأتوّ ـرن بـثاني قر ـيعُتب

  . ) م1503/  هـ909ت (  محمد بن عبد الكريم المغيلي الشيخ وادّد
 إلى إضافة،  يمالإقل ارـأقطبكثرة الزوايا والمدارس القرآنية العامة المنتشرة في كل  هـ12تميّز القرن        

روح والتعاليق ــخ والشــدوين والنسـة التـوحركم ، يعلــتال س ويدر تات الـــوحلق ، والدور الخاصة الخزائن
 ة طبع المنطقة بطابع الاستقلاليةالوضع السياسي السائد خلال هذه الفتر  أنكما  ، العلمية والإجازات

 الجزائر إيالات لة العثمانية التي بسطت نفوذها علىسواء الدو  ، وعدم التبعية لأيّ من القوى المحيطة
مراراً توسيع دائرة نفوذها نحو  حاولت تيالو  ، بالمغرب الأقصى المستقلة الدولة العلوية أو ،طرابلس س و ــتونو 

  .البلاد التواتية 
اضر العلمية عن امتداداته في الحو )  12 ق (عزل هذا المعطى الزماني  من الأحوال يمكن بحالٍ  ولا       
 والقيروان وسجلماسة وتونس كتلمسان وفاس  بلاد المغرب وجنوب صحرائها ،ي أرجاء شمال ــشرة فـالمنت

في مفترق  إقليم تواتوع ــبحكم وق ، ن إسقاطاته المكانيةـــع ، ولا وغيرها والجزائر وتمبكتو وبجاية وطرابلس
ذا يعُتبر هذا ــــ، ل وطريق ركاب الحجاج أفقاً  ، عموداً  ما طريق القوافل التجاريةـه ، تقاطع طريقين حضاريين

       . م والمعرفةــد والعطاء المديد في شتىّ صنوف العلــــرن التجديـرن بحقّ قـالق
         :مناهج البحث 

 تمادني آثرتُ الاعنّ إ، ف وخصوصياا والثقافيةلطبيعة البحث المتمثلة في الدراسة الاجتماعية  اً نظر        
رصد وتتبّع على القائم  المنهج الاستقرائي:  هماو  على بقية المناهج العلمية وتغليبهما على منهجين رئيسيين

  . التحليلي المعتمد على الجانب التاريخي النقدي والمنهج الأحداث
 استقراءيام بعملية ب القـمماّ يتطل ، والمصنّفات والأماكن الأعلام أسماءن ا هائلا مكم   فالنوازل تتيحُ        

الكتب  وأمّهات ، علاملأوا والتراجم ن كتب الموسوعاتـم ، شاملة لتلك المعطيات ولمصادرها المختلفة
الاجتماعية  بالأوضاعفيما يتعلق  ، ج ختاميةـبنتائ كذلك  لخروجومن أجل ا . ةـة والمعاجم اللغويـالفقهي

 في مجال البحث نين سبقمَ  مستنداً على أفكار بعضِ  ، اترات والمحطّ ـــع مختلف المؤشّ عد تتبّ ب ، والثقافية
  .  هاوتاريخ توات تراث ضمن والتنقيب

ومن ثمَّ نقدها  ، تهاـفهو ضروري في فهم المادة التاريخية وطبيع ، التحليلي التاريخيالمنهج  اأمّ        
 تفسير وتعليل بعض لية ، وكذا فيالقيام بعملية التنسيق لربط الاستنتاجات الفص وظفّته في لذا . وتمحيصها
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هذا  أن، كما  بيعة جهودهم، وفهم ط المنطقة علامأبة مباشرة ـالتي لها علاق ، الظواهر الخاصة والعامة
 ورــص إلىواردة في النوازل ـية الـوالمفاتيح الاجتماع الإشاراتثلى لترجمة الوسيلة الم هو ــأي التحليلي  ــالمنهج 

  . هـ12خلال القرن  المعـيشع ـاق عن الو برّ ـتع حيّة
  :صعوبات البحث 

في سبيل إنجاز هذه الدراسة صعاباً ومتاعب جمةّ ، يرتبط بعضها بمرحلة البحث عن لاقيتُ  وقد       
    : والتحقّق والتركيب ، يمكن تلخيصها في النقاط التالية المادة وجمعها ، والبعض الآخر بمرحلة التحرّي 

القيام  منيّ  ستلزما إضافيا عبئاً  شكّل، مما لم يطُبع معظمها أو يحُقّق  ةطو طع مصادر مخالتعامل م حتمية _
  .وفّرها دودية المادة التي ، نظراً لمح انتهى في بعض الأحايين بخيبة أمل ،اً جزئي اً مرحلي اً تحقيقا يمكن اعتباره بم

اجع ة المصادر والمر  ـّ، وقل وُجد منها ما أحجاموالتباين في "  نوازل الجنتوري " طو طغياب بعض نسخ مخ_ 
   . عبد الرحمن الجنتوري لمؤلّف النوازل الشيخرجمت التي ت

،  ، وآخرون مغمورون ، بعضهم مشهورون لفةـمخت وأمكنة أزمنةمن  الأعلام بأسماء المذكورة غِنى النوازل_ 
،  ي الاجتماعيـالتاريخاره ـمس _ أو يكاد _مما يجُانب البحث  ، الفقهي الديني التوجّه ى معظمهمعل غلب

الأصول والمتون  كتب  ، خاصة المصادر المذهبيةعلى  وإطّلاعا ، بالدراسات الفقهية لماماً إويستدعي 
  . المعروضة في النوازل لخلاف في كثير من القضايامواطن اتحرّي ، و  والمختصرات المالكية

استنتاجها مماّ يستلزم  ، مبتورة أور واضحة ــيغ وأخرى،  ، يصعب ضبطها مواجهة كلمات صعبة القراءة_ 
   .تقديراً واجتهاداً  أو مقارنةً و  قياساً 

الخزائن والمخطوطات  أربابوهو نظرة بعض  غفاله ــإيمكن  لا ــ واقعياً  آخر اً عائق كما أنّ هناك       
سلب  وأ ، ماديةه سعيٌ نحو كنوز كما لو أنّ   ، بين عن التراث وكنوزه المعنوية ـّقالمن لسعي الباحثين والدارسين

  . ة وحُرمت منها العامةالخاصّ  خاصةُ  طالما احتكرال،  وصاية تاريخية وألسلطة 
  :الدراسات السابقة حول الموضوع 

المرتبطة بإقليم توات ، إلاّ أن معظمها أدرج الدراسات  التاريخية العديد من الكتابات ظهرت       
على غرار الدراسات ،  يتخذ من النوازل الفقهية سنداً رئيساً ولم  طارهما العام ،الاجتماعية والثقافية في إ

  :الواقع الاجتماعي ورصدت التطور الثقافي بتوات التي لامست  ، التالية النموذجية الأكاديمية
 حوتية لمحمد  " الوثائق المحليةدراسة تاريخية من خلال  هـ 13هـ و 12الأزواد خلال القرنين و توات  " – 1       

، تعدّ من بواكير  في التاريخ من جامعة الجزائر وهي في الأصل أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه
  الدراسات التأصيلية للمجتمع التواتي ، خاصة فيما يتعلّق بتحليل المكوّنات والأجناس والقبائل المستقرة 

  .ة فيما بينها أو الوافدة على إقليم توات ، وطبيعة العلاقات الناشئ
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لفرج محمود فرج ، وهي في الأصل  " إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين " - 2       
حيث شكّلت البدايات  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدور الثالث في التاريخ من جامعة الجزائر ،

  .أنّ معالجتها كانت ضمن سياق عام  رغمالتأسيسية للدراسات الاجتماعية المستقلة ، 
لبهية بن عبد "  ثامن عشر والتاسع عشر الميلاديينالحياة الاجتماعية بإقليم توات خلال القرنين ال " -  3       

وهي دراسة من جامعة وهران ،  مذكرة ماجستير في التاريخ والحضارة الإسلاميةالمؤمن ، وهي في الأصل 
وما يتعلق بالأسرة ماعية لتوات من حيث عناصر السكان وطبقات اتمع ، هامة تناولت البنية الاجت

  .وأنماط المعيشة والعادات السائدة بالمنطقة 
الشيخ  بتوات من خلال نوازلويمكن القول ــ رغم ما ذكُر ــ بأن دراسة الحياة الاجتماعية والثقافية               

معطيات اجتماعية وثقافية ، : ثلاثة  قوامها أضلاعٌ اد مختلفة ، رؤية مركبة ذات أبعالجنتوري  عبد الرحمن
   .الشيخ الجنتوري التي طبعت تلك النوازل بميزاا الخاصة فقهية ، شخصية  وفتاوى نوازل

         :أهمّ مصادر البحث ومراجعه 
 ، السبق بُ قصَ مختلف الصعوبات ، فاستندتُ إلى دراسات مَن كان لهم سعيتُ إلى تخطّي  وقد       

الحملة الثقافية الناشئة التي  جولاتٍ ميدانية إلى أهمّ الخزائن والزوايا بالمنطقة ، وكذا من من استفدتُ و 
تلقّفتُ ما أمكنَ الوصول إليه من ف،  الثقافي والفكري بشتىّ صنوفه توات بعث تراث إعادةتستهدف 

وعضّدتُ ا النسختين المتوفرتين لديّ من   مطبوعةالمصادر والمراجع ــ رغم قلّتها ــ سواء كانت مخطوطة أو 
مخطوط نوازل الشيخ الجنتوري ، من أجل استنطاق النوازل والفتاوى وتمحيص الاستنتاجات الاجتماعية 

  : تلك المصادر المخطوطة من أهمّ و  والثقافية ،
بن عبد  مد بن عبد الكريملمؤلفه مح،  بخزانة كوسام ة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلاممخطوط درّ * 

حث في تاريخ توات اغنى للب التي لا التواتية ، المخطوطات من أهمّ  تبرعيالذي ،  التمنطيطي الحق البكري
، في شكل  العلمية في تواتالاجتماعية و  ، حيث يحوي الكثير من المعلومات حول الحياة السياسية و اعنه

، وإن كان الغالب عليها فضلاً عن عديد التراجم للفقهاء والقضاة  عرضٍ كرونولوجي للأحداث المحلية ،
 ) .آل البكري ( التركيز على عائلة بعينها 

على ما  فقدُ أفدتُ منه كثيراً ، واعتمدتُ  ، التواتي بن عمر التنلاني عبد الرحمن شيوخ فهرسةمخطوط * 
ر إذ يصوّ  ،التواتي  الإقليممخطوطات  أهمية بالغة بين يكتسي فهو من مبحث ، تضمّنه من دُرر في أكثر

المراكز العلمية  أهمّ  يرصدو  ، وعلاقاا بالحواضر العلمية ااورة لها ، بجلاء الحياة العلمية والثقافية في توات
ل مادة فات التي كانت تشكّ ، وطرق التدريس فيها والمصنّ  التي كانت على علاقة بتوات قليميةالمحلية والإ

البسط فضلاً عن  ، هـ 12شيوخ توات في القرن  لأشهروكذا الإنتاج العلمي  دروسالقات الدراسة في حل
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 المغاربة  وأشيوخهم التواتيين  عن المستفيض لحيام وتنقلام ومكانتهم والإجازات العلمية التي حصّلوها
 ، وقد حقّق ةخاصة وأنّ صاحب الفهرسة قد عاصر لسنوات صاحب النوازل محل الدراسالتكروريين ،  وأ

    .ضمن رسالة جامعية غير منشورة  هذا المخطوط الأستاذ بعثمان عبد الرحمن
لمؤلفه الشيخ محمد بن عبد القادر  ، بخزانة با عبد االله في ذكر المشايخ التواتية مخطوط الدرة الفاخرة *

ن علماء توات ومشائخها التي أتت على ذكر تراجم الكثير م ، المصنفات التواتية ، وهو من أهمّ  المهداوي
، فضلاً عن  في نص المخطوط أسماؤهم تراجم الكثير من الأعيان الواردة في رصد ، وقد أفادني وأعياا

  . كما أورد بين ثنايا التراجم معلومات جزيلة حول الحياة العلمية في توات  ، الترجمة لصاحب النوازل نفسه
، لمؤلفه البكري بن عبد الكريم بن  بخزانة تمنطيط لأعيانإعلام الإخوان بأخبار بعض السادة امخطوط  *

الأعلام سيدي البكري ، إذْ أفادني ــ رغم صغر حجمه ــ بمعلومات هامة عن الشيخ الجنتوري ، وبعض 
  . البكريين

وهو مخطوط ، لصاحبه ضيف االله بن محمد بن أبّ المزمّري ،  بخزانة تمنطيط مخطوط الرحلة إلى قبر الوالد *
م رغم تداخل بعض صفحاته ، وتآكل بعض الكلمات ، خاصة ما تعلّق منها بجانبٍ من حياة الشيخ قيّ 

بين  جمعتْ بعضاً من الحياة الاجتماعية والثقافية ، و  رصدتالجنتوري ، كما أنهّ من المخطوطات النادرة التي 
لت نموذجاً رائداً في أدب ومثّ ، تيكورارين و  تيدكلت ، توات الوسطى: الثلاث  الأعلام من مناطق توات

  .قيمةً عن النماذج المغاربية  الرحلة التواتية ، لا يقلّ 
إلى الشيخ محمد بن العالم الزجلاوي ، وهو مجموعة من  ، المنسوب بخزانة كوسام نوازل الزجلاويمخطوط  *

واستبيان ر المقارنة في إطا استفدتُ منها .هـ  12مماّ جادت به قرائح الفقهاء في القرن  الفتاوى المنتقاة
  . طرائق معالجة النوازل ، واستخراج بعض القواسم المشتركة في توجهات علماء توات الفكرية 

، وكتب الدراسات  والرحلات أمّا المصادر المطبوعة فقد طغت عليها كتب المسالك والبلدان والتراجم       
  :قتضيه طبيعة البحث ، ومن أهمّها الاجتماعية في بلاد المغرب بصفة خاصة ، بالنظر إلى ما ت

للشيخ مولاي أحمد الطاهري ،  نسيم النفحات من أخبار توات ومن ا من الصالحين والعلماء الثقات *
وتشكيل شبكة واسعة  الإدريسي ، فقد أفادني في تبيان الخصائص الجغرافية والاجتماعية للقصور التواتية ،

 ابنُ  حقّق المخطوط وقد ، وفهم القواسم المشتركة بين تلك القصور ،من الأنساب والمعطيات الديموغرافية 
  .ه على المدرسة الطاهرية بسالي ، الشيخ مولاي عبد االله الطاهري وخليفتُ المؤلّف 

إذ اعتمدتُ عليها ووظفّتها في الفصل  الرحلة العياشية المشهورة باسم ماء الموائد ، لأبي سالم العياشي ، * 
 معرض الحديث عن بعض الخصائص الطبيعية الجغرافية لإقليم توات ، ووصف بعض ، في الأول خاصة

ترة الدراسة التي يغطيّها ف ليس بعيداً عنزمن الرحلة  كما أنّ القصور ، خاصة قصور منطقة تيكورارين ،  
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النظار  ب العبر لابن خلدون ، وتحفةاكت  أمهات المصادر التاريخية ، مثل والأمر عينه ينطبق على البحث ،
  . لابن بطوطة ، ووصف أفريقيا للحسن الوزان 

من أهم المصادر التي أتت على ذكر  يعدّ  ، إذ لابن بابا حيدا ، كتاب القول البسيط في أخبار تمنطيط*  
، وتكمن أهمية  خاصة فيما يتعلق بمركز تمنطيط أولى المراكز العلمية في توات ، جوانب هامة من تاريخ توات

  مادته شتى جوانب البحث تْ ، لذا فقد أثرَ  قق من تراث منطقة تواتمن قلة ما حُ  في أنه يعدّ هذا الكتاب 
من النصوص التراثية  وأصول كتب التراجم الجامعة للدرر الثمينةموسوعة أعلام المغرب لمحمد حجي ، * 

هم بالحواضر الكبرى ذات حيث حوتْ نتُفاً تعريفية وتراجم وافية لأعلام تواتيين ، ارتبطت أسماؤ المغاربية ، 
المؤرخة لأعلام القرنين الحادي عشر والثاني لِذا فقد ركّزت على مصادر الموسوعة الصلة الوطيدة بتوات ، 

  .نشر المثاني للقادري ، وتذكرة المحسنين لعبد الكبير الفاسي عشر الهجريين ، على غرار 
أهمّ ما ألُف  وهو للونشريسي ، ية والأندلس والمغربالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريق* 

المسائل الفقهية المرتبطة بالقضايا فهم على في فقه النوازل ببلاد المغرب على الإطلاق ، وقد استعنتُ به 
        . وإجراء بعض المقارنات والإسقاطات  الاجتماعية الشبيهة بما ورد في نوازل الشيخ الجنتوري ،

وهي في معظمها مؤلفات لمشايخ  ، إعداد الدراسة إطار في الكثير وظفّتُ منهافقد  ، المراجعأما         
 على العموم أن مادا إلاّ  ، الأكاديمي المنهجي البحث لطابع تفتقد أحياناً ،  محليين وعلماء معاصرين

  : ومن أهمها الدراسةفي إثراء  كثيراً   أسهمت
طقة توات لذكر بعض الأعلام و الآثار و المخطوطات و العادات وما الرحلة العلية إلى منكتاب          

وهو من  ، ف في تاريخ تواتأل  ما وأهمّ  من أضخم محمد باي بلعالم ، ويعدّ  للشيخ يربط توات من الجهات
ورصد الكثير من تراجم  ،شتى مراحل تاريخ المنطقة الكثير من المعلومات حول  صاحبهجمع فيه  جزأين ،

ها معلومات ، وكلّ  أورد معلومات هامة عن بعض المخطوطاتو ،  ء الذين نشطوا الحركة العلمية االعلما
   . العقبات والإشكالات التي وقفت في طريق البحث ساهمت في تخطي جلّ 

 محمد عبد العزيزللشيخ  ، خبار علماء تواتكتاب قطف الزهرات من أ  أيضاً  ومن المراجع المعتمدة       
 ، الكثير من تراجم الأعلام المحليين صاحبه جمع فيه عظيم الفائدة ، وهو كتاب ، المهداويسيدي عمر 

ورد فيه من  ، كما استثمرت ماالنوازل  طوطمخفي  أسماؤهم لبعض الأعلام الواردةإليه في الترجمة  وقد عدتُ 
  .معلومات في إثراء الدراسة 

من أهم المراجع التي أفادتني في إعداد هذا  حوتية ، توات والأزواد للدكتور محمدوقد كان كتاب        
بالحياة الاجتماعية في توات ، وأنساب  أساساً  ، المتعلقة وذلك بالنظر لغزارة المعلومات الواردة فيه ، البحث
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 وكذا مظاهر النشاط الثقافي والخصائص الطبيعية والجيولوجية لمنطقة توات ، القبائل ،و  الساكنة بعض
  . ادث االح والفكري

والأمر كذلك يرتبط بكتاب محمد بن أبّ المزمري حياته وآثاره ، للدكتور أحمد جعفري ، فقد        
 أسماء يحيل دائما على خاصةً وأنه،  والمعطيات إحصاء بعض الموادفي  ساعدني الفصل الأول منه

  .يب عن أماكن تواجدها التي يقصدها الباحثون ، مماّ سهّل عليّ مشقة التنق نئوالخزا اتالمخطوط
، للمؤلف  قصور قورارا وأولياؤها الصالحون في المأثور الشفهي والمناقب والأخبار المحليةأمّا كتاب         

قورارة       رشيد بلّيل ، فقد أفدتُ منه أيمّا إفادة في رصد المعطيات الاجتماعية والثقافية ، المتعلقة بقصور 
  .ى بصفة خاصة جع على التأريخ لمنطقة توات الوسطيز معظم المرا، في ظلّ ترك )تيكورارين ( 

، كتاب إقليم توات في القرنين  عنَتْ بدراسة توات من جوانب متعددةومن المراجع الهامة التي         
الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين ، لمؤلفه فرج محمود فرج ، فهو كتاب مرجعي ، ساعدني في تكوين 

  .لكلّ من يروم الغوص في تاريخ توات لبحث ، وأمدّني بمفاتيح المعطيات والمعارف الضرورية ة لائي صورة
         :خطة البحث 

يحتوي كلّ  مقدمة وأربعة فصول وخاتمة ،من أجل إيفاء الدراسة حقّها ، ارتأيتُ تقسيم الرسالة إلى و        
بملاحق  تعقبها خاتمة مرحلية ، ثمّ ذيلّتُ الرسالةفصل على ثلاثة مباحث تفصيلية ، يسبقها تمهيد وجيز و 

    .ذات صلة وفهارس متنوعة 
خصّصته للدراسة الجغرافية والتاريخية لإقليم توات ، حيـث ،  بمثابة تمهيد شامل ل الأولـالفصر ـتبـيع       

ي توات الجغرافي أولها الموقع والخصائص الطبيعية ، حيث التمايز بين موقعمقسّمةً على ثلاثة مباحث ، 
في  تدثتح ثمّ  .ظاهره التضاريسية المتباينة إضافة إلى م ، ومناطقه الثلاث ذات القصور المتعددة ، والفلكي

مراعياً تسلسلها  ذاته ، عرضاً ونقداً ، في حدّ  "توات  "قة باسم عن الروايات المتواترة المتعلّ  المبحث الثاني
 وجعلته مثار تنافس إقليمي ، الإقليمتبوّأها لأهمية والمكانة التاريخية التي ا انتقلت إلى تبيان وأخيراً  .الزمني 

والمستمرة إلى حدود الإطار الزمني المخصص تلك الأهمية المتبلورة بجلاء  .شديد ، بين القوى الصاعدة 
العثمانية  الخلافةوالمتجسّدة في محاولات الاستقطاب الحثيثة من لدنْ  ، م 18 / هـ 12ث وهو القرن للبح

   . من جهة أخرى ، والدولة العلوية القائمة بالمغرب الأقصى من جهة القائمة بمعظم بلاد المغرب
ـف النـوازل الشيـخ أبي زيـد عبـد الـرحمـان ص للحـديث عـن مـؤلّ فـهـو مـخـصّ  الفصـل الثـانيأمـا        

وآراؤه الـعلميـة  ومآثره وآثاره وشـيـوخه وتلامـيـذه هورحلات ليـمهـه وتعه ونـشـأت ـُالـجنتـوري مـن حيـث مـولـدُ 
 حيث اقترن ذكر هذا الشيخ بسجالاته ،بـتـوات وأحـوال القضـاة  الـصارمة ، خـاصـة في مـوضـوع القضـاء

،  )هـ  12القـرن ( عصـر المؤلـف  على عرّجتُ أن وذلك بعد  .إياّهم  ومحاوراته الشديدة معهم



        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

 

  ذ
 

والتيارات ،  داخلياً وخارجياً  وأوضاعه السياسية والأمنية والاقتصادية العامة  ز ـاي ـّالخصوصيـات التي تـمو 
عامة   الـنوازل كتب  هميـةلأ الحديث أفردتُ  وأخيراً  . توات منها إقليموحظّ  المذهبية والفكرية السائدة خلاله

  .السائدة ية ـوالاجتماعيـة ـالثـقـاف ملامح الحياةفي اسـتـنبـاط  ونوازل الشيخ الجنتوري خاصة
ة عـن الـواقـع الـمعيـش بالـمنطقـة خـلال تلك صـورة حـي ـّ الـفـصـل الثـالث ضمن مباحث قدّمتُ بـيـنمـا         

وطبقاته والعلاقة الترابطية  التواتي بمكوّنات اتمع أولاً  يرتبط، في مـا  المذكورة الـنوازلالفـتـرة ، مـن خـلال 
والعادات  الدخل الفردي ، الرزق أو ، ومصادر ةالاجتماعي والحظوة لمعيشةومستوى ا ينها ،الناشئة فيما ب

 ثمّ فيالأسرة أولا  ومدى فعاليتها في ، مروراً بمكانة المرأة التواتية .سلباً وإيجاباً  حينهاوالسلوكيات السائدة 
 ؟  الراسخة في الأذهان عنها ر النمطية، وهل نجحت في كسر القيود التقليدية ؟ وتخطّي الصو  ثانياً  اتمع

في  تطرقّتُ وأخيراً  .أم أّا ظلّت رهينة الطبائع البدوية والنظرات الدونية ، عاجزة عن إثبات وجودها 
الذي كان محلّ نقدٍ دائم من قِبل الشيخ الجنتوري ، في تحليلٍ لنظامه ورصدٍ  ، إلى القضاء المبحث الثالث

    .      واستقراءٍ للمآخذ المسجّلة على القضاة التواتيين  لمآثر أعلامه وقضاياه ،
قد ، و  ه12خلال القرن  توات طبعَ الذي  التطور الفكري والثقافي استعرضتُ  الفصـل الرابـعوفي        

رصدت النوازل جانباً هاما منه ، بدءاً بالتعرّف على مكامن الحِراك الثقافي ومواطنه ، المتمثلة في الزوايا 
التي أشارت النوازل إلى بعضها ، واحتكاكها الخارجي تأثيراً وتأثراً  العريقة والعوائل ، دارس والمراكز العلميةوالم

بالحواضر الإقليمية ، مثل فاس وتلمسان وتمبكتو ، والتي بالكاد يستطيع المرءُ فك ارتباطها بالحواضر التواتية 
التواتيين ، روافد الفكر والمعرفة ، الذين ساهموا في رفع راية المحلية ، بفضل آثار وجهود العلماء والأعلام 

أسماؤهم في  ممّن ذكُرتْ تراجم لأشهرهم ،  أعددتُ الإقليم في المحافل والجوامع العلمية شمالاً وجنوباً ، والذين 
 تنوعّفعالية و  ، الدّالة على أشرتُ إلى بعض الظواهر الثقافية الإيجابيةوفي المبحث الثالث والأخير  .النوازل 

الحجازية وما ترتّب عنها من نسج شبكة معرفية وتكوين  المشهد الثقافي ، وعلى رأسها ظاهرة الرحلات
      داخلياً العلمية رصيد تاريخي جغرافي ، بفضل حركة النّسخ والتدوين ، وكذا الشأن بالنسبة للرحلات 

  .رية القائم على المنطق والحجة القاطعة وخارجياً ، وأسلوب المراسلات والمناظرات الجدلية الفك
السابقة  الدراسةتدريجياً عبر فصول  خرجتُ بهما توصّلت إليه من نتائج ، وما  أوجزتُ وفي الختام        

أرجو من ورائها أن  ها بجملةٍ من المقترحات والتوصيات المأمولة ،طعّمتُ  ،عامة شاملة  خاتمة، في  اومباحثه
من إذْ لا مندوحة  بجانبٍ من مستلزماا ، ــ على الأقل ــ أحطتُ  وأحقّها ،  بعض راسةأكون قد وفيّتُ الد

سائلاً االله ــ عزّ وجلّ ــ التوفيق والسداد  وأن يكون  الخطأ قط ، ولا سبيل للحُسن وحده فقط ، الوقوع في
  .     هدي السبيل ذلك الجهد المتواضع المبذول خالصاً لوجهه تعالى ، واالله من وراء القصد وهو ي
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   تمهيــد -

  الموقع والخصائص الطبيعية:  المبحث الأول
وما وهو مبحث يتناول بالدراسة والتحليل الموقعين الجغرافي والفلكي لإقليم توات ،      

ويرصد القصور التواتية مترامية الأطراف ، يترتّب عنهما من معطيات وخصائص جغرافية ، 
مع التركيز على ما تيكورارين ، توات الوسطى وتيدكلت ، : المحتواة في مناطق ثلاث هي 

إلى طبيعة تضاريس الإقليم وغلبة  يشيركما اشتهر منها وتناولته كتب الجغرافيا والرحلات ،  
واد : الأودية الشهيرة التي ارتبط اسمها بتوات وأهمّها وكذا إلى ،  عليها الصحراويالمظهر 

    . مسعود وواد امقيدن وواد قاريت ، متتّبعاً منابعها ومصبّاتها 

  تسمية الإقليم حولالروايات المتواتِرة :  المبحث الثاني
، وكيف  "توات  "هذا المبحث لعرض الروايات المتباينة حول أصل كلمة  يخصّص       

نقدها وتمحيصها  مع محاولةانطلاقاً من ترتيبها الزمني ،  أصبحتْ علَماً دالا على الإقليم ،
  .بناءاً على ما توفّر من قرائن وشواهد تاريخية 

  أهمية إقليم توات تاريخياً :  المبحث الثالث
هذا المبحث الأخير المصادر التاريخية التي أشارت وأشادت بإقليم توات  يستعرض       
تمنطيط ، بودة ، : مع التركيز على الأهمية التجارية لمختلف المقاطعات ، خاصة  ، وأهميته

ويُظهر التنافس الإقليمي الشديد حولها ، من خلال التطلعات  تسابيت ، آقبلي وغيرها ،
من  القائمة بالشمال غبة في ربط الجنوب الجزائري بالإيالة العثمانيةالمستمرة ، والر  العثمانية

    . من جهة أخرى الحثيثة ومحاولات الاستقطاب المغربي جهة ،
  
  الفصل خلاصة - 
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  لإقليم توات التاريخيةالبيئة الجغرافية و :  الفصل الأول
الدراسة  على بناءً زاته الثقافية إقليم توات واستعراض خصائصه الاجتماعية ومميّ  استكشافيمكن        

ياته واستنطاق الحقائق التاريخية والسياسية المتتالية ، الخاضعة لتأثيرات المكان في تجلّ الجغرافية الشاملة ، 
 .وار إلى صناعة الأفكار ى الأس، والمحيط يتعدّ  "الإنسان ابن بيئته  "ذلك أن  .لزمان في دوله ودورانه وا

خارجي واسع ،  بامتدادٍ دون ارتباط الإقليم  لْ ذلك لم يحُ  أنّ  يئة التواتية صحراوية جافة ، إلاّ الب ورغم أنّ 
وأولها  :الثلاثة  الأولهذا الفصل  لجها مباحثُ تلك الرؤية ستعا. للدول والأفراد  استقطابٍ  مركزَ  لهتحوّ و 

، حيث التمايز بين موقعي توات الجغرافي والفلكي ومناطقه الثلاث ذات القصور الموقع والخصائص الطبيعية 
قة عن الروايات المتواترة المتعلّ  الحديث التضاريسية المتباينة ، ثمّ  الإقليم ظاهرإضافة إلى م والمتباعدة ، المتعددة

وجعلته مثار  الإقليمأها تبوّ لأهمية والمكانة التاريخية التي ا ذاته ، عرضاً ونقداً ، وأخيراً  في حدّ  "توات  "سم با
حدود الإطار الزمني المخصص للبحث وهو القرن الثاني  وهي مكانة شملت ، بين الدول القائمةتنافس 

   ) .الثامن عشر الميلادي ( عشر الهجري 
  قع والخصائص الطبيعيةالمو :  المبحث الأول

   :موقع إقليم توات  - 01
  عرفها التاريخية التي مع المتغيرات افـية تتناسب طـرداً ودلالات جغـر  أبعاداً  "توات  "يحمل مصطلح         

خون ، بينما رسم له المؤرّ وتمنراست الجنوبيتين حالياً  أدرار تيأجزاء عديدة من ولاييطُلق على  ، إذ الإقليم
.                                                            1ين أخرى ـسمت بالبساطة أحيانا وبالتركيب أحايينة ، اتّ قون حدودا ذات معالم متباالساب

ى من ي المسمّ جغرافيا استراتيجيا ما بين شمال الصحراء والساحل الإفريق منطقة توات موقعاً  تحتلّ         
واد الساورة ، الذي يربطها بحواضر المغرب  يحدها شمالاً  قبل الجغرافيين والرحالة العرب بلاد السودان ، إذ

المنبسط تنزروفت  2 رقّ  وجنوباً  ا مجراه بمحاذاة العرق الغربي الكبير ،شاقّ  الأوسط وكور المغرب الأقصى ،

                                                 
الرحلة اشي ، العيأبو سالم  :ينُظر  .جهة الشمال أول عمالة توات من تسابيت  قرى)  م1679/ هـ 1090 ت( اعتبر العياشي  -1

، ص  01ج ،  م 2006، دار السويدي للنشر والتوزيع :  أبو ظبيسعيد الفاضلي و سليمان القرشي ، : تحقيق ، ماء الموائد ،  العياشية
إلى  شمالاً  )كم شمالي تيميمون   70( من تبلكوزة )  م1955/  ـه1374ت (  البكريعبد الكريم  محمد بنتمتد توات في نظر  بينما . 79

سيدي ، مخطوط بخزانة  درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام،  التمنطيطي محمد بن عبد الكريم بن عبد الحقينُظر   . ين صالح جنوباً ع
  .ان جنوبا بودة شمالا و رقّ  مقاطعتيبين )   MARTIN( حصره مارتان  في حين . 10 ص ، أدرار ، عبد االله البلبالي ، كوسام

,  : Librairie Félix AlcanFrance  , Quatre siècles d’histoire marocaine MARTIN, A.G.P.  
1923 , P : 10 .       

   ، الجزائر أطلس الجزائر والعالم،  لعروق محمد الهادي :ينُظر . تسمى ـ مجازاً ـ السهل الصحراوي يها الحصى ، منطقة مستوية تغطّ :  الرٌق -2
  .  14م ، ص  1998دار الهدى ، 
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مركز استقطاب القبائل الوافدة نحو الصحراء ،  )امكيدن (  واد امقيدن ، وشرقاً  نحو أصقاع بلاد السودان
    . 1 عرق شاش وغرباً 
 : الموقع الفلكي - 02

 26وبين دائرتي العرض  ، غرباً درجة  04 و درجة شرقاً  01 يقع إقليم توات بين خطي الطول        
وامتداده شمال العروض " تشغرين " عني اشتماله على خط الطول الرئيسا يمم.  2 درجة شمالاً  30درجة و 

متمايزة و  محلية متباينة جغرافياً  جهاتيتيح تقسيم الإقليم إلى ثلاث  واسعوهو تحديد  .المدارية الحارة 
 قورارة في الشمال وتيدكلت إلى الجنوب: الشامل ، وهي   "توات "ــ باسم  غالباً ــ ، ارتبط اسمها  ياً ديمغراف
   . الوسط وتوات الوسطى أو تسوات في الشرقي

  :لإقليم توات  الجغرافيالتقسيم  - 03
  :على النحو التالي  –من الشمال إلى الجنوب  –في شكل هلال  جهاتالإقليم على ثلاث  عيتوزّ        
  : 3 تيكورارين جهة  - أ

 ، ارةالاسم الحديث الغالب عليها هو القور  لكن ،  والقُورارة تينجورارين يباسمأيضا  وتعرف تاريخياً         
بسيط  موقعها على مسافة عشر مراحل من تلمسان ، في)  م1406/  هـ808ت (  ابن خلدون حدّد

،  ة بالسكان ، مستبحرة في العمرانمنطقة غاصّ  " اها بأاإيّ  واصفاً  ، وادٍ منحدر من المغرب إلى المشرق
                                                                                  . 4 " تيكورارين تسمّى،  كثيرة تقارب المائة  قصورها

موقعها شرق  لىفقد أشار إفريقي ــ لإالمعروف بليون اــ ) م 1550/  هـ957ت ( ان ا الحسن الوزّ أمّ        
ذات أراض كثيرة صالحة  ،يل بالسكان بين حدائق النخ مأهولةمنطقة  " أا ، و ميلاً  120 نحوتسابيت بـ

                  . 5 " مشتملة على ما يقرب من خمسين قصرا وأكثر من مائة قرية تسميدها بالسماد ،  للزراعة إذا ما تم
                                                 

،  الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام و الآثار و المخطوطات و العادات وما يربط توات من الجهات،  بلعالم محمد باي -1
  . 09، ص  01ج دار هومة ، : الجزائر 

 دار الكتاب العربي ،: الجزائر  ، دراسة تاريخية من خلال الوثائق المحلية هـ 13و هـ 12و الأزواد خلال القرنين توات ،  حوتيةمحمد  -2
  . 28، ص  01ج م ،  2007

نمط العمارة القصورية ومراحل الاستيطان البشري  ثياقة الصديق ،:  ينظر .مات مازيغية تعني المعسكرات أو المخيّ كلمة أ  تيكورارين -3
 المغرب إقليم توات وحواضر بين الحضارية لعلاقاتا :تيارت و  أدرار تيجامع المشترك بين الأول الوطني أعمال الملتقــى،  بإقليم توات

  . 109ص م ،  2009أبريل  14:  أدرار، جامعة  الإسلامي
،  ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبركتاب العبر و ،   خلدون ابن عبد الرحمن بن محمد -4

  .  77، ص  07ج م ،  2001دار الفكر ، : ار ، بيروت خليل شحادة ، مراجعة سهيل زكّ : ق تحقي
   ، م 1983،  دار الغرب الإسلامي:  بيروت ، محمد الأخضر محمد حجي و:  جمةتر  ، 2ط  ، وصف إفريقيا،  انالوزّ  سن بن محمدالح -5

  . 134، ص  02ج 
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في قصورها )  م1894/  ـه1312ت ( ـ أحصى البوداوي الجعفري  وفي أزمنة متأخرة ـ نسبياً         
وفي شرق تسابيت قصور تيكرارين تنتهي إلى ثلاثمائة أو أكثر ، في  "يث يقول ، ح ثلاثمائة قصرال حدود

  . 1 "واد واحد ينحدر من المغرب إلى المشرق 
ر مجال والواقع أن الزيادة في عدد قصور تيكورارين وقراها أو النقصان فيها يحُيلنا إلى صعوبة تصوّ        

أا متداخلة مع مظاهر ــ  هامن كتبوا عن عديدِ امعة ــ في نظر بل السمة الجغرافية الج  ، لمنطقةا لهذه  ثابت
توات  واد الساورة ، جنوباً  هضبة تادمايت الممتدة حتى شمال تيديكلت ، غرباً  شرقاً : تضاريسية متباينة 

عاش يكاد يمتد إلى حيث التماثل على صعيد السكان والمسكن وأسلوب الم . الوسطى توات الأصل أو
بت تعرّ تسود اللهجة الزناتية معظم قصور تيكورارين ، بينما  إذ ، لولا الفوارق اللغوية لتواحات تيديك
  . 2كل من توات وتيديكلت بصفة متدرجة  

 : قصور تيكورارين •
 مناطقفي  يمكن ترتيبها تابلكوزة في الشمال والمطارفة في الجنوب ،تنتشر أعداد كبيرة من القصور بين       

  :يلي  رئيسية كما
اور العرق الغربي الكبير ، قرب واد امقيدن ، سكنتها قبائل زناتة في مساكن تجُ : تينركوك  منطقة - 01
 من القرن الحادي عشر بدءاً ت بالمنطقة التي استقرّ ،  3 المحارزة قبيلةُ عن مضرا نة ، ثم زحزحتها محصّ 

  . 4 "بلاد محارزة  "أيضا لذا تدعى تينركوك ،  الهجري
تابلكوزة الذي يمثل آخر قصر في الشمال الشرقي ، يرتبط بالمنيعة من خلال : قصورها  مّ ومن أه      

الوافد من جنوب  ، محمد الدباغي الشيخسها التي أسّ الجمال ، وزاوية الدباغ  اتقطعه ةرئيسي طريق غير
  . 5 1619/  هـ1028سنة حوالي المغرب الأقصى 

   .القريب منها  وقصر قدور ، تعنطاست .عين حمو  .فاتيس  :إضافة إلى قصور       
تعتبر من أقدم مقاطعات تيكورارين وأكثرها أهمية ، تتكون من مجموعة  :أولاد سعيد  منطقة - 02

  ي ،  ـــــــأولاد لحسن ، أولاد بامحمد ، أولاد القاض: جماعات من أصول مختلفة أهمها حصون مسكونة من قِبل 
                                                 

  . 08ص أدرار ،  ، ة بن حسان ، تنيلانط بخزانمخطو  ، نقل الرواة عن من أبدع قصور توات،  البوداوي محمد بن عمر الجعفري -1
  .الفصل الثالث من هذه الرسالة  :ينُظر  ومستوى المعيشة للمجتمع التواتي التركيبة السكانية تفاصيل للتعرّف على -2
بغية نشر العلم  من تونس، ارتبط وجودها في تينركوك بمجيء شيخها علي بن مسعود المحرزي  من بني عامرقبيلة عربية :  المحارزة -3

  . 70، ص  01ج ،  المرجع السابق،  حوتيةمحمد : ينظر . والمعرفة ، كما تنتشر بقصور سالي وتسابيت 
: عبد الحميد بورايو ، الجزائر: ة ترجم ، قصور قورارا وأولياؤها الصالحون في المأثور الشفهي والمناقب والأخبار المحلية،  يلبلّ  رشيد -4

 . 38 م ، ص 2008، طني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ منشورات المركز الو 
  . 193، ص  نفسهالمرجع ، يل بلّ  رشيد -5
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  . 1آغلاد  . إيغزر . كالي. الشيخ  .حاج غلمان : ر أهمها عون على قصو الجازوليون ، يتوزّ 
على الإطلاق ، اعتبرها عبد الرحمان بن  امد وأهمّ  تيكورارينهي عاصمة  :تيميمون  منطقة - 03

 . ومنه ل نحو الشمالر الهام للرحّ والممّ  ، 2قاعدة قرى قورارة )  م1818/  هـ1233ت (  إدريس التنلاني
ة مبنية بالطين والطوب ، ذات ، ليس لها أسوار ، منازلها متراصّ ار ة منفتحة على الزوّ مدينة كبير  " وهي

   . 3 " اا فهم مزيج من أجناس مختلفة ، فهناك البشرة البيضاء والحمراء والسوداء، أما سكّ أسواق عامرة 
  ،اللسان العربي الدارجاختلاف الألسن ، فبعض القبائل يتكلم ب في تيميمون مقترنواختلاف الألوان        

فر الآبار مشهورون بحأهلها بعض و ،  4 وا دور من قبائل الشعانبة .يتكلم البربري الزناتي  صنف آخرو 
   .5 في الصحاري والقفار

بابا  .ماسين  . ان المرتبط بزاوية آل صوفيدرياب قصر :جانبي تيميمون قصور منها  ع علىكما تتوزّ        
بني  .قصبة الكاف  .تلالت  .فرعون أومسعد  .ت تين جلاّ  .أومراد  .سموتة  .اغيارت ت .تيليوين  .عده 

  .الخ ...الواجدة  .تاورسيت  .زاوية سيدي الحاج بلقاسم  .مهلال 
ز استقرار مجموعات مختلفة لت حيّ ها غرب سبخة تيميمون ، شكّ قصور تقع  : 6 شروين منطقة  - 04

 .) القبلي ( آجدير الشرقي  . 7آت عيسى : ها أهمّ قصور أخرى ،  ونقطة انطلاق نحوعبر الأزمنة ، 
  آجنتور .كالي   .حيحا  .لحمر  .تاوريرت  .تاجلزي  .تينكرم  .تاوريحت  .فاوت ستا .و تب . آجدير الغربي

   
                                                 

نة المحلية ، الساك قِبل شار إليهما بفخر منعلى قبرين يُ  حيث وقفتُ ، مة ذا حصون مهدّ ،  ومعلماً سياحياأثريا  موقعاً  آغلاديعتبر قصر  -1
شيخه عبد الرحمان  كريمة وهي ـ ) م1503/  هـ909 ت (زوجة الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي  السيدة زينب:  من كل إلى   ينسبوما

  . الشيخ المغيلي أحد أبناءوعلي  ـ )م 1471/  هـ875ت  ( الثعالبي
  . 01ص ،  أدرار ، ، كوسام البلباليد االله مخطوط بخزانة سيدي عب،  الرحلة من توات إلى الجزائر،  التنلاني عبد الرحمان بن إدريس -2
: ، بيروت  02 أبو القاسم سعد االله في كتابه أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، ط: ، ترجمة  رحلة الأغواطي،  الأغواطي الحاج ابن الدين -3

  . 257ص  ، 02 ج ، م 1990 ، دار الغرب الإسلامي
توافد قسم . فريقية الشمالية أكانوا يقيمون ب العدنانية ، من عوف ، من سُليم بن منصور ، ق العربيةبطن من قبيلة علاّ  : الشعانبة -4

، الة كحّ عمر رضا  : ر ينظَ  .عين صالح  .أولف  .يس النف .بوعلي  .زاوية الدباغ  .تيميمون : لى توات واستقروا في من متليلي ع منهم
المرجع ،  حوتيةمحمد  :أيضاً .  595، ص  02 جم ،  1997مؤسسة الرسالة ،  :، بيروت  8ط ،  معجم قبائل العرب القديمة والحديثة

  . 73، ص  01ج   السابق
مولاي عبد االله : ، تحقيق   ومن ا من الصالحين والعلماء الثقات نسيم النفحات من أخبار تواتالإدريسي ،  الطاهري مولاي أحمد -5

 . 119، ص م  2010 ، دون دار النشر: الطاهري ، الجزائر 
  .  هناك حيث يوجد السر بمعنى وين ، أي  سرّ : سم قصرهم والتعبير بالعربية ان شروين بين اب سكّ يقرّ  -6

آت كذا تعني أهل كذا ،  إذ أنّ  وآت القاضي أولاد القاضي ، يقابلها بالعربية أولاد عيسى ، كما يقابل أولاد سعيد آت سعيد ،7- 
   .عبد االله الجوزي من أولاد سعيد سيد حسب إفادة ال .والقياس على ذلك 



        لإقـليم تواتلإقـليم تواتلإقـليم تواتلإقـليم توات        والتاريخيةوالتاريخيةوالتاريخيةوالتاريخيةالبيئة الجغرافية  البيئة الجغرافية  البيئة الجغرافية  البيئة الجغرافية                                                                                                                                                               الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

  

6  

 

  :ها لى تخوم تيكورارين الغربية ، أهمّ وتقع ع تدعى قصور العرق ،:  طلمين منطقة - 05
  .و وغيرها عين جل .نعامة  .افة إلى تعربين إضالساقية ،  .تاغوزي 

اسم أوكرت ، ووصف  أوقروت ب)  م1679/  ـهـ1090ت ( ذكر العياشي  :أوقروت  منطقة -  06
   1 "، وهي معدودة من بلاد تجورارين  مّ وهي قرى كثيرة ذات نخيل ج " : دا انتماءها قائلاً كثرة نخلها محدّ 

  .تنقلين  .تالة  .تبرغامين  .ي توك .البركة  .إقسطن  . دلدول:  أوقروت الشهيرة ومن قصور
الفاصل بين تيكورارين  هي الحدّ فبمحاذاة الأوقروت ،  قصور المطارفة توجد :المطارفة  منطقة -  07

  :، ومنها  2قرى الدغامشة ى وتسمّ  وهي بلاد ذات رمل ، ، وتوات الأصلية
  .كبرتن   .أوفران  . الساهلة .أولاد علي  .أولاد راشد  .أولاد محمود 

 : وقصورها توات الوسطى ةجه - ب  
لذا تسمى توات الأصلية ، هي قاعدة أضلاع مثلث توات الكبرى ، ومصدر التسمية الجامعة ،        

على تشتمل و  ، 3جنوبا  ) رقان( انتهنت شمالا إلى غاية  ـعريان الراس ـ  تبدأ من أعالي قصور تسابيت
  :أهمها  طقالمناسلسلة مترابطة من 

باسم تسبت ، واعتبرها من  )م 1550/ هـ 957ت ( ان ذكرها الحسن الوزّ  :تسابيت  منطقة -  01
  4 ا أرضها فتنبت التمر وقليلا من الشعيرعديدة ، أمّ  أربعة قصور وقرى قاليم المأهولة في الصحراء ، تضمّ الأ

  :ها جاوز الأربعة وأهمّ يت القرن العاشر دعدد قصورها بع لكنّ 
  . القرارة .اسبع  .بن طلحة  .لقصابي  .الهبلة  .لمعيز  .أوجلان  .لعياد  .اد حم .برينكان  .عريان الراس 

من أكبر قرى  "بأا في رحلته )  م1377/  ـه779ت ( وصفها ابن بطوطة  :بودة  منطقة -  02
  :قصورا عديدة أهمها بودة أو بودى  تضمّ و  ، 5 "ب رمال وسباخ وتمرها كثير ليس بطيّ  وأرضها  ،توات
 .زاوية سيدي حيدة  .ور المنص .القصيبة  .الغمارة  .الغماريين  .بن دراعو  .زاوية الشيخ ابن عمر  .و ابنيل

  .أولاد إعيش  . بني وزال
  

                                                 

  . 81، ص  01ج ،  المصدر السابق،  العياشي أبو سالم 1-
 ، العياشي  أبو سالم: ينظر . توات أوكرت من وهي قرى كثيرة بقرب وفي ثالثة الدعامشة ، ،  غامسةالدرامشة ، وفي أخرى الد ةفي رواي -2

   . 81، ص  01ج ،  المصدر نفسه
  . 09، ص  01ج ،  المرجع السابق،  بلعالم محمد باي -3
  . 133، ص  02ج ،  المصدر السابق،  الوزان الحسن بن محمد -4
 أكاديمية: عبد الهادي التازي ، الرباط : تحقيق  ، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،  ابن بطوطة محمد بن عبد االله -5

  . 279 ، ص 04ج م ،  1997المملكة المغربية ، 
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 والعقد الحل  محلّ  م 18/  هـ 12لكبرى ، كانت في القرن هي أحد مراكز توات ا : 1تيمي  منطقة -  03
كانت ا أسواق يقصدها التجار من   .تتنافس الرئاسة مع عين صالح وتيميمون لم ، الحرب والسومجتمع 

   : وقصورها معروفة ذات صيت منها  . 2للبيع والشراء بجميع السلع المتنوعة  ، كل مكان
 .ن أولاد أوش .أولاد علي  .د عيسى أولا .أولاد أحمد  .أولاد ابراهيم  .نصورية م .مهدية  .أولاد بوحفص 

  .ه واين .ميمون  .ملوكة  .سام و ك  . أوقديم .بربع  .آدغا  .بني تامر  .ولاد أنقال أ
  .القديم المشهور القريب منها  3 إضافة إلى قصر تينيلان

ارتبط اسمها  ، مما يشير إلى أقدميتها  وأهميتها،  تواترَ ذكرها في عديد المصادر :تمنطيط  منطقة -  04
وقصتها  )م 1503/ هـ 909ت ( بن عبد الكريم المغيلي  محمد الشيخبواقعة إجلاء اليهود على يد 

على ، قصبات  رجُ مدعن مستوى سطح البحر  المنخفضةها سبختَ  يويحاذتقع جنوب تيمي  .مشهورة 
  . 4، محاطة بالبساتين وواحات النخيل ل والحجارة اهضبة صخرية ، مغطاة بطبقة من الرم

آخر قصور توات من جهة المشرق ، وأا  تمنطيط ) م1406/  هـ808ت ( ابن خلدون  اعتبر       
بعدما دالت الأيام  ، تنطلق من طريقها القوافل نحو بلاد السودان ذهابا وإياباً حاضرة ذات تجارة وعمارة ، 
فتركوا  "، إلى أن قال  "تمنطيت ، وهو بلد مستبحر في العمران  يسمىّ ... ": على طريق بودة ، حيث قال

  . " 5جوا الطريق إلى بلد السودان من أعلى تمنطيت تلك ، و 
البسيط  "صاحب  ) م1795/  ـه1210ت بعد ( الرحيم التمنطيطي ا محمد الطيب بن عبد أمّ         

فاعلم أن تمنطيط اسم المدينة  ": فقد أوجز وصفها في كلمات جامعات ، حيث قال  ، "في أخبار تمنطيط 
انتصبت ا الأسواق دة ، فيها العلم والولاية والإمارة والديانة والرياسة ، في إقليم اتوات وهي ا قاع

وهو وصف يحُيلنا إلى المهام  . 6 "يستغني عنها غني ولا زاهد  ع ، وكاد أن لائع والتجارة والبضائوالصنا
  .ذات الأوجه المتعددة التي اضطلعت ا حاضرة تمنطيط 

                                                 
  .تيمي المدينة القديمة وأدرار المدينة الجديدة  معتبرينحاضرة أدرار الحالية ، يسقطون اسم تيمي على  العواملا يزال  -1
   . 105، ص  السابق المصدرالإدريسي ،  الطاهري مولاي أحمد -2
 محمد باي: ينظر . تين و إيلال ، وتعني مكان الأحرار  :من مقطعين  ، لفظها مركب في تاريخ توات من المراكز الثقافية الهامة تينيلان -3

  .  20، ص  01ج ،  السابق المرجع ، بلعالم
مذكرة ماجستير في الآثار  ، هـ 13هـ إلى  6العمارة الدينية الإسلامية في منطقة توات تمنطيط نموذجا من القرن بن سويسي ،  محمد -4

  . 31م ، ص 2008 / 2007معهد الآثار ، جامعة الجزائر ،  د لعرج ،عبد العزيز محمو  . أ د : إشراف الإسلامية ،
   . 77، ص  07ج ،  المصدر السابق،  ابن خلدون بن محمدعبد الرحمن  -5
بخزانة الحاج محمد بكراوي ، زاوية سيدي مخطوط  ، القول البسيط في أخبار تمنطيط ، ) ابن بابا حيدة ( محمد الطيب بن عبد الرحيم -6

  . 02 صأدرار ،  ، البكري
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، حيث  1ستة وستين قصراً ثلاثمائة و  عمراناً ــوالمتلاصقة  بنياناً تصلة ــ المه أحصى قصورها أنّ  كما       
 يحل  2السنة  امأيّ  على مدار القصور بأحديوم  الضيف كل .   
  : نذكر ما يلي ا  بتمنطيط والمرتبطة المتصلةالقصور تلك ومن         

  ...أبنكور  .آنكير  .نوم الناس  .كي تو  .بوفادي  .بالحاج  .أولاد الحاج مامون  .زاوية سيدي البكري 
الملازم تشتهر هذه المقاطعة بالقصر العتيق ، زاوية سيدي عبد القادر الكنتي ،  :فنوغيل  منطقة - 05

  :إضافة إلى قصور قديمة ، على غرار ،  وشهرا لتسمية المقاطعة
قصبة أولاد مولاي  .يوسف  سيدي .قصبة أولاد مولاي بوفارس  .مكرة  .) ا عمر أبّ ( باعمور  .ي عزّ 

  .بن هني  .ودغة  .العلوشية  .عباني ا .تسفاوت  .أولاد برشيد  .لحسن 
 .بويحيا : منها مبنية فوق الحجارة الصلدة  ، 3وقصبات ز جنوب فنوغيل مجموعة قصور وتتركّ         
  .غرميانو  .تيطاف  .أغيل  .تماسخت  .اكيس  .لحمر  .الجديد 

ينتشر على ،  4ادي زاوية الرقّ وجود ب تتميزو  ،)  الوسطى (الحنة  توسط تواتت :كنتة   زاوية منطقة -  06
  : ها قصراً أهمّ  17جانبيها 
. تازولت . تاخفيفت  .تماسخت . أغيل . يد مكّ . تيوريرين . زاقلو . بوحامد  .أولاد الحاج . المناصير 
الشيخ  وبمحاذاا قصر بوعلي حيث استقرّ  ، زاوية الشيخ بن عبد الكريم المغيلي .أغرماملال . آظوى 

من المشرق بعد نكبتهم على يد الخليفة الوافدون  ، 5 وهو قصر قديم نزل به البرامكة .المغيلي أواخر حياته 
ذه المنطقة المعروفة وكان حلولهم ، وتشرذمهم في الأمصار  )هـ 194 .هـ 170( العباسي هارون الرشيد 

  .لتجارم نحو البقاع والأصقاع ااورة مركزا  ا بوعلياتخذو و ،  6 م1040/  هـ432 ة حواليبتوات الحنّ 
  . اتتو أكبر قصر للبرامكة في بذلك فهو 

  
                                                 

ذكور في معظم الروايات العدد الإجمالي لقصور توات بأكملها ، الم قاطعة تمنطيط وحدها يجعلنا نستقلّ الهائل من القصور في م هذا الكمّ  -1
  . 01 ص،  المصدر السابق،  التمنطيطي محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق: ينظر  .ة الأقلام ، ومنها درّ  التاريخية

  .  02 ص،  السابقالمصدر ن بابا حيدة ، اب -2
،  فهي قلعة يحيطها سور القصبة اأمّ . في الصحراء فضاء مشترك بين مجموعات بشرية ، ذات مصلحة واحدة أو انتماء واحد  القصر -3

  . 37، ص  المرجع السابق، بن سويسي  محمد :ينظر . عي ، وهي جزء من القصر دة على أساس دفامشيّ 
     . 120 ، صالفصل الرابع من هذه الرسالة  :ينظر  ، للمزيد حول تأسيسها ودورهاه  12خلال القرن قليم لإباايا البارزة من الزو  4-

والفضل وجعفر من أعظم الأُسر تاريخاً وأشهرها اسماً في صدر الدولة العباسية ، منهم خالد ويحيى أحفاد برمك الفارسي ،  البرامكة -5
  3ط  ، الدولة العباسيةالخضري ،  محمد :ينظر .  م803/  هـ187حول أسباب إيقاع الرشيد م سنة تضاربت الآراء ، وزراء بني العباس 

  . 106، ص  م 1997دار المعرفة ، : بيروت 
  02 .   :P  ,S -D-C :, Ghardaia  ouatT du chroniqueaffroy , S ernardB- 6  
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وقصر يسكنه الأنصار المنتسِبون  ، قصر يسكنه العرب: آنزجمير قصران كبيران  :نزجمير آ منطقة - 07
  :ها وتقع جنوا قصور عامرة أهمّ ،  1 الخزرجيإلى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري 

  .قصور الجزئية العديدة القرية الكبيرة ذات ال تيلولين. اوين تيطّ . زاوية بلال . الخلفي . زير غو أ. تيدماين 
ل هلالاً خصباً من الواحات ، أقدمها ، جلّها يشكّ  تتكون من ثمانية عشر قصراً  :سالي  منطقة - 08

بعض البرامكة القادمين من العراق مع من سبقهم من قبائل زناتة  قرّ وأكبرها قصر المنصور ، حيث است
  :وقصبات أهمها أخرى وترتبط به قصور  ، 2وصنهاجة البربريتين 

 قصبة القائد المسماة  عة عنهاالمحارزة المتفرّ  .قصبة أولاد مولاي علي . ار قصبة النجّ  .قصبة الجنة . برماتة 
وأخيراً   قصبة أولاد مولاي عبد الواحد. د القصر الجدي. سيدي الشريف قصبة . العلوشية  ) .أباّبلة ( 

  .أولاد مولاي العربي 
  : ا مأهولة مرتبة كما يلي قصور  منعزل ـ جغرافياً ـ يضمّ  سالي فهو منطقةمن  خرالآزء الجأما 

. باحو .  )تاني باسم بريش التح المعروفة( قصبة الحاج امبارك  . يشبرّ .  ذات القصبات المتعددة تينورت
  .زاوية الحشف  .المستور  .ميمون 

توات الوسطى جنوباً ، والمنعطف  مناطقوهي آخر ان ، باسم الركّ  كذلكتُذكر   :ان رقّ  منطقة - 09
الرقاني  مولاي عبد االله الشيخالعالم ارتبط اسمها ب ونحو تنزروفت جنوباً ، كلت شرقاً ،الأخير نحو منطقة تيد 

نزيلي )  م1793/  هـ1207ت( لاي عبد المالك الرقاني مو  الفقيه وابنه ، ) م1735/  هـ1148ت ( 
يمتد على أحياء وقصبات ،  ، كثير السكان يسمى تمادنين  رٌ قص شمالاً ويقابل هذه الزاوية  .زاويتها المشهورة 

  :قصور أخرى منها  المنطقةع عن وتتفرّ  ، 4 والفلانيين 3يقطنه بعض الكنتاويين 
  .تاعرابت  .تينولاف .  ازرافيل . تاوريرت .آنزقلوف . يت المسعود آ. النفيس 

  
                                                 

عدة  روى وقد ار ،وسلم ـ بالنزول عليه في بني النجّ ه النبي ـ صلى االله عليه بن كليب ، خصّ اسمه خالد بن زيد  أبو أيوب الأنصاري 1-
،  الذّهبي شمس الدين محمد بن أحمد: ينظر . اسطنبول التركية  مدينة ، وقبره معلوم يزُار فيهـ  52أحاديث ، مات غازياً بلاد الروم سنة 

  . 402، ص  02ج ،  م 1996مؤسسة الرسالة ، : ، بيروت  11، ط  شعيب الأرناؤوط: تحقيق  ، سير أعلام النبلاء
  . 82 ، ص السابق المصدرالإدريسي ،  الطاهري مولاي أحمد 2-

س القيروان ، استشهد في معركة ودة قرب بسكرة سنة بلاد المغرب ومؤسّ  ، فاتحِ  الفهري القرشيعقبة بن نافع  ينتسبون إلى الكنتاويون -3
  : بن بادي لمغرب ، وهذا ما يشير إليه الشيخ سيدي محمدق نسله في بلاد اتفرّ ف ابناً يسمى العاقب ومنه لّ ، خ م683/  هـ63

  عِ ـــافـن نـة بـبـقـاب عـجـلمستـل                عِ ـــاق الشائـفـت بالاتـأتة ـتـنـك                              
  حـح                وقيل من نضر جميعها وصـــكـلـهــا الأصــــــ  قـريــش جــدّ                               
  . 66، ص 01ج ،  المرجع السابق،  حوتية محمد الصالح: ظر ين  
  . 927، ص  03ج ،  المرجع السابقالة عمر رضا ، كحّ  :ينظر . بطن من عرب حمِير  فلان -4
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  : وقصورها كلتيتيد جهةـــ   ج    
توات الشرق من  هذه المنطقة جهةتقع ،  ) الكف( عني راحة اليد يمصطلح بربري  كلتتيد        

لى شرقية إوتنقسم  اً قصر  50 تنتشر ا واحات النخيل وحوالي ، " بلاد الطوارق " الهقار الوسطى باتجاه
ربطت هذه المنطقة لقرون عديدة بين مقاطعتين  . 1 " أولف "وغربية عاصمتها "  عين صالح "عاصمتها 

زها ين صالح بالنسبة لتمنراست ، ولعلّ تميّ وعتنتميان ــ حالياً ــ لولايتين مختلفتين هما أولف بالنسبة لأدرار ، 
، أمّا  "البلاد التواتية  "على غرار  2 "بلاد تدكلت  "رادف لها هو عن المنطقتين الأخريين جعل الاسم الم

  :نظيرتيها ومنها  مناطقمن  فتبدو أقلّ  مناطقها
 لجهتيتكاد المصادر التاريخية تخلو من ذكر أولف خلافاً لما وجدناه بالنسبة  :أولف  منطقة - 01

بسط الحديث في رحلته عن موقعها  ) م1828/  هـ1244 ت( الأغواطي  تيكورارين وتوات ، غير أنّ 
توات ، ولها نفوذ على المنطقة ، والسلطان فيها له جنود  البلدة الرئيسة في واحة "وأهميتها ، إذ اعتبرها 

تضرب بين أيديهم الطبول ، وله سلطة توقيع العقوبة والسجن ، وهو يمتلك الخيول والرجال ، ولكن ليس 
ل من جهة ، مقابإلى نوعٍ من الاستقلال الإداري والسياسي  ضمنية وتلك إشارة . 3 "له خزانة دراهم 

   . من جهة أخرى التواتيةتبعية جغرافية إقليمية للواحات 
وبلدة أولف محاطة بأسوار  "زات سكاا فيقول الأغواطي بخصوص تفاصيل بنائها وأسوارها ومميّ ا وأمّ        

   " 4 . لسكان عدد كبير من العبيد مبنية بالطين وفيها الماء الوافر والتمر ، ول
يرجع ، في حين  تأسيساً  الآراء تتضارب حول أسبقيتها لمدينة أقبلي وبالنسبة لتاريخها واختطاطها فإنّ        

  :ومن قصورها ،  5 م781/  هـ164العتيقة إلى سنة  على ما حملته جدران أحد مساجدها بناءً  هاتاريخ
   .قصبة حبادات  .تقراف  .الجديد  .الركينة  .قصبة ميخاف  .ت عمنا .قصبة بلال  .زاوية حينون 

هـ المدخل الحتمي  12كانت خلال القرن وسكانا ،   قصوراً  المناطقوهي أكبر  :تمقطن  منطقة - 02
  : ــ معاينةً ــ تحوي قصوراً أهمها . 6اج منه التجّار والزوّار والطلبة والحجّ  دكلت ، يعبرُ يلبلاد ت

  قصبة الجنات  .تمقطن  .إينر  .قصبة السيد  .زاوية مولاي هيبة  .أولاد الحاج  .أخنوس  .بير أولف الك    
  .مطريون  .عين بلبال  .) قوقو حالياً ( الميمون . المرقب  .أولاد مولاي رشيد 

                                                 

 . 109، ص  المرجع السابق،  ثياقة الصديق 1-
  . 03 صأدرار ،  ، االله ، تيمي ، مخطوط بخزانة قصر باعبد هـ 1188رحلة حجية لعام ،  التنلاني حمن بن عمرعبد الر  -2

  . 257ص ،  السابق المصدر،  الأغواطي الحاج ابن الدين 3-
  . 258، ص  المصدر نفسه 4-

  . 333، ص  02ج ،  المرجع السابق،  بلعالم محمد باي -5
  .  03 ص،  المصدر السابق،  التنلاني عبد الرحمن بن عمر :ينظر . على الطريق السفلية  ل الحجاجتقع تمقطن في مسار قواف -6
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هو جذر لكلمة تمنطيت المركبة ، طيت ، و  صغيرة تذكر أيضاً باسم منطقةوهي  :تيط  منطقة - 03
  .قصبة الشرفاء  .قرية تيط  :غير أن قصورها قليلة تزاحم رمال الصحراء ومنها  .العين ومعناه 

عبور للحجاج القادمين  ومركزِ  ةٍ دكلت ، ذاع صيتها كمحطّ يبلاد شهيرة في ت أقبلي :أقبلي  منطقة - 04
بين العروق ،  ريةمتوا وهي عبارة عن قصور .تجارية هامة بين تلك البلاد وتوات  سوقٍ من بلاد السودان ، و 

، وهناك عرب هلاليون ،  العقباويون الكنتاويون " فهناك ذوو أنساب مختلفة ، السكانيسكنها كثير من 
  :التالية كون أقبلي من القصور تتو  . 1"  ..يشيون علويون ك موالٍ صالحون ، وهناك شرفاء برّ وهنا

سيدي محمد بن عبد اسمها من اسم الشيخ  تاشتقّ زاوية أبي نعامة التي  .المنصور  .أركشاش  .ساهل  
 منذ 2ة الحج من بلاد توات والتكرور كب النبوي ، وهو الذي أحيا سنّ ف بشيخ الرّ المعرو  ، الرحمن أبي نعامة

 ، اج الصقعين ذهاباً ، حيث أصبحت نقطة تجمّع لحجّ  3 م1725/  هـ1137تأسيس تلك الزاوية سنة 
  . إياباً سك بعد أداء المناووداع وعلامة افتراق 

دكلت الغربية ، تقع في المنحدر الموالي يكلت الشرقية وتد يالفاصل بين ت هي الحدّ  :اينغر  منطقة - 05
وتنتشر قصورها بين  . 4الشعبة أو المكان المنخفض لهضبة تادمايت ، فلا عجب إذاً أن يحمل اسمها معنى 

  :افيتها ومنها واحات النخيل الباسقة ، ويحمل بعضها أسماء تدلّ على جغر 
الشويطر ، بالإضافة إلى قصبات وزوايا اندثر بعضها وأصبح أثراً بعد . مليانة . لكحل . أقبور . السبخة 

   . 5واجهة إينغر من الجهة الجنوبية ) م 1721/ هـ 1133ت ( عين ، على غرار قصبة سيد البكري 
كة إينغر وما معر  . مود والجهاد حديثاً كبيرة عرفت بالصلاح والصالحين قديماً ، وبالص  منطقة وهي    

حيث ألحقت القبائل التواتية مجتمِعة بالعدو الفرنسي خسائر جسيمة  ـم 1900/  هـ1317الشهيرة سنة 
  . 6 "مدينة الشهداء  "لها الفخر بلقب  لعامرة ، فحقّ صورة عاكسة لتلك المدينة ا إلاّ  ـ في الأرواح والعتاد

         

                                                 

  . 73، ص  السابق المصدرالإدريسي ،  الطاهري مولاي أحمد 1-
  . أروان ، من أهم مدنه تنبكتو و ) شمال مالي ( يمتد شرقاً إلى أدغاغ وشمالا إلى آدرار  واسع جنوب الصحراء إقليم التكرور -2

 محمد حجي ،و ابراهيم الكتاني : ، تحقيق  1، ط  فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، البرتلي  أبو عبد االله الطالب محمد :ينظر 
  . 26ص  م ، 1981 دار الغرب الإسلامي ،: بيروت 

 . 421، ص  01 ج،  المرجع السابق،  بلعالم محمد باي 3-
 . 18ص ،  01 ج،  نفسهالمرجع  -4
ا بقايا خانٍ  ينغر ، فقد شاهدتُ إكم جنوب   07ها وأطلالها القابعة على بعد وتاريخها سوى آثارُ  القصبةعلى ماضي تلك  دلّ لا ي -5

  .، تجاوره مقبرة تكاد معالمها تندرس  ورواحلهم ينالمسافر  عُ مبني بالحجارة ذي غرف متسلسلة تَسَ 
  .  71، ص  السابق صدرالمالإدريسي ،  الطاهري مولاي أحمد -6
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بعض المؤرخين  يدُرجهاوهي مدينة كبيرة كلت الشرقية ، يد عاصمة ت تعتبر : 1 حعين صال منطقة - 06
وبعد توات تأتي عين  "حيث قال )  م1828/  هـ1244ت ( الأغواطي رج الديار التواتية ، ومنهم خا

 أا جزء من الإجماع الرأيَ محلّ  لكن  ، 2 "صالح في الجنوب ، ثم تأتي بلاد السودان في أقصى الجنوب 
انت خلال ك . هضبة تادمايت بسبب وقوعها بمحاذاة ترتفع عن مستوى سطح البحر .الإقليم التواتي 

تشتهر ،  3المنطلقين من زاوية أبي نعامة صوا عبر طريق الغابة اج ة رئيسة لقوافل الحجّ هـ محطّ  12القرن 
  .الح إحدى تلك العيون ص "عين  " ولعلّ  والمياه الباطنية الهائلة المتفجّرة في عيوا وآبارها ،بوفرة النخيل 

  :فعديدة ، تتخللها واحات النخيل منها ا قصور عين صالح أمّ        
 .فقارة لعرب . إيكسطن  .الساهلة  .حاسي لحجار  .البركة  .الدغامشة  .أولاد الحاج  .قصر لعرب 

  . 4 لتمنطقة تيدكوى ، وهو آخر القصور التواتية من جهة فقارة الز  . الزاوية
الثلاث ــ  الجهاتوزّعة على مــ عددها  أنّ هذا ويتبين من خلال إحصاء القصور السابقة الذكر        

الصغيرة المتناثرة على والأحياء لإضافة إلى عشرات القرى والقصبات با ، 5يتجاوز ثلاثمائة وثلاثين قصراً 
غرافياً و القصور وغناها جغرافيا وديم تلك ع، فإن الثابت هو تنوّ  العدد أو ازداد نقصَ  وسواء .جوانبها 

    . التواتي  النسيجوارتباطها الوثيق ببعضها في شكل وحدات أو خلايا هي جوهر 
) م1747/هـ1160 ت(عبد الرحمن الجنتوري  الشيخالعالم ريف الأقدار أن يرتبط اسم اومن تص        

سطى اعتباراً بأصله المنحدر من قصر تيطاف ، الثلاث ، فهو ينتمي إلى توات الو  الجهات وعائلته بتلك
 دفين قصر اجنتور ، لذلك كان يعُبرّ  تيكوراري، وهو  حيث درس وتعلّم بعين صالح وهو تيدكلتي ارتباطاً 

  . 6 " بلاد توات " بالاسم الجامع في نوازله وفتاواه الجغرافي انتمائهعن 
   
  

                                                 
)  م1792/  هـ1206 ت( اسم صالح باي ب مرتبط عين صالح اسم أنّ )  م2009/  هـ1430ت (  بلعالم يرى الشيخ محمد باي -1

السابقة ، حيث ورد ذكر عين صالح في عديد المصادر المحلية المخطوطة  نظراً هذا الانتساب  في ولعلّ  ،حاكم قسنطينة في العهد العثماني 
،  الرحلة الحجية،  التنلاني عبد الرحمن بن عمر / 41، ص  02 ج،  المرجع السابق،  بلعالم محمد باي: ينظر  . صر صالح باي بسنين لع

  .  74 صأدرار ،  ، االله ، تيمي عبد ، مخطوط بخزانة قصر با نوازل الجنتوري،  الجنتوري عبد الرحمن / 03 ص
  . 258، ص  السابق درالمص،  الأغواطي الحاج ابن الدين 2-
   .  03 ص،  الرحلة الحجية، التنلاني  عبد الرحمن بن عمر 3-
معلومات الأعيان الشفهية ، ومطابقتها مع ما على ، و  الميدانية وترتيبها على المعاينة الشخصية جميع القصور المذكورةفي رصد  اعتمدتُ  4-

 .الخ  ...لرواة والرحلة العلية وتوات والأزواد لنفحات ونقل انسيم ا  المصادر والمراجع ذات الصلة ، على غرارورد في
  . 18، ص  01 ج،  المرجع السابق،  بلعالم محمد باي 5-

  .   66 ص ، 65 ص ، 20 ص،  المصدر السابق،  الجنتوري عبد الرحمن -6
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  : التضاريس والمناخ  - 04
، إذا ما  1في عمق الصحراء الكبرى ، والرمال هي المظهر التضاريسي الغالب  تواتيال يقع الإقليم        

استثنينا مئات الواحات المنتشرة هنا وهناك ، وتحيط به كثبان رملية عالية ومتحركة تتمثل في العرق الغربي 
 الهضاب أكبر ، ا من الجهة الشرقية فتحيط به هضبة تادمايتأمّ  شاش وعرق إيقدي ،الالكبير وعرق 

  . 2سطح البحر مستوى متراً عن  836الصخرية الجيرية الصحراوية ، والتي ترتفع بـ 
يتميز  ، التضاريس صورة عاكسة للمناخ السائد ، فإن الغالب هو مناخ صحراوي جاف وبما أنّ        

ساقط أما كمية ت . شاسعاً  كبيراً   3جعل المدى الحراري ، مماّ  والبرودة شتاءً  بارتفاع درجة الحرارة صيفاً 
ملم سنوياً ، وهذا ما يجعل السنة تتكون من فصلين فقط ، أحدهما بارد يمتد من  25عن  الأمطار فتقلّ 

التي تتجاوز الخمسين درجة مئوية ،  ، تتميز بارتفاع درجة الحرارةفديسمبر إلى فبراير ، أما باقي شهور السنة 
ياح الحارة المعروفة علمياً ب من مدار السرطان ، وهبوب الر ويرجع ذلك إلى تأثيرات الموقع الفلكي القري

  . "آريفي  "بـ برياح السيروكو ومحلياً 
 على الغطاء النباتي ، فاقتصر على التشكيلات أثرها القاسيةتلك الظروف المناخية  وقد تركتْ         

الموسمية  الشجيراتار ، إضافة لبعض ، كالنخيل والدرين والصبّ  ارةالمتآلفة مع الجفاف وارتفاع الحر  النباتية
    والغابات ــ رغم ندرا ــ  .فتنمو بسيلاا وتختفي بجفافها  ، مرتعاً خصباً  في مجاري الأودية وجدتْ التي 

   . 4ت بين أشجارها مثل طريق الغابة بين آقبلي وعين صالح شُقّ تعدم وجوداً ، بل هناك طرق ومسارات  لم
ع طوّ ى الرمال و ك الصّعاب ، بل تحدّ لم يقف عاجزاً مكتوف الأيدي أمام تلاتي التو  والإنسان        

 المياه وتوزيعها ،تلك ق فيخرج منها الماء ، وابتكر عجيبة فريدة في استخراج الحجارة ، فإذا هي تشقّ 
  رض ـــــــــــــــــــــ، وذاك ما ذكره ابن خلدون في مع 5 ارةثير الدهشة والإعجاب يعُرف بالفقّ أصبحت نظاماً قائما ي

                                                 
 اللهمّ صل : مبالغة القائل  ند ذلك حسنَ وعلمنا ع "قائلاً  تلك الرمالفي رحلته بكثرة  ) م1679/ هـ 1090 ت( ر العياشي يتندّ  -1

  . 107، ص  01 ج،  المصدر السابق،  العياشي أبو سالم: ينظر .  "محمد عدد الرمال  على سيدنا
   . 12، ص  المرجع السابق،  لعروق محمد الهادي: ينظر . ادات يسمى هذا النوع من الهضاب الصحراوية بالحمّ  -2

   . 13المرجع نفسه ، ص  . السنة الواحدةفي  وأدنى درجة حرارة مسجلتين أعلى درجة حرارة الفرق بين : المدى الحراري 3-
  .   03 ص،  الرحلة الحجية،  التنلاني عبد الرحمن بن عمر 4-

ياً في ساقية على وينتهي ماؤُها جار  ، من مكان مرتفع عضها ببعض ، تبدأ باثنين أو ثلاثلة بمجموعة من الآبار المتسلسلة الموصَ  ارةالفقّ  -5
.  57ص  ، السابقالمصدر ،  الإدريسي الطاهري مولاي أحمد : ينظر.  من تفجير المياه والأار ارةالفجّ قيل أن أصلها . وجه الأرض 

سان وفي ل . 14 ص،  المصدر السابق ، البوداوي محمد بن عمر الجعفري: ينظر . أي العمود الفقري فقارة الظهر وقيل أا تشبيه لصفة 
عبد االله علي الكبير وآخرون ، : تحقيق ،  لسان العربابن منظور ، : ينظر . ر وينفُذ بعضها إلى بعض تحُفَ  وهي آبار الفُقُرمن :  العرب

  . 3446، ص  05 دار المعارف ، ج: القاهرة 
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وفي هذه البلاد الصحراوية غريبة في استنباط المياه الجارية ، لا  "قائلاً ونشاطاا  المنطقة قبائلحديثه عن 
وتطوى جوانبها إلى أن يوصل بالحفر  ، ، وذلك أن البئر تحفر عميقة بعيدة المهوىتوجد في تلول المغرب 

  . 1 " وجه الأرض وادياً ثم يجري على  ...إلى حجارة صلدة ، 
                                                                                       : الأودية في توات - 05

ترتبط بسقوط الأمطار ة ، قارّ  ودية شكل من أشكال ااري المائية ، وهي في الصحراء قاطبةً غيرُ الأ        
 فتنتهي به ا إقليم توات ــ تحديداً ــ لأودية الكاذبة أو الفجائية ، أمّ وا ا، لذا يسمّ  العيون والينابيعر وتفجّ 

 يواد : ية تلك الآبار والفقاقير ، وهيتصبّ مياهها في رماله مغذّ ،  2 من جهات متباينة ثلاثة أودية
   .قاريت  يواد ،مسعود  يواد ،امقيدن 

 : 3امقيدن  يواد   - أ
وهو امتداد لواد سفور ، ،  نا سبخة قورارةمكوّ  بمنطقة تيكورارين ينتهيفي المنيعة ، و  ينطلق من منبعه        

من قِبل الرحل  ، للرعي هـ فضاءً  12 ويظهر في مجراه الأخير باسم واد شيدون ، كان هذا الوادي قبل القرن
في رحلته  ) م1679/ هـ 1090ت ( العياشي  ذكره .الشمال الشرقي جهتي الشمال و القادمين من 

العذب الرقراق ، ان به وبمائه وافتخار السكّ مندهشاً من غزارة مياهه وكثرة معاطنها ،  ، باسم وادي ايمكيدن
ما يخلو يوم من منهل ، وماؤه عذب غزير ،  المياه كثيرة في هذا الوادي ، قل ومعاطن  " :يقول العياشي 

  :وفيه يقول أعراب ذلك البلد 
  4 " ه على مـاءـكل يـوم نجـي       يدن ما نعطش فيه         اد امكو                     

 ، يضطرون في بعض الأحيان إلى طمس مناهله اأم كانو  اد امكيدن ، إلاّ ورغم افتخار الأهالي بو         
نحو ل لتوغّ م ، وبالتالي قطع الطريق أمام أيّ محاولة لعليهية المتعدّ  خوفَ استغلالها من قِبل القبائل المغيرة

  . 5 دُ الماء يوماً بعد يومذلك الوادي ترِ  بمحاذاةلم تزلْ تسير فإا  أمّا قوافل الحجّ  . توات
  :وادي مسعود   -  ب

     وادـــــــــ، الذي يعتبر امتدادا ل شرقاً  وادي مسعود بمحاذاةتنتشر معظم قصور توات الوسطى ــ خاصة ــ         

                                                 

  . 77، ص  07 ج ، المصدر السابق،  خلدون ابن عبد الرحمن بن محمد 1-
أطروحة لنيل دكتوراه الدور الثالث في التاريخ ،  ، ليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديينإقفرج محمود فرج ،  2-

  . 02م ، ص  1977ديوان المطبوعات الجامعية ، : إشراف أبي القاسم سعد االله ، الجزائر 
  . 35، ص  السابقالمرجع ،  يلبلّ  رشيد :ينظر . المياه  بهالمكان الرطب الذي توجد مشتقة من أمقيد ، وهي كلمة بربرية تعني  امقيدن 3-
  . 107، ص  01 ج،  المصدر السابق،  العياشي أبو سالم 4-
  . 107، ص  01 جالمصدر نفسه ،  5-
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  واد قير وواد زوزفانة : مجمع لواديين كبيرين هما بدوره ا واد الساورة فهوأمّ  ، الوافد من جهة الشمال الساورة
  . 1منطقة فقيق بالمغرب الأقصى  النابع من

 ثمّ ينحدر من جبال الأطلس بالمغرب ،  الذي ، قيروادي والمصدر الرئيس من المياه لواد مسعود هو        
هو واد الساورة ، نين رافداً جديداً منطلقاً من منطقة إقلي ، مكوّ  سابقاً ــ مع واد زوزفانةيلتقي ــ كما ذكرنا 

وعندما ،  " وادي مسعود  "حيث يحمل اسمه الأخير الذي يجري نحو الجنوب إلى مشارف إقليم توات ، 
، وبعد اختراقه لهذه السبخة يتجه نحو  كبيرة  ن سبخةجنوب غرب تمنطيط ــ يكوّ يصل قصور تاسفاوت ــ 

  . 2 تنزروفت)  رقّ ( غائراً في سهل  نمقاطعة رقا
غمرت  ،ات والفيضانحالات كثيرة من السيول ــ وادي مسعود ــ ل هذا الوادي سجّ  حدث أنو        

   . 3 انإلى غاية رقّ  م1709/  ـه1121وصلت في سنة  ، أجزاء عديدة من القصور والواحات
 جنوبك الوادي الطويلة من منبعه رحلة ذل ) م1406/ هـ 808ت ( وقد رصد ابن خلدون        

دون الإشارة إلى الأسماء  ، )قير ( وباسمه الأصلي وادي كير الشهير ،  ياً لنهر ملويةمواز المغرب الأقصى 
هذا النهر من فوهته ر  وينبع مع  " : هفي ما نصّ وصولاً إلى البلاد التواتية  السابقة ــ والتي قد تكون محدَثة ــ

 سمته إلى أن ينتهي إلى بودة ، ثمّ ويقطع العرق على بعض الشيء ، مشرقاً اً إلى القبلة ينحدر ذاهب ، كبير
في القفار ويروغ في  ثمّ يمرّ إلى أن يصبّ وعليه قصورها ،  كيرى لهذا العهد بعدها إلى تمنطيت ، ويسمّ 

  . 4 "ان ى ركّ وهو موضع مقامه قصور ذات نخل تسمّ  ، قفارها ويغور في رمالها
بأنه كبير أفـْيَح ، من  )قير (  جيروصف وادي  فقد ) م1679/ هـ 1090ت ( ا العياشي أمّ        

 "الأساور   "وادي الساورة باسمذكر و  الأشجار ، قليل الأحجار ، أطول أودية المغرب مسافةً ، ملتفّ 
طاف يميناً في ه جعل مُنتهاه بعد ذلك الانعالذي تتصل قراه نحو من عشرة أيام إلى قريب من توات ، لكنّ 

   .في أرجاء توات  هومصبّ  لمساره تفصيلٍ  ، دون 5رمال كثيرة 
 : قاريتوادي   -  ج

ينطلق من الشمال الشرقي لتيدكلت ، مستفيداً من هو ثالث الأودية المرتبطة بإقليم توات ، و         
   ةـــــــــــــــ الأخير بالجهة الجنوبيمياهه في أجزاء المنطقة ، ليصُب بعض  الانحدارات المتتالية لهضبة تادمايت ، عابراً 

                                                 
 . 02، ص  السابقالمرجع فرج محمود فرج ،  -1

  . 02ص المرجع نفسه ،  2-
 , p 13 .  op.cit ,  Bernard Saffroy -3   

  . 134، ص  06 ج ، المصدر السابق،  خلدون ابن رحمن بن محمدعبد ال 4-
 . 76، ص  01 ج،  المصدر السابق،  العياشي أبو سالم -5
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أقلّ قيمة إذا ما  ويتضّح أنه . 1، حتى يتصل في ايته بوادي مسعود ، ويصبح رافداً له  للإقليم الغربية 
  .وندرة روافده  )من الشرق نحو الغرب (  الأفقيقورن بالواديين السابقين ، نظراً لطبيعة مجراه 

أن مفعولهَا ضئيل ، بسبب  م التواتي من جهات متباينة ، إلاّ تَردُِ الإقليية الثلاثة ورغم أن تلك الأود        
ا في عصرنا من جهة أخرى ، أمّ  على المنطقة والرمال ، وغلبة الحرّ  من جهةواستواء التضاريس بعُدِ منابعها 

  .تعُرف مساراا ومجاريها فضلاً على أن تمتلئ وتسيل  الحالي فبَِالكادِ 
  الروايات المتواتِرة حول تسمية الإقليم:  الثاني المبحث

، وتباينت آراؤهم وتفسيرام حولها ، وسلكوا في ) توات ( اختلف المؤرّخون والرواة في أصل التسمية        
قديم ، يسبق زمن حملِها هذا الاسم ،  اأنّ تاريخ عمارا واختطاطه اتفّقوا على همذلك طرائق قِددا ، لكنّ 

   "   Homére"هومير : وكتابات الرحّالة والجغرافيين القدماء من أمثال  2لشواهد والبقايا الأثرية بدليل ا
 إضافة إلى تقييد ووصف المؤرخين العرب  ،  "  Ptolémée"بتوليمي  و " Hérodote "هيرودوت و 

، ) هـ  4ق ( قدسي ، الاصطخري ـ المسعودي ـ ابن حوقل ـ الم) هـ  3ق (  اليعقوبي: أو المسلمين أمثال 
، البغدادي ـ ياقوت الحموي ـ ابن سعيد ـ العبدري ـ ) هـ  6ق ( ، الإدريسي ) هـ  5ق ( البيروني ـ البكري 

هـ و ق  9بين ق ( ، الحسن الوزاّن ) هـ  8ق ( ، التجاني ـ ابن بطوطة ـ ابن خلدون ) هـ  7ق( المراكشي 
       ) .هـ  11ق ( والعياشي ) هـ  10
وإن كان معظم أولئك المؤرّخين المسلمين لم يشُِرْ في كتاباته إلى توات مبنىً ، فإنه أشار إليها معنىً        

 "توات  "بذكرِ حدود ومواصفات مطابِقة لتركيبة الإقليم وجغرافيته ، أمّا التفسير اللغوي أو الاصطلاحي لـ 
  : ما يلي كــ  ــ مرتبة ترتيباً زمنياً  عرِضهافقد أخذ مسارات متعددة أ

 :الرواية الأولى ــ  01
، حيث أرجع السبب في تسمية هذا الإقليم  البوداوي الجعفريانفرد ا المؤرخّ التواتي محمد بن عمر        

على ما يحكى أنه لما استفتح عقبة بن نافع الفهري بلاد المغرب ووصل  ": بتوات إلى القرن الهجري الأول 
/ هـ 62ودرعة وسجلماسة والفائحة ، ووصلت خيله توات وذلك في تاريخ إلى ساحله ، ثم عاد لواد نون 

لنفي  تُواتيم ، فسألهم عن هذه البلاد يعني توات وعن ما يُسمع ويفُشى عنها من الضعف هل 682

                                                 

 . 02، ص  السابقالمرجع فرج محمود فرج ،  1-
احات شاسعة يرُجِع الباحث محمد بن سويسي زمن تعمير الإقليم إلى بواكير مرحلة ما قبل التاريخ ، حيث عاشت الكائنات في مس 2-

ى انطلاقاً من الأطلس الصحراوي باتجاه الجنوب ، وانتشرت البحيرات والأار التي جفّت اليوم وتحجّرت بسبب عوامل متعددة ، ولا أدلّ عل
ع المرجمحمد بن سويسي ،  :ينظر . ذلك من وجود بقايا حضارية في ناحية آولف وقرب رقان ، وزاوية الحاج بلقاسم جنوب غرب تيميمون 

  .  17، ص  السابق
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 لهذا الأرب ، فانطلق اللسان بذلك تُواتيارمين من عُصاة المغرب ، ينُزله ا أو يجلّيه ا ، فأجابوه بأا 
  . 1 "، فتغير اللفظ على لسان العامة لضرب من التخفيف لجري العادة بذلك  تُواتيأا 

  : لا يمكن الاعتداد ذه الرواية أو الاعتماد عليها لسببين رئيسيين هما        
أا تخلو من سند تاريخي منسوب إلى مصادر تاريخية ذات صلة ، كابن الأثير أو البلاذري أو ابن  - أ 

 .، بل اعتمدت على ما يحكى ... أو البكري أو المراكشي  نخلدو 
م لم يذكروا 683/ هــ 63م و 680/ هـ 60ب ـــــــ أن المؤرّخين الذين تتبعوا حملة عقبة الثانية بين سنتي 

انحداره جنوباً نحو أقاليم صحراوية بالمغرب الأوسط ، أو المغرب الأقصى ، بل سلك طريقا ساحلياً في غدوّه  
شرفَ من خلاله على المحيط الأطلسي ، ثم عاد أدراجه عبر طريق الداخل كثيرِ الشعاب والهضاب والمفاوز  أ

  . 2م  683/ هـ  63، وهناك استشهد سنة ) قرب بسكرة ( حتى وصل ودة من بلاد الزاب 
ذهان وتناولته  ولو كان مصدرُ نسبة هذا الاسم شخصيةً عظيمة مثل عقبة بن نافع ، لَرَسخ في الأ       

ــ وهو أقرب زماناً لتلك ) هـ  3ق (  اليعقوبيكتب المسالك والبلدان ، وذلك ما لم يتمّ ، حيث أشار 
لمن سلك متوجها إلى القبلة يريد أرض السودان ـ من  سجلماسة ومن "الرواية ــ إلى صحراء دون ذكِر توات 

 رحلة ، ثم يلقاه قوم يقال لهم أنبية من سائر بطون السودان ـ يسير في مفازة وصحراء مقدار خمسين
  . 3 "... صنهاجة ، في صحراء ليس لهم فيها قرار ، شأم كلهم أن يتلثّموا بعمائمهم ، سنّة فيهم 

فقد أشار إلى الجزء الجنوبي من بلاد المغرب إشارة مماثلة لليعقوبي ، ) هـ  4ق ( أمّا الاصطخري        
ة ثم إلى السوس الأقصى ، ثم يمتد على بريةّ ليس وراءها عمارة ، وجنوبيّه رمل ثم إلى أزيل... ": حيث قال 

  . 4 "من حدّه البحر المحيط ، حتى يمتد من وراء سجلماسة إلى زويلة 
 :الرواية الثانية ــ  02

، وأرجعها إلى  ) م1955/ ـ ه1374ت ( المؤرخ التواتي محمد بن عبد الكريم التمنطيطي  ذكرها       
حكي عن بعض القدماء أن أهل الصحراء لما طالبهم  ": حيث يقول ) هـ  6ق (  5دولة الموحدية بداية ال

المهدي ملك الموحدين بالمكوس والمغارم استضعفوا وقالوا لم يكن بأرضنا ذهب ولا فضة ، وكان ذلك شهر 
                                                 

  . 05ــ  04: ، ص ص  المصدر السابق البوداوي ، محمد بن عمر الجعفري -1
  . 207ــ  177: مكتبة الثقافة الدينية ، ص ص : ، القاهرة  فتح العرب للمغربحسين مؤنس ،  :ينُظر تفاصيل هذه الحملة في  2-
  . 151م ، ص  1890ة بريل ، مطبع: ، ليدن  البلداناليعقوبي ،  أحمد بن أبي يعقوب 3-
  . 37م ، ص 1927مطبعة بريل ، : ، ليدن  مسالك الممالكالكرخي ،  أبو اسحاق ابراهيم بن محمد 4-
من أعظم دول المغرب الإسلامي شأناً ، أسّسها محمد بن تومرت الملقب بالمهدي ، أما أشهر حكّامها إطلاقاً   :  الدولة الموحدية 5-

م ، ووطّد دعائم الدولة 1147/ هـ 541علي الندرومي التلمساني ، الذي قضى على المرابطين ودخل مراكش سنة  فهو عبد المؤمن بن
  . 111م ، ص  1998دار البيارق للنشر ، : عمان ،  دولة الموحدينعلي محمد الصّلابي ، : ينُظر . الموحدية 
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 باعه السلطان للبدو الخريف فأمر عامله أن يقبض في المغارم الرطب والعنب وسائر أثمار الكروم ففعل ، ثم
النازلين قرب تلمسان فحملوه وعظمت بذلك المصلحة ، فصدر الأمر منه في العام الثاني بتخريص 

لأن  الأتوات كيلاً ووزناً على حسب التخريص ، فعُرف أهل هذا القطر بأهل  الأتوات الأشجار وقبض
لمصباح التوت هو الفاكهة والجمع أتوات ، قال في ا.. السلطان قبلها منهم في المغرم ، وهذه الرواية أصحّ 

  . 1 "، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه  الأتواتفعُرف أهل هذه البلاد بأهل 
محمد بن عمر الجعفري البوداوي ومولاي :  2ورغم أن هذا التفسير اعتمده كثير من المؤرخين أمثال        

إذ لا يعُقل أن يحمل قطر اسم مكوس  . يبدو مضطرباً لا أنهّ أحمد الطاهري الإدريسي ومحمد باي بلعالم ، إ
وأتوات فرضت عليه في فترة محددة طول تاريخه ، وإلاّ لحمَلت معظم الأقطار اسم توات ، ولَسَارع ساكِنوها 
إلى محوِ ذلك الاسم من ذاكرم لأنه مرتبط بضرائب قدّموها عن غيرِ طيب خاطر ، وهم الذين وصفهم 

ثمّ أن هذه الرواية مركّبة من  . 3بأم أهلُ عدد وعدّة وبعُدٍ عن هضمة الأحكام وذلّ المغارم ابن خلدون 
  .  روايتين ، تاريخية متعلقة بالأتوات ، ولغوية مُشار إليها بفاكهة التوت وجمعها 

 ذات الشأن) م 1270/ هـ 668م ــ 1146/ هـ 541( كما يُستبعد أن تلجأ الدولة الموحدية         
العظيم والإقليم الواسع إلى استغلال خيرات أقاليم صحراوية بعيدة ، من أجل إرضاء قبائل بدوية قريبة من 

  .مركز السلطة ، وقد انصرفت همتّها في مبتدأ أمرها إلى إقامة العدل ومحاربة الجور وتوحيد الأمصار 
بائل والأمصار الجنوبية بعض المغارم وإن كان قد ثبُت في بعض المصادر أن الموحدين فرضوا على الق       

  . 4والمكوس ، فإنما اقتصروا على الزكاة والعشور وأخماس الغنائم والمعادن والخراج 
أضِف إليه أنّ الذي قام بذلك ليس المهدي محمد بن تومرت ، وإنما خليفته عبد المؤمن بن علي        

له بلادُ المغرب كلّها من برقة شرقاً إلى بلاد  م ، بعد أن دانَتْ 1159/ هـ 554الكومي التلمساني سنة 
وفي هذه السنة أمر  ": يقول في ذلك صاحبُ الأنيس المطرب  .السوس الأقصى غرباً وإلى الأندلس شمالاً 

عبد المؤمن بتكسير بلاد أفريقية والمغرب ، من برقة إلى بلاد نول من السوس الأقصى بالفراسخ والأميال 
قط من التكسير الثلث في الجبال والأار والسباخ والطرقات والحزون ، وما بقي قسّط طولاً وعرضاً ، فأس

 . 5 "عليه الخراج وألزم كلّ قبيلة قسطها من الزرع والورق ، فهو أول من أحدث ذلك بالمغرب 
                                                 

  . 08، ص  المصدر السابق،  التمنطيطيمحمد بن عبد الكريم  1-
  . 27م ، ص  2004دار الكتاب العربي ، : ، الجزائر  1ط  ، ري حياته وآثارهزمّ الم محمد بن أبّ أباّ الصّافي ،  جعفري أحمد -2
  . 77، ص  07ج ،  المصدر السابقابن خلدون ،  عبد الرحمن بن محمد -3

  . 222م ، ص  2001الوفاء ، دار : ، الإسكندرية  فاس في عصري المرابطين والموحدينمدينة جمال أحمد طه ،  4-
دار المنصور للطباعة والوراقة : ، الرباط  فاس مدينة الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخالفاسي ،  ابن أبي زرع -5

  .  199م ، ص  1972
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 :الرواية الثالثة ــ  03
تاريخ توات   "رك صاحب هـ ، حيث يذكر المؤرخّ محمد بن أمبا 6التسمية إلى منتصف القرن ترُجع        
هـ ،  06تصف القرن ، وفدتْ عليها في من 1أن كلمة توات أطلقتها على المنطقة قبائل لاجئة من لمتونة  "

  . 2للإقامة والاستقرار ، ومن ثمّ شاع الاسم وانتشر  تواتي بةمناسِ فوجدا 
تمل هجرة بعض قبائلها نحو هـ سقوط دولة المرابطين اللمتونية ، ويحُ  6لقد شهد منتصف القرن        

الصحراء موطنِها الأصلي فراراً من تعقّب الموحدين وبطشهم ، لكن من المستبعد استقرارهم في توات معقل 
قبائل زناتة المعادية ــ تاريخياً ــ للصنهاجيين ، والأقرب إلى التحقيق عبورهم منها نحو أبناء عمومتهم قبائل 

، فقد اعتبر  "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق  "صاحب ) هـ  6ق ( دريسي أمّا الإ .الطوارق الملّثمين 
صحراء خالية لا عمارة ا ، أكثر أرضها رمال تنسفها الرياح ، كثيرة الحرّ حامية جداً ،  " المنطقة جزءاً من

  . دان ، في معرض حديثه عن الأقاليم بين المغرب وبلاد السو  3 " ألوان أهلها سود وشعورهم متفلفلة
ــ كلام شبيه ، حين ) هـ  6ق ( ولأِحد الكتّاب اهولين من مراكش ــ وقد عاش في نفس الفترة        

وهي على طرف الصحراء ،  ": يتحدث عن مدينة سجلماسة ، التي ارتبط ذكرها كثيراً بإقليم توات قائلاً 
اء مسيرة شهرين في رمال وجبال غير عامرة لا يعُرف في قبليّها ولا غربيّها عمران ، بينها وبين غانة صحر 

قليلة المياه ، يسكنها قوم من مسوفة رحّالون لا يستقرّ م مكان ، ليس لهم مدن ولا عمارة يأوون إليها إلا 
  . 4 "وادي درعة ، وبينه وبين سجلماسة خمسة أيام 

،  "في عجائب الأمصار  الاستبصار "ينحو نحوَ الإدريسي وصاحب ) هـ  7ق ( وهذا المراكشي        
فيُدرجُِ توات وما يجاورها من الجهات ضمن إقليم الصحراء الشامل الواسع المرتبط ــ دوماً ــ ببلاد السودان 

وحدّها إلى جبل درن ، وإذا جُزْتَ هذا الجبل فعَنْ يمينك بلاد السوس الأقصى ويقال ...  ": جنوباً فيقول 
  . 5 "قصى ببلاد الصحراء إلى بلاد السودان ، وهي بلاد الزنج لها بلاد ماسّة ، ويتصل السوس الأ

 :الرواية الرابعة  ــ 04
  و ــالمدع قصة متعلقة بسلطان مالي في تاريخه هـ ، حيث أورد السعدي 8تعود ــ زماناً ــ إلى أوائل القرن        

                                                 
ة ، ومنهم يوسف بن تاشفين المؤسّس إحدى قبائل صنهاجة البربرية ، وإخوم جدالة ، وهم صحراويون ولهم بطون ضخم : لمتونة -1

إحسان عباس ، بيروت  : ، تحقيق  3، ط  البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربالمراكشي ،  ابن عِذاري: ينُظر . الفعلي لدولة المرابطين 
 . 07، ص  04م ، ج  1983دار الثقافة ، 

  . 02، ص  المرجع السابقفرج محمود فرج ،  -2
  . 02م ، ص  1863مطبعة بريل ، : ، ليدن  من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاقريسي ، الإد الشريف -3
   . 200دار الشؤون الثقافية العامة ، ص : سعد زغلول عبد الحميد ، بغداد : ، نشر وتعليق  الاستبصار في عجائب الأمصارمجهول ،  -4

  . 06، ص  01يفي بروفنسال وكولان ، ج ل: ، تحقيق  المصدر السابقالمراكشي ،  ابن عِذاري 5-
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، واصطحب معه قوة  هـ 8مؤدّاها أنه عزم حجّ بيت االله الحرام في أوائل القرن ،  1 " كنكن موسى" 
صام عظيمة وجماعة كثيرة ، وأثناء مروره بموضع توات تخلّف كثير من أصحابه عن الركّب ، بسبب وجع أ

  . 2 ) توات(  ذلك المرضفي لغتهم ، فسُمي الموضع باسم  تواتيُسمى  ي ،في أرجلهم من شدة المش
تنِبة للمنطق لعدة أسباب ، منها أن قافلة ملِك تبدو هذه الرواية التي انفرد السعدي ا مضطربة ومج       

مالي إنما قصدت الحج ، ولم تقصد الاستيطان ، ومن تعذّر عليه ذلك بسبب الوجع المذكور ، لاشكّ أنه 
كما أن المرض أصاب بعض القوم في موضعٍ بعينه ، وآذان السكان المحليين   .سيعود قافلاً من حيث أتى 
قيلت في ظروف خاصة وفي موضع خاص ، لتجعلها رديفَ بلاد عامرة ، آهلة  ستأنَفُ من أن تتلقّف كلمة

   فإم لم ينقلوا هذه الرواية ، ولم يولوها اهتماما  3أمّا المؤرخون التواتيون  .، قائمة بذاا زمنٍ سابق من 
  . ا يقال عنه أو يلقوا لها بالا في مؤلفام ، رغم حرصهم على كتابة كلّ ما يتعلق بتاريخ إقليمهم وم

ثمّ إنّ الأمر الهام الذي يقلّل من شأن هذه الرواية ــ رواية السعدي ــ هو كون المنطقة عُرفِت قبلُ باسم        
أنّ الأميرَ أبا علي ابن  ءتوات ، وذكُرت في عديد المصادر التاريخية ، فقد ذكر الناصري صاحب الاستقصا

م ، بعد صراع مرير على السلطة مع 1315/ هـ 715لماسة سنة السلطان المريني أبي سعيد ارتحل إلى سج
حيث عزم على فتح الأقاليم الجنوبية لسجلماسة ومنها توات ، تعويضاً عمّا ضاع منه في أقاليم  . 4والده 

إلى سجلماسة سنة خمس عشرة وسبعمائة ، فأقام ا دولة فخيمة واستولى ] أبو علي [ وارتحل  ": الشمال 
لقبلة ، ودوّن الدواوين واستلحق واستركب واستخدم ظواعن العرب من بني معقل ، وافتتح على بلاد ا

  .  5 "وتيكرارين وتامنطيت وغير ذلك  تواتمعاقل الصحراء وقصور 
سبقَ عبور السلطان منسى موسى  ـالمعروفة حينذاك  ـواستفتاحُ الأميرِ المريني أبي علي قصور توات        

  . 6 1324/ هـ 724ج ، والذي كان في سنة المنطقة برسمِ الح
 :  الرواية الخامسة ــ  05

                                                 

 .م 1337/ هـ 738هو أبو بكر الثاني المسمّى مَنْسَى موسى ، أعظم ملوك مالي على الإطلاق ، تولىّ الملك سنة  :كنكن موسى  1-
  . م 1341/ هـ 742سنة  حجّ حجة مشهورة ، مرّ بالقاهرة وأفاض على الناس هدايا الذهب ، مما أذاع في الدنيا شهرة مالي بالثروة ، توفى

   . 232م ، ص  2003دار المعارف ، : ، القاهرة  ابن بطوطة ورحلاته تحقيق ودراسة وتحليلحسين مؤنس ، : ينُظر 
  . 07م ، ص  1981مطبعة هوداس ، : ، باريس  تاريخ السودانالسعدي ،  عبد الرحمن بن عبد االله -2
  . لبكري التمنطيطي في درة الأقلام ، ومولاي أحمد الطاهري في نسيم النفحات وغيرهم محمد البوداوي في نقل الرواة ، وا :أمثال  -3
 أبو العباس أحمد بن خالد: لمعرفة تفاصيل هذا الصراع في الأسرة المرينية بين السلطان أبي سعيد وابنه الأمير أبي علي وما آل إليه ينظر  -4

دار الكتاب ، : جعفر الناصري ومحمد الناصري ، الدار البيضاء : ق وتعليق يتحق ، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىالناصري ، 
  . 107ـ  105: ص  ، ص 03م ، ج  1954

  . 107، ص  03ج  ، السابقالمصدر ،  الناصري أحمد بن خالد -5
 .  05, p op.cit  , affroyS ernardB -6   
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  : 1أن توات اسم لأحد بطون الملثمين في الصحراء قائلاً ) م 1489/ هـ 894ت ( ذكر الرصّاع        
والملثمون هم قبائل الصحراء بالجنوب ، عرفوا ذا الاسم لأم يتلثمون بلثام أزرق ، ومنهم طوائف  "

  . " التواتطة ولمتونة والتوارق ولم
رغم أن هذه الرواية تشير إلى اسم توات وتأصيله اللغوي ، إلا أا لا تعتبره إقليما قائما في حدّ ذاته         

بل اسماً لأحد بطون الملثمين الصنهاجيين ، وهو أبعد ما يكون عن إقليم توات المستقلّ عن بلاد التوارق ، 
وملكوا قصور الصحراء  ":  2 لدون الذي يقول متحدثاً عن عرب المعقلوالذي اختطه زناتة حسب ابن خ

التي اختطها زناتة بالقفر مثل قصور السوس غرباً ، ثم توات ثم بودة ثم تامنطيت ، ثم واركلان ثم تاسبيت 
ثم تيكورارين شرقاً ، وكلّ واحد من هذه وطن منفرد ، يشتمل على قصور عديدة ذات نخيل وأار ، وأكثر 

  .  "سكاا من زناتة 
  . ومنه نستنتج أن القبائل التواتية الأولى فرع من زناتة ، ولا علاقة لها بقبائل الملثمين الصنهاجيين        

 :الرواية السادسة ــ  06
، ) م 1979/ هـ 1399ت ( مولاي أحمد الطاهري الإدريسي  صاحبُ نسيم النفحاتأوردها        

، بمعنى تناسب  "واتى ـ يواتي ـ تواتي  "مشتق من الفعل  توات ـ في نظره ـ، فحيث نحى بالاسم منحىً لغوياً 
للعبادة ، أي تليق ا ، لأن كل من قدِم  تواتيسمُيت توات ذا الاسم لأا  " 3يقول عن ذلك  .وتليق 

لعارفين ، وقيل من إليها من الأولياء المنقطعين تواتيه للعبادة ، فلذلك سكنها كثير من أولياء االله الكُمّل ا
  . "المغارم والمكوس أو الفواكه ، واالله أعلم  الأتوات أي

رغم التفسيرات اللغوية لهذه الرواية إلا أا لم تقطع الأمر أو تحسم فيه ، بدليل إيراد احتمالات        
  .أخرى بين ثناياها كالمكوس أو الفواكه 

الانقطاع عن الدنيا والتفرغّ لذكر االله ، فإا تواتي أيضاً لنفي كانت تواتي للعبادة و   إنْ و كما أنّ توات         
ارمين من عُصاة المغرب كما تزعُم الرواية الأولى سابقة الذكر ، وتحمل كتب التاريخ ما يشير إلى ذلك 

/ هـ 1012ت ( أنّ المنصور الذهبي السعدي ) م 1894/ هـ 1312ت ( الغرض ، حيث ذكر الناصري 
العربية مغرماً ، بعد أن عاثوا في تلك البلاد وأكثروا فيها الفساد ،   "الخلط "على قبائل  ضرب) م 1603

                                                 
 ، )م  19 ـ 18( ة بإقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين الحياة الاجتماعيية بن عبد المؤمن ،  :نقلاً عن  -1

محمد بن معمر ، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية ، جامعة وهران ، . د : مذكرة ماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية ، إشراف 
  . 02م ، ص  2006/  2005

   . 78، ص  06ج ،  المصدر السابقابن خلدون ،  عبد الرحمن -2
  . 57 ، ص السابق المصدرالطاهري الإدريسي ،  مولاي أحمد -3
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فلم يزيدوا إلا شدّة ، فكثرت الشكاية م إليه ، فضرب عليهم بعثاً إلى تيكورارين من بلاد توات بالصحراء  
  . 1يف ومزقّهم كلّ ممزّق فامتنعوا من ذلك ، فانتزع منهم الخيل وأبقاهم رجّالة ، ثم حكم فيهم الس

ولا يمكن تفسير تلك الغاية التي كان يبتغيها بعض القادة والأمراء من توات ، بكوا المنفى الرهيب        
المناسب للعصاة والمارقين والخارجين الشّاقين عصا الطاعة بحالٍ من الأحوال ، إنما يرجع بالدرجة الأولى 

 ل ودوله من جهة ، وإلى ارتباط قبائل الأعراب بصحرائها وقصورها قرونَ لعُِمقها وبعُدها عن حواضر الشما
  .  عديدة من جهة أخرى 

 :الرواية السابعة ــ  07
،  Martinـ من بينهم مارتان  2على الخصوص  ه الرواية نظرّ لها مؤرّخون أوروبيون ـ فرنسيونهذ       

المتطابق بدوره مع المقطع  ouaـ  هو مفردُ المصطلح البربري واTouat بأن اسم توات  الذي يرى
أي بمعنى  الواحات ، ويعُضّد ذلك الرأي ـ في نظرهم ـ ما شاع  OASIS، الذي يشير إلى  oaالإغريقي 

ومعناها واحة الماء ،   Touat'n ebbouتواتن عبو: من تعبير مُشابهِ على اللسان البربري الزناتي مثل 
 وهي . 3والمحصّلة أن لفظ توات بربري الأصل يعني الواحات  اتية ،ومثل هذا التركيب موجود في اللهجة الزن

  .رواية تتطابق ووقوع الإقليم ضمن واحات الحوض الشرقي لواد الساورة 
تبدو هذه الرواية الأجنبية مُضطربِة ، لا تخلو من التركيب والاصطناع ، إذ تحاول الربط بين ثلاثة        

والغرض منها ليس تاريخياً معرفياً  .) الزناتية ( لإغريقية والفرنسية والبربرية معطيات متباعِدة علمياً ، هي ا
بالدرجة الأولى ، بقدر ما هو تنظيري استعماري ، يحاول ـ عبثاً ـ إيجاد علاقة مُفترَضة بين قبائل شمال إفريقيا 

  .البربرية من جهة وسكان جنوب أوروبا من جهة أخرى 
لروايات السابقة الاختلاف الجليّ البينّ في تفسير أصل تسمية توات ، ما يظهر من خلال عرض ا       

بين اشتقاق لغوي أو تأصيل اصطلاحي ، لكن الأرجح والأقرب إلى الصواب أن اسم توات بربري قديم 
معقل  ، وتقلبت في رمالهِ وعمّرت فيَافِيه ، ثمّ أعقبتها قبائل بني 4قِدَم قبائل زناتة التي اختطّت الإقليم 

فلا تمايزَ واضحاً إلا ما احتفظت به أسماء  .العربية التي ساهمت في تعريبه وصَهْرِ ساكِنته في بوتقة واحدة 

                                                 

  . 158، ص  02، ج  المصدر السابقالناصري ،  أحمد بن خالد 1-
الجيش  منذ احتلال الجزائر تمّ بذل جُهد معرفي بخصوص الصحراء عامة وتوات خاصة ، من قِبل كتّاب فرنسيين معظمهم ضبّاط في 2-

  وتوالتم ،  1856سنة  Daumasتخدم أغراضهم الاستعمارية ، توّج بظهور كتاب الصحراء الكبرى للفريق  إستراتيجيةلأهداف سياسية 
الواحات الصحراوية ، وأربعة قرون من تاريخ : الذي نشر كتابيه الهامّين  A.G.P. Martinثم  Lacroixو  Deporterكتابات 

  .  05، ص  المرجع السابقبلّيل ،  رشيد: ينُظر . م  1923م و  1908المغرب سنتي 
3- Mario vivarer , Au Sujet du Touat , Alger : librairie Michel Ruff , 1896 , p 03 . 

  . 159، ص  02، ج  المصدر السابقالناصري ،  أحمد بن خالد 4-
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، تسابيت  ) النواق ( القصور التي عرضناها ، ومعظمها لا يزال يحمل إلى اليوم معانٍ بربرية مثل طلمين 
  ) منبت الكلأ(، تيلوليـــــن ) النار ( ، تامست ) الجبل ( ، آدرار ) مكان الأحرار ( تنيلان )  المكان المعزول(

،  1وغيرها كثير ) الشعبة ( ، إينغر ) العين ( ، تيط ) الجمل الراقد ( ، ركّان ) علاق الراحلة ( سالي 
زاوية الدباغ ، أولاد محمود ، أولاد علي ، أولاد إبراهيم ، عين : وبعضها الآخر يحمل معانٍ عربية مثل 

ابن بطوطة وابن خلدون والحسن الوزاّن والعياشي في تداول : الخ ، وقد ساهمت كتابات كل من ...  صالح
  .الإقليم وزادت الرغبة في سبرِ أغواره  تْ أهميةاسم توات ونشره على نطاقٍ واسع ، فتضاعف

  أهمية إقليم توات تاريخياً :  المبحث الثالث
 :توات في المصادر التاريخية  - 01
ينا ـ سابقاً ـ ذكراً لإقليم توات في عديدِ المصادر والمخطوطات ، سواء بطريقة مباشِرة مستهدِفة ،    رأ       

أو غير مباشِرة ضمن إطار جغرافي عام يشمل المنطقة ، من قِبل رحّالة ومؤرّخين يمكن اعتبارهم شهوداً على 
  .تاريخ التنقّل والتعمير لقرون عديدة عبر الصحراء 

/ ـ ه779ت ( ذكر الشهود فإنّ أول من قدم لنا بعض المعلومات عن الإقليم هو ابن بطوطة  وعلى       
، إذ استعدّ ومن معه لعِبور  2الذي مرّ به في طريق عودته من رحلته الشهيرة إلى بلاد السودان  ) م1377

ت هدفاً يرجون تحقيقه  صحراء شاسعة لا عمارة فيها ولا ماء ، بالتزوّد والإعداد ، واضعين الوصول إلى توا
وبعد عبور أرض  . 3 "ورفعت زاد سبعين ليلة ، إذ لا يوجد الطعام بين تكدا وتوات  "يقول ابن بطوطة 

الهقار نحو الشمال وصلت القافلة إلى بودة ، وهي من أرض توات ، وكانت إذْ ذاك باباً من أبواب المغرب  
، وإيذاناً بِولوج تراب المغرب الأقصى ، ممثلاً في أولى حواضره  يعُتبر الوصول إليها علامةً على سلامة القافلة

ثم وصلنا بودا وهي من أكبر قرى .. "مدينة سجلماسة ، ويؤكّد ذلك ابن بطوطة في متمّ حديثه إذْ يقول 
، ولا  لونه على تمر سجلماسة، لكن أهلها يفضّ  ، وتمرها كثير وليس بطيب ، وأرضها رمال وسباخ توات

وأكل أهلها التمر والجراد ، وهو كثير ...  وإنما يجلب لها ذلك من بلاد المغرب ، ولا سمن ولا زيت زرع ا 
  . 4 "عندهم يختزنونه كما يختزنون التمر ويقتاتون به 

                                                 

 . 24ـ  11: ، ص ص  01ج ،  المرجع السابقبلعالم ،  محمد باي 1-
،  ابن بطوطة ورحلاته تحقيق ودراسة وتحليلحسين مؤنس ،  :تفاصيل الرحلة ذهاباً وإياباً ـ تحليلاً ونقداً ـ ومميزات بلاد السودان ينُظر  -2

  . 236 - 224: ص ص 
 . 277، ص  04، ج  المصدر السابقابن بطوطة ،  محمد بن عبد االله -3
 . 236، ص  المرجع السابق، حسين مؤنس  -4
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ظاهر أن ابن بطوطة لم يعبرُ الإقليم في فصل الخريف ، حيث جنيُ المحاصيل الجديدة الطازجة من وال       
/ هـ 1090ت ( ، وإلاّ كيف نفسّر رأي العياشي  1ها حين كان الوقت شتاءً والبرد قارساً التمر ، بل زار 

واشترينا ما يحُتاج إليه من التمر ، وا من ...  " 2وهو القائل  في تنوعّ مذاقِ ذلك التمر وقيمته ) م1679
لاتهُ المتتالية على توات في موجات أمّا الجراد فلا تخفى حم . "التمر أنواع كثيرة ، ووجدنا التمر فيها رخيصاً 

ر كثرته ومن ، مماّ يفسّ  3وأسراب كبيرة ، وقضاؤه على الأخضر واليابس ، وانتشار القحط وااعات بسببه 
  .   جاهزاً بديلاً عن المحاصيل التي تمّ إتلافها  ثمَّ اتخّاذه غذاءً 

ز الجغرافي العامِر بصفة أكثر تفصيلاً ، هو ابن أمّا المصدر الثاني الهام ، الذي أشار إلى هذا الحيّ        
، حيث أورد الأهمية التاريخية لإقليم توات في مظهرين ، أحدهما محلّي )  م1406/ هـ 808ت ( خلدون 

يتمثل في العمران الذي يعتبره ابن خلدون أساس الحضارة ، والثاني إقليمي يتجلّى في كونه همزة وصل بين 
يسمّى وطن توات ، وفيه قصور متعددة تناهز المائتين ، ... "  4 ز ذلك في قولهالمغرب والسودان ، يبر 

آخذة من المشرق إلى المغرب ، وآخرها من جانب المشرق يسمى تمنطيت ، وهو بلد مستبحر في العمران ، 
  . "وهو محطّ ركاب التجّار المترددين من المغرب إلى بلد مالي من السودان لهذا العهد 

ى غرار تمنطيت وبودة فقد استهوت مثيلاُا من قصور تيكورارين ابنَ خلدون المولع بالعمارة وعل       
قصور تيكورارين وهي كثيرة تقارب المائة ، في بسيط واد ...  " 5والعمران ، فأفرَدَ لها مقطعاً جاء فيه 

  . "منحدر من المغرب إلى المشرق ، واستبحرت في العمران وغصّت بالساكن 
في عمارة تيكورارين وتعدّد  يشاطر ابن خلدون رأيهَ )م 1550/ هـ 957ت ( ونجد الحسن الوزان        

منطقة مأهولة في صحراء نوميديا ، تحوي خمسين قصراً وأزيد من مائة  " 6 حيث وصفها بأا ،قصورها 
بين حاضرتي فاس كما أشار إلى منطقة أخرى ذات موقع استراتيجي   . " قرية منتشرة بين حدائق النخيل

وتلمسان من جهة وبلاد السودان من جهة أخرى ، لا تقلّ في عمارا وأهميتها عن تيكورارين مشتمَلة في 
  ة ، ــــــــــــــــتْسَبِتْ إقليم مأهول في صحراء نوميديا ، على بعُد نحو مائتين وخمسين ميلاً شرق سجلماس " 7قوله 

                                                 

  . 236، ص  المرجع السابق، حسين مؤنس  1-
  . 79، ص  01، ج  المصدر السابق،  العياشي أبو سالم -2

  . 05, p op.cit  , affroyS ernardB -3 
 . 76، ص  07ج ،  المصدر السابقابن خلدون ،  عبد الرحمن بن محمد 4-

 .  77، ص  07المصدر نفسه ، ج  -5
 . 133، ص  02ج ،  السابقالمصدر  ، الوزان الحسن بن محمد -6
  . 133، ص  02المصدر نفسه ، ج  -7
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قصور وقرى عديدة في تخوم ليبيا ، على الطريق المؤدية من فاس أربعة  ومائة ميل من الأطلس ، يضمّ 
وتلمسان إلى مملكة أغدس في بلاد السودان ، سكانه فقراء جدا ، لا تنبت أرضهم غير التمر وقليل من 

  . "الشعير ، بشرم سوداء ، إلا أن نساءهم سمراوات جميلات 
بالفقر الشديد  ت قد أصاب ، أمّا نعتُه السكّانَ الحسن الوزان في وصفه للنساء التسابيا لعلّ و        

لصواب ، إذْ لا يعُقل أن توسمَ بلاد بالفقر الشديد وهي معبر هام ، لا يخلو من قد جانبَ افالظاهر أنه 
  .                                                الزوّار وركب الحجيج ، ورجالها يتعاطَون التجارة في بلاد السودان 

رأياً آخرَ مخالفاً لوصف الوزان ، حيث اعتبر ساكِنة  ) م1679/ هـ 1090ت ( كما أنّ للعياشي         
  تسابيت من العوام أهلَ تجارة ، يعيشون مما يكتسبونه من بيع التمر ذي الأنواع الكثيرة ، ويوجد عندهم من 

  .      1البضائع والسلع التي تجُلب من أطراف السودان شيءٌ كثير 
وقد مكَثَ العياشي بقُِرَى تسابيت ـ التي اعتبرها أول عمالة توات ـ ستة أيام كاملة أثناء رحلته للحج         

         2 وهو مصدر هام أشار إلى المنطقة قائلاً  .مماّ مكّنه من التعرف على أهلها وإدراك بعض طبائعهم 
ول قرية منها قبر الولي الصالح المتبرك به حيّاً ودخلنا إلى أول عمالة توات وهي قرى تسابت ، وزرنا بأ "

وأقمنا ا ستة أيام وبعنا ا خيلنا وما ضعف ... ،  3وميتاً سيدي محمد بن صالح المعروف بعريان الرأس 
  . "من إبلنا ، واشترينا ما يحُتاج إليه من التمر ، وا من التمر أنواع كثيرة ، ووجدنا التمر فيها رخيصا 

لطابع الغالب على هذه البلاد في نظر العياشي هو التجارة ، لأا مجَمَعُ القوافل الآتية والعابرة إلى فا       
وعدد المثقال  " 4 ذلك ما يؤكّده قوله .مختلف الأصقاع ، وهي سوق رائدة في صرف الذهب والعملات 

ب إقامتنا في هذه البلاد في وسب...عندهم أربع وعشرون موزونة ويقولون للمثقال الأربعيني مثقال شريفي
هذه المدة أن كثيراً من الحجاج لما غلا صرف الذهب في تافيلالت أخّروا الصرف إلى توات ، فإن الذهب 

  . "فيها أرخص وكذلك سعر القوت من الزرع والتمر 
 اللتين حظي مايؤكّد ويثبت تلك الأهمية والشهرة ) م 1622/ هـ 1031ت ( وهذا الفشتالي        

هذا الإقليم المفرعّ إلى قطر توات وهو  " 5 وصفه قائلاً  ه السكنية والسكانية ، حينوميزات الإقليم التواتي
                                                 

  . 80، ص  01ج ،  المصدر السابقالعياشي ،  أبو سالم -1
  . 79، ص  01، ج  المصدر نفسه -2

 هو الفقيه محمد بن صالح بن محمد بن علي بن موسى ، الولي المكاشِف صاحب الكرامات ، من عباد االله الصالحين ، عريان الرأس 3-
  .   111، ص  المصدر السابقالبرتلّي الولاتي ،  أبو عبد االله الطالب محمد: ينُظر .  م1618/  هـ1027توفي في العام 

 . 79ص  ، 01ج ،  المصدر السابقالعياشي ،  أبو سالم -4
مطبوعات وزارة : يم كريم ، الرباط عبد الكر : ، دراسة وتحقيق  مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاالفشتالي ،  أبو فارس عبد العزيز -5

   .   73الأوقاف ، ص 
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أوسع وطنا وأفسح مجالا وأقرب للسودان اتصالا وجوارا وإلى قطر تيكورارين ، وهو أعظم اشتهارا وأعرف 
مما وأفسحها خطة ، انتظم عرانه واتصلت نقيبا وأشدّ شوكة وأخشن جانبا ، وأعظم أقاليم المغرب وأكثرها أ

  . "... قصوره وتراصفت نخيله على مسافة ثلاثين مرحلة أو أكثر 
 :الأهمية التجارية للمقاطعات التواتية  - 02
بالممارسات والمعاملات التجارية منذ القِدم ، تلك المعاملات ازداد نشاطها وأهميتها  ارتبط اسم توات       

جري ، بعد أن أصبح الإقليم التواتي الممر المفضّل لقوافل التجّار المتجهين من شمال بلاد منذ القرن الثامن اله
في معرض  ) م1406/ هـ 808ت ( المغرب إلى بلاد السودان الغربي ، مثلما يشير إل ذلك ابن خلدون 

الي من وهو محطّ ركاب التجار المترددين من المغرب إلى بلد م" … 1 حديثه عن قصر تمنطيط قائلاً 
وتكمن أهمية تلك المحطة التجارية في كوا تتوفر على المصادر المائية والكلأ للدواب  . "السودان لهذا العهد 

، وقد تجاوزت الأقاليم التواتية دور المعابر  2وكذا المؤن والزاد للرحالة إضافة إلى موقعها المتوسط في الصحراء 
والممرات إلى دورٍ أهمّ ، حيث أصبحت منطلقاً للقوافل التجارية المحلية ، التي يديرها أصحاا بأنفسهم   

    . 3أو يختارون من يسيرّها نيابة عنهم في رحلة الشتاء إلى بلاد السودان 
بحت تشكل روافد تصبّ في هذه الطريق العمودية ، التي أن العديد من الطرق والمسالك أص كما       

  :مبدؤها بلاد المغرب شمالاً ومنتهاها بلاد السودان جنوباً ، ومن تلك المسالك والمحاور ما يلي 
محور طرابلس ـ جنوب تونس ـ تيدكلت ـ توات ـ السودان الغربي ، ومَكْمَنُ الأهمية في هذا المحور هو   -أ 

طرابلس على تجارة البحر الأبيض المتوسط ، متصلاً بالمدن الإيطالية ذات الصيت الذائع كونه منفتحاً عبر 
في المبادلات التجارية ، ومنها مدينة جنوة مسقط رأس التاجر والمستكشِف الإيطالي أنطونيو مالفانتي الذي 

 من الأهمية ، وجمع معلومات على قدرٍ كبير م1447/  هـ851 عَبـَرَ تلك الطريق حتى وصل توات سنة
  . 4عن الأقاليم التواتية وبلاد السودان جنوب الصحراء الكبرى 

محور مراكش ـ توات ، مروراً بمدن تافيلالت وسجلماسة في المغرب الأقصى ، حيث كان التجّار  - ب 
لخام التواتيون يفِدون عليها محمّلين بالسلع التي جلبوها من بلاد السودان ، والمتمثلة أساساً في الذهب ا

                                                 
  . 77، ص  07ج ،  المصدر السابقابن خلدون ،  عبد الرحمن بن محمد -1
، رسالة ماجستير         )هـ  909هـ ـ  870( محمد بن عبد الكريم المغيلي رائد الحركة الفكرية بتوات عصره وآثاره الحمدي ،  أحمد -2

عبد ايد بن نعمية ، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية ، جامعة وهران ،   . أ د : إشرافضارة الإسلامية ، في التاريخ والح
  . 57م ، ص  1999/2000

 . 77، ص  07ج ،  المصدر السابقابن خلدون ،  عبد الرحمن بن محمد -3
، مذكرة ماجستير في التاريخ  تحقيق ودراسة) هـ  2115ت ( نلاني فهرس شيوخ سيدي عمر بن عبد القادر التالطموز ،  عبد الكريم -4

  .   11م ، ص  2009/2010بوبة مجاني ، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية ، جامعة قسنطينة ، . أ د : الوسيط ، إشراف 
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وريش النعام والعاج والأقطان والعبيد ، لأجل مبادلتها بالخيل والأسلحة والفواكه اففة والملابس المطرزة ،  
    . 1كلّها تحُمل إلى أسواق توات 

محور تكدا ـ هقار ـ توات ، وهو خط الرجوع بالنسبة للتجار التواتيين الآيبين من بلاد السودان ، بعد  -ج 
ففة أن اشتروا من مدوذلك  .ا مثل تمبكتو وغاو وتكدا وكاهر أهمّ مقصدهم ، وهي الأغنام واللحوم ا

يشتري ا الناس من برابرها .. " 2 أثناء مروره ذه الطريق ) م1377/ ـ ه779ت ( ابن بطوطة  هذكر  ما
أن يتجه شرقاً نحو ، ومن هذه الطريق يمكن للمرء  "الغنم  ويقدّدون لحمها ، ويحمله أهل توات إلى بلادهم 
كما تعبر من تلك الطريق أيضا قوافلُ الحجاج الآتية   .الأراضي الليبية ، أو غرباً نحو البلاد المغربية عبر توات 

من بلاد التكرور ، والتي طالما تقدّم ركبَها علماءُ من توات منهم الحاج أحمد بن الحاج الأمين الملقب بالتواتي 
  . 3، حتى تصل إلى مقاطعة آقبلي فيكون الأمر لأبي نعامة ) م 1744/ هـ 1157ت ( الغلاوي 
وقبل انطلاق القوافل من وإلى بلاد السودان ، وقطع القِفار والبوادي الموحِشة ، لا بدّ من استئجار        

ها أدلاّء من الطوارق ، قد خَبرَوا مسالك الصحراء الواسعة وسَبرَوا أغوارها ، حتى لا تضلّ القافلة سبيلَ 
وتتعرض للهلاك ، وقد أشار ابنُ خلدون إلى ذلك أثناء حديثه عن القوافل التجارية بين توات والسودان 

وبينه وبين ثغر بلاد مالي المفازة اهلة لا يهتدي فيها للسبل ، ولا يمرّ الوارد إلا بالدليل ...   ": 4قائلاً 
  .  "جّار على الدربة م فيها بأوفر الشروط الخبير من الملثمين الظواعن بذلك القفر ، يستأجره الت

نحو توات ، وينتهي بمعبرين أحدهما يتجه شرقاً حتى يصل إلى  5 محور شمالي شرقي من بلاد الزاب -د 
تيدكلت الشرقية ، والآخر يتجه غرباً حتى يصل إلى تيكورارين ، وتنتشر ذين المسلكين العديد من الآبار 

حاسي البرانية وحاسي الشبانة وحاسي سيد الجيلالي وعين قطارة وفقارة الزوا أولى : والمنابع المائية مثل 
  القصور التيدكلتية بالنسبة للمعبر الشرقي ، وحاسي النهل وحاسي اللفعاية وحاسي التارقي وحاسي بدمام ، 

  . 6بالنسبة للمعبر الغربي 

                                                 
  . 70، ص  المرجع السابقفرج محمود فرج ،  -1
  . 277، ص  04، ج  صدر السابقالمابن بطوطة ،  محمد بن عبد االله -2
  . 48، ص  المصدر السابق،  البرتلي أبو عبد االله الطالب محمد -3
  . 77، ص  07ج ،  المصدر السابقابن خلدون ،  عبد الرحمن بن محمد -4
لمسيلة غرباً ، ومن جبال مملكة ، يمتد من بلاد الجريد في تونس إلى تخوم ا) المغرب الأوسط ( إقليم كبير في وسط نوميديا  :بلاد الزّاب  -5

بسكرة ـ البرُج ـ طولقة ـ : بجاية شمالاً إلى الطريق المؤدية من تقرت إلى وركلة جنوباً ، يحوي عدداً لا يحُصى من حدائق النخيل ، أشهر مدنه 
 . 138، ص  02ج ،  المصدر السابق ، الوزان الحسن بن محمد: ينُظر . دوسّن 

 . 58، ص  ع السابقالمرج،  الحمدي أحمد -6
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الداخلية ، التي تضمن انسياب السلع  تدعّمت تلك التجارة الخارجية بسلسلة من الأسواق وقد       
لعبت تلك الأسواق دوراً هاماً في حياة السكان ، إذ تلبيّ  حيثوتنظيم عمليتي التصدير والاستيراد ، 

ت احتياجام من المواد الغذائية والاستهلاكية ، إضافة إلى كوا مركزاً تجارياً لعقد الصفقات والمبادلا
ومن  . 1لنشاط الاقتصادي ، لذلك لم تخلُ مدينة أو قصر تواتي منها ل التجارية ، فهي القلب النابض

  :الثلاث ـ ما يلي  الجهاتأشهر تلك الأسواق ـ موزعةً على 
تيميمون قاعدة تيكورارين ، كانت مجَْمَعَ القوافل التجارية ، يلتقي ا التجار من :  سوق تيميمون  *

  . 2، لأم اعتادوا الذهاب كثيراً بسلعهم إلى بلاد السودان  وسكان تلك المناطق أغنياء .مختلف الأصقاع 
أمّا المبادلات التجارية مع الأقاليم الشمالية وخاصة تلمسان خلال العهد الزياني ، فكانت تتمّ في باديء 

، ثمّ تحولت بعد ذلك إلى سوق مدينة تيميمون التي وصفها الرحّالة بن الدين  3الأمر عبر سوق أولاد سعيد 
سوق عظيمة ، يبُاع فيها العبيد وتراب الذهب بكميات   " 4 بأا) م 1828/ هـ 1244ت ( الأغواطي 

  . "كبيرة ، ويباع تراب الذهب بوزن المثقال بالأوقية 
بودة اشتهرت هذه السوق وأصبحت محطّ السلع والركاب ، بعد أن أفلَ نجمُ سوق  :تمنطيط سوق   *

  .  5المستمرة ، وقطعهم الطريق على سابلتها  )صحراء قبائل ال(  بسبب إغارة الأعراب
     الملح و الذرة البيضــاء ، العبيد والذهب و : وقد تنوعت بضائع سوق تمنطيط بتنوع مصادرها فشملت        

مما  . المنسوجاتالزينة والخيـل وسروجها والعطور والقمح والزيت و أدوات والمصنوعــات النحاسية والحلي و 
الذي اندهش من تنوع السلع المعروضة Gérhard Rohlf  جاب الرحالة الألماني جيرهارد رولفأثار إع

، كما انتصبت ا العديد من الحِرف والصنائع فمنها  6م 19/ هـ  13وكثرة الحوانيت في منتصف القرن 
  . 7حوانيت الحدّادين وأخرى للنجّارين وأخرى لصنّاع الحلي 

قوافل للأكبر قصورها قصر العرب ، حيث أصبح بمثابة مركز عبور والتقاء  أقيم في :عين صالح سوق   *
ترتبط شمالا بأسواق مدينتي و  .ستئناف السير ا لاالتجارية العابرة للصحراء ، التي تضع حمولتها لبيعها أو 

                                                 
  . 63، ص  المرجع السابقفرج محمود فرج ،  -1
  . 133، ص  02ج ،  المصدر السابق ، الوزان الحسن بن محمد -2
عليه رفقة الشيخ  قايا من تلك السوق ، حسب ما وقفتُ رغم التوسّع العمراني المتنامي في تلك المقاطعة ، إلاّ أنهّ بالإمكان معاينة ب -3

 . م  2011مارس  22الرحمن ، صاحب خزانة المخطوطات في قصر الشيخ بأولاد سعيد ، يوم إبراهيم عبد 
  . 257، ص  السابق المصدرالأغواطي ،  الحاج ابن الدين -4
  . 77، ص  07ج ،  المصدر السابقابن خلدون ،  عبد الرحمن بن محمد -5
  . 49، ص  المرجع السابق،  بن سويسي محمد -6
  . 03 ص،  المصدر السابق،  ابن بابا حيدة -7
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، كما  1خرى بمعدّل مسافة يوم بين البئر والأالمنيعة وورقلة حيث التمور والحلفاء ، عبرَ عددٍ من الآبار 
في تنوعّ  ــ وتَردُِ سوقَها 2والتي كانت تمكث أياماً بالمدينة  ــساهمت قوافل الحجيج الوافدة من قصر آقبلي 

  .السلع وازدهار النشاط التجاري والمالي 
        حيث صحراوياً تجارياً هاماً يُضاهي مدن المغربين الأقصى والأدنى ،  وهكذا أصبحت توات ميناءً       

كانت الموانئ الصحراوية المغربية في وادي درعة والسوس وتافلالت تعجّ بالنشاط ، ولكن هذه المناطق   "
  .   3 "تعرضت لأضرار اقتصادية جسيمة إثر تحول التجارة الإفريقية نحو توات في المغرب الأوسط وتونس 

 :عات العثمانية نحو البلاد التواتية التطلّ  - 03
م 1519/ هـ 1246 –هـ 925( ثمانيون نفوذهم على الجزائر أزيد من ثلاثة قرون بسط الأتراك الع       

، ومن بينها  4، إلاّ أنّ كثيراً من الأقاليم الجنوبية الصحراوية ظلّت عصيّة على سيطرم ) م 1830 - 
ة المحلية من إقليم توات الذي لم يخضع للدولة العثمانية ، وظلّ مترنحاً في إدارته بين حكم الجماعة التواتي

ورغم ذلك لم يشأ العثمانيون التفريط ائيا في  .جهة ، ومحاولات الهيمنة المخزنية المغربية من جهة أخرى 
هذا الإقليم البعيد عن مراكز البايلك ومقاطعاته ، بعد إدراكهم ـ على ما يبدو ـ أهميتَه ومكانتَه ، فقد 

م ، ومنها قدوم وفد من أتراك الجزائر إلى توات بدعوة من أهلها تواترت الزيارات الميدانية الاستطلاعية للإقلي
بتها ، دون البثّ النهائي في مستقبل الإقليم وعلاقته بالسلطة المركزية ، أعقَ  5م 1579/ هـ 987سنة 

م ، قادها ابن باي طرابلس جعفر باشا ، مصحوباً بعشرة علماء 1582/ هـ 990جولة أخرى سنة 
  . 6ذهب المالكي وفروعه ، فاستقبلهم بعض العلماء التواتيين متضلّعين في أصول الم

                                                 
  . 256، ص  السابق المصدرالأغواطي ،  الحاج ابن الدين -1
 .   03 ص،  المصدر السابقالتنلاني ،  عبد الرحمن بن عمر -2
  .  32الجمعية التعاونية للطباعة ، ص : ، دمشق  تاريخ المغرب العربي الحديثمحمد خير فارس ،  -3
صالح  حاكم بايلك قسنطينة في بعض المدن الداخلية البعيدة مثل بسكرة ، كما تمكّن العسكريةالحاميات  يونأقام العثمانرغم ذلك فقد  -4

وإخضاع جبال عمور والصحارى وما حواليها ، أما جماعة بني ميزاب في غرداية ودولة بني  ، من دخول الأغواط) هـ  1206ت ( باي 
الانضمام للسلطة المركزية ، فراسلوا صالح باي بذلك مقابل الاحتفاظ بنوع من الاستقلال جلاب في تقرت فقد رأوا أن لا مندوحة لهم عن 

المؤسسة الوطنية للكتاب ، : ، الجزائر  م 1791–1766محمد عثمان باشا داي الجزائر المدني ،  أحمد توفيق: ينظر . والنظام الداخلي 
م   2000المكتب الإسلامي ، : ، بيروت  4، ط  )العهد العثماني ( لامي التاريخ الإس محمود شاكر ،  :وأيضاً .  138م ، ص  1986

  . 520، ص  08ج 
    . 05, p op.cit  , affroyS ernardB -5   

مخطوط بخزانة الشيخ سيدي عبد االله البلبالي ،    ، ) ذكر ما وجد من الأخبار التواتية( تقييد في تاريخ توات مؤلف تواتي مجهول ،  -6
  . 01درار ، ص كوسام ، أ
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للنظر في تلك الزيارة هو غلبة الطابع العلمي الديني ، حيث حرص الأتراك على تبيان  تواللاف       
وهو  العثمانية اهتمامهم بالمذهب المالكي الشائع بالمنطقة ، جنباً إلى جنب مع المذهب الرسمي للدولة

 .   1مكث ذلك الوفد سنة كاملة ، ناظر خلالها علماء توات في قضايا مختلفة الحنفي ، و 
لم يؤثرّ الوجود العثماني في الجزائر على التسيير الإداري لإقليم توات ، حيث حافظ على نمطه       

ولاءٌ   وهو .، في إشارة ضمنية دالة على الاعتراف والولاء  2الاستقلالي مقابل ضريبة رمزية على الساكنة 
ضَعُفَ بضعف أتراك الجزائر وتربّص ملوك المغرب السعديين ، حتى إذا ما ظهر حاكم عثماني مَهيب 

وهذا ما انتبه إليه  .الجانب عاد السكان إلى ممارسة تبعيتهم الرمزية ، التي لم تتعد دفع المكوس المفروضة 
/  هـ1205ت  (عثمان باشا في عهد الداي محمد  ) م1792/  هـ1206ت ( صالح باي قسنطينة 

،  حيث عاقب المستنكفين عن دفع الضرائب ، والتفت إلى جانب مشايخ الطرق وأرباب  ) م1791
       . 3الزوايا ، فنزع عنهم بالحلِم تارة وبالشدة والقوة تارة أخرى كل نفوذ سياسي وكل سلطان على الناس 

اني بالجزائر ، وألْفَوه خير حامٍ لديار الإسلام والمسلمين ، أما سكان توات فقد ألفِوا الوجود العثم       
وتفاعلوا مع الانتصارات التي كان يحققها آلُ عثمان المسلمون على النصارى الصليبيين في حوض البحر 

م ، ومقارعتهم 1798/ هـ 1213الأبيض المتوسط ، ومنها صدّهم لحملة نابليون على مصر عام 
من على أسوار مدينة عكا بفلسطين ، حيث جادت قريحة الشاعر أبي العباس  للفرنسيين بعدها ودحرهم

  :  4بقصيدة جاء فيها ) م 1828/ هـ 1244ت ( أحمد زروق الجعفري البوداوي 

  درِ ـــــــــــــــــــصـلا مَ ـب ـِ ورداً  مْ ــــــــــــدتُ رَ وَ   مْ ــــــكُ دّ ـا جِ بَ كَ   لفرنسيسِ لِ  لْ  ـُقـ       

  يرِ ـــــــــــ ـَبـ مْ كُ نمِ  االلهَ  إن  تَ ـوْ لا فَ   ــمْ ــــــــــــــــلكُ   سـاطٌ بِ  رُ حْ البَ وَ  ـرّ البَ 

  يرِ ـــــــــــــــــكالمفتَ   جةِ هْ اللّ  قُ ـادِ وصَ   ـةَ ـــــــــــــــــــــــــــــــالطَ مَ كَ   مصـرَ  ـمْ بتُ سِ حَ 

  رِ ـــــــــــــــــــــــم والس  مِ ـارِ ص ى الـلَ عَ  إلاّ   مْ كُ لَ  فـر لا مَ  اتَ يهَ هَ  هـاتَ يْ هَ     

                                                 
  . 13، ص  المرجع السابقبن عبد المؤمن ،  ية -1
  . 41، ص  02ج ،  المرجع السابقبلعالم ،  محمد باي -2
  . 139، ص  المرجع السابق،  المدني أحمد توفيق -3
إسهامات علماء توات في  " الرابع ، أعمال الملتقى الوطني أدب المقاومة في توات دراسة في الأعلام والمظاهر،  أباّ الصّافي جعفري أحمد -4

  . 61م ، ص  2010أبريل  20 – 19: ، جامعة أدرار  "الحركة الفكرية والثقافية إباّن العصر الحديث 
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  رِ ـــــــــــشَ عْ في مَ  يـنِ الد  أرِ ثَ  خـذِ لأً   تىـم فَ تاكُ أَ  ثمـانَ عُ  لِ آ نْ ـــــــــــــ ـِمـ

  يترَِ المشْ  لىو عَ مُ سْ يَ  عٍ الِ في طَ   ـةٍ ـــــــــنَ صافِ  فوقَ  ـابٌ ضَ غِ  دٌ و سُ أُ 

  رِ ــــــــــفَ غْ مَ  ولاَ   رعٍ ـا دِ مَ  يرِْ غَ  ـنْ مِ   مْ ـــــــــــــــــــــهُ سُ نفُ أَ   ـاءِ لهيجَ لِ   ـن  ـِتحَ 

  يرِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ نــا  المشْ رب وَ  نـةٍ بجِ   مْ ــــــــــــــــــــــوالهَ مْ اعـوا  وأَ بَ  هـمْ فوسَ نُ 

  رِ ــــــــــــنصُ العُ   يبُ ـ طَ  ـامٌ همُ  بٌ دْ ـنَ   ـلٌ ـــــــــــــــاسِ بَ   ـمْ كُ لَ ي ـْـا وَ  يَ تىً ف ـَ ـل كُ 

  رِ ـزَ ــــــــــــــــــئْ ـلا مِ بِ  تـالُ يخَ  يدِ فـي القَ   نْ ــــــــــمَ تلى وَ قَ  ينَ ـا بَ مَ  ـمْ كُ وعُ جمُ 

  ـرِ ـــــــــــــــــــصَ نْ الخَ بِ  ـط قَ  ـمْ تُ دْ دَ مـا عَ وَ   اـــــــــــــــنـلَ  ـمْ يكُ لَ ولى عَ الأُ ـا هي بِ مَ 

ـ تعبرّ عن المشاعر التواتية الجيّاشة اتجاه الأقطار الإسلامية الواقعة  1القصيدة ـ وغيرها كثير  تلكو        
 .تحت الظلم ، ويب بآل عثمان حاملي لواء الخلافة الإسلامية أن يدافعوا عن حمِى الدولة ومحارم الدين 

 حكم المتعاقبة علىالدول الأخرى ب مقارنةً ا ، وهو اعتراف ضمني بقوة الدولة العثمانية وصولاا وجولا
  . المغرب الأقصى ، والتي جعلت ضمن أهدافها السيطرة على الإقليم التواتي 

 :الاستقطاب المغربي محاولات توات و  - 04
فقد  المتتاليةحاول العثمانيون بسط نفوذهم على إقليم توات باحتشام ، أما دول المغرب الأقصى        

فاً استراتيجيا ، مرتبطاً بسياستها الخارجية ، نظرا للأهمية التجارية التي أثبتناها سابقا من جعلت ذلك هد
تلك المحاولات  إلاّ أنّ  . 2جهة ، وكون الإقليم مفتاحا وقاعدة انطلاق نحو بلاد السودان من جهة أخرى 
الاحتواء ، فظلّت توات  الحثيثة تعارضت مع رغبة التواتيين في الاستقلال ومقاومة أيّ شكل من أشكال

  . 3لقرون عديدة محل صراع بين الاستقلالية والمخزنية 

                                                 
  :للغرض ذاته يقول فيها  )م 1811/ هـ 1226ت  (نظمها الشيخ سيدي المختار الكنتي منها قصيدة  -1

  انُ ـهَ لْ وَ  بُ ـلْ والقَ  ـمْ كُ ـتِ احَ سَ بِ  تْ انَ ـك              ةٍ ــــــعارِ ـق ـِل  ـبـّـــــواهُ ا ـنـبِ رِ ـغْ ـمَ  لَ ــهْ ا أَ ــ ـــَي                              
  انُ ــطَ ــحْ ـقَ وَ  انُ ــندْ ــعَ وَ  وكُ ــلـالمُ  نَ ــي ـْأَ               مٍ جَ عَ  نْ مِ وَ  بٍ رْ عُ  نْ مِ  سُ وارِ الفَ  ينَ أَ                               

رسالة ،  هـ 13 -12القرنين  خلالقبيلة كنتة بين إقليمي توات والأزواد دراسة تاريخية من خلال الوثائق المحلية : محمد حوتية : نظر ي
  . 183م ، ص 1993، جامعة الجزائر ، معهد التاريخ ،  ناصر الدين سعيدونيأ د إشراف ،  ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

  . 107م ، ص  1991أفريقيا الشرق ، : ، الدار البيضاء  1، ط  اسات في تاريخ المغربدر رزوق ،  محمد -2
 , p 13 .op.cit Mario vivarer ,  -3   
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هـ 961 - هـ 668( ظهرت محاولات السيطرة المغربية الفعلية على إقليم توات في زمن الدولة المرينية        
حيث  .م 14/ ه 8أثناء الصراع المرير بين أمرائها على الحكم أوائل القرن ) م 1554 –م 1270/ 

، ) م 1331/ هـ 731ت ( حاول ولي العهد الأمير أبو علي عمر الخروج على أبيه الملك أبي سعيد 
جانب أبيه ، ثم كان الصلح والاتفاق على أن يرتحل أبو علي إلى  ورفض أخوه أبو الحسن نصرته ، وآثرَ 

 ا ، ومن سجلماسة توج ّ1م 1316/ هـ 716 ضعها بالكامل ستةه نحو توات وأخْ سجلماسة ويستقر  ،
إلى سجلماسة سنة خمس عشرة ] أبو علي [ وارتحل  " 2 وهذا ما أثبته صاحب الاستقصا في قوله

وسبعمائة  فأقام ا دولة فخيمة ، واستولى على بلاد القبلة ، ودوّن الدواوين واستلحق واستركب واستخدم 
  . "ات وتيكورارين وتمنطيت وغير ذلك ظواعن العرب من بني معقل ، وافتتح معاقل الصحراء وقصور تو 

  بعد توليه الحكم والتمكن من القضاء على ثورة أخـيـه ) م 1351/ هـ 752ت ( وحاول أبو الحسن        
أبي علي السيطرةَ على الأقاليم الجنوبية ومن ضمنها إقليم توات ، حيث سعى إلى ضمّ أقطار بلاد المغرب 

من مملكة أفريقية الحفصية ،  الخطير الذي آلت إليه في عهده كل  وتوحيدها تحت سلطته ، نظرا للضعف
، إلاّ أنه لم ينصّب والياً على الإقليم من قِبَله ، وهكذا زالت السيطرة المرينية  3ودولة بني عبد الواد الزيانية 

) م 1358/هـ 759ت ( ثم حكم أبو عنان فارس  .على توات بانحسار الحملات العسكرية إلى قواعدها 
  .  الذي ثار على والده أبي الحسن وأشرف على رحلة ابن بطوطة الأخيرة إلى بلاد السودان عبر توات 

التي قامت على أنقاض  4) م 1659 –م 1554/ هـ 1069 - هـ 961( أما الدولة السعدية        
الثغور والمدن الشمالية من الوطاسيين أبناء عمومة المرينيين ، فقد نجحت في التوفيق بين توجهاا نحو حماية 

م ـ 1492/ هـ 897الاعتداءات الأوروبية ـ خاصة بعد سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام بالأندلس سنة 
  .من جهة ، ورغبتها في التوسّع جنوباً نحو بلاد السودان من جهة أخرى 

  )  م 1557/ هـ 964ت (بدأ اهتمام السعديين بإقليم توات في عهد السلطان محمد الشيخ المهدي        

                                                 

   . 03, p op.cit  , affroyS ernardB -1 
  . 107، ص  03ج  ، السابقالمصدر ،  الناصري أحمد بن خالد -2
م  1978دار الرشاد الحديثة ، : ، الدار البيضاء  1، ط )  بداية المرينيين إلى اية السعديينمن  (المغرب عبر التاريخ حركات ،  إبراهيم -3

  . 43، ص  02ج 
فراني في العلويين ، وهذا ما أثبته اليُ  من الدول القائمة بالمغرب الأقصى ، تنُسب إلى محمد النفس الزكية ، فهم بنو عمّ  الدولة السعدية -4

وقيل إنما لقّبهم العامة بالسعديين تيمّناً لأم  .قرّي صاحب نفح الطيب فقد نسبهم إلى بني سعد بن بكر بن هوازن نزهة الحادي ، أما الم
من ملوكها  .سعدوا بدولتهم ، تأسّست جنوب المغرب على يد أبي عبد االله محمد القائم ، إثر حركة شعبية حاربت البرتغاليين والوطاسيين 

عرفت ازدهاراً فكريا واقتصاديا ، حتى سقوطها على يد  .ومحمد الشيخ السعدي والمنصور الذهبي وابنه زيدان أبو العباس أحمد الأعرج 
     . 07 - 03: ص ، ص  05ج  ، السابقالمصدر ،  الناصري أحمد بن خالد: ينظر . م 1659/ هـ 1069العلويين سنة 
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كوكبة من الجنود الأتراك ودحرا على   واجهَتْهاحيث حاول بسط نفوذه عليه ، فأرسل حملة عسكرية 
وظلت المنطقة أسيرة الصراعات العثمانية المغربية في عهد هذا السلطان الذي رفض الاعتراف  . 1أعقاا 

عثماني سليمان القانوني بسلطان الحواتة ، لأن بسلطة الأتراك على المغرب الأوسط ، ونعتَ السلطان ال
  .             2البواخر العثمانية كانت تجوب البحر المتوسط بكثرة ، فتمّ اغتياله بالحيلة والدسيسة على أيديهم 

العرش السعدي ، جعل من بين  3) م 1603/ هـ 1012ت ( وبعد اعتلاء أحمد المنصور الذهبي        
  على القطر التواتي ، ومن ثمَ الانطلاق باتجاه بلاد السودان ، خاصة وقد استتب الأمن في أهدافه الاستيلاء 

 4البلاد بعد انتصاره ـ تحت إمرة أخيه السلطان عبد الملك المعتصم ـ على البرتغاليين في معركة وادي المخازن 
  . لة بالهدايا ومذعنة بالولاءم ، واستقباله الوفود المهنئة من مختلف الأمصار ، محمّ 1578/ هـ 986سنة 

كان أهالي توات قبل مجيء السعديين يدفعون الضرائب للمرابطين وأحياناً يدفعوا لحكومة بني مرين          
كما أنّ الأخبار تتواتر عن كميات الذهب المعتبرة التي   . 5لكنّهم منذ زمن بعيد لم يدفعوا شيئاً لأي جهة 

لة المنصور الصاعدة في أمسّ الحاجة إلى تلك الأموال ، كلّ ذلك ساهم في تختزا بلاد السودان ، ودو 
  .    الإسراع باتخاذ قرار مصيري يتعلق بإرسال جيش كبير لغزو الصحراء 

عي جنوباً ، فأرسل القادة إلى أهل توات يدعوم للطاعة بدأ المنصور الذهبي تنفيذ مشروعه التوسّ        
في ظل الاستقلالية التي كان يتمتع ا الإقليم ، فجهّز المنصور جيشه  كان سلبياً   ، إلاّ أن الرد والإذعان

وقد صوّر الصغير  .م 1581/ هـ 989ليخوض حربا غير متكافئة ، انتهت بسيطرته على توات سنة 
لما استقرّ المنصور بمراكش طمحت نفسه إلى  ":  6 ذلك في قوله) م 1740/ هـ 1153ت ( اليُفراني 

                                                 
   . 54، ص  02ج ،  المرجع السابقبلعالم ،  محمد باي -1
   .  281، ص  02، ج  المرجع السابقحركات ،  إبراهيم -2
أحمد /  25، ص  السابقالمصدر الفشتالي ،  عبد العزيز: ترجمته في  رُ نظَ يُ  . هموأشهرُ الملوك السعديين  أعظمُ  المنصور الذهبي أحمد -3

: تحقيق  ، ادي بأخبار ملوك القرن الحادينزهة الحاليُفراني ،  محمد الصغير/  89ص ،  05ج ،  السابقالمصدر ،  الناصري بن خالد
موسوعة محمد حجي ،  / 296، ص  02ج ،  المرجع السابقحركات ،  إبراهيم/  78م ، ص  1888مطبعة بردين ، : هوداس ، انجي 

  . 1124، ص  03م ، ج  1996دار الغرب الإسلامي ، : وت بير ،  1ط  ، أعلام المغرب
 .اريخ المغرب ، كسر فيها السعديون شوكة البرتغاليين ، وقضوا بذلك على سطوم الحربية والسياسية معركة حاسمة في ت وادي المخازن -4

تسمّى أيضا معركة الملوك الثلاثة ، حيث قتُل  .قرب القصر الكبير بالعرائش ، شارك فيها العلماء والصالحون ، واستخدمت المدافع  وقعتْ 
.   بويع على إثرها أحمد المنصور الذهبي ملكاً  .د المتوكل المخلوع ، وعبد الملك المعتصم متأثرا بمرضه فيها ملك البرتغال دون سباستيان ، ومحم

    . 292، ص  02ج ،  المرجع السابقحركات ،  إبراهيم: ينظر 
دار النهضة العربية للطباعة : ، بيروت  1محمود علي عامر ، ط : ، ترجمة  الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشماليةعزيز سامح الترِ ،  -5

   .   341م ، ص  1989والنشر ، 
 . 87، ص  المصدر السابقاليُفراني ،  محمد الصغير -6
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ب على بلاد توات وتيكورارين ، إذ كان أهلهما قد انفكّت عنهم أيدي الملك منذ زمان ولم يستولِ التغل
عليهم سلطان قاهر ، فبعث إليهما قائديه أحمد بن بركة وأحمد بن حداد العمري المعقلي ، في جيش عرمرم 

هى الفتح للمنصور ففرح فنازلوهم وقامت الحرب بينهم على ساق وطالت المعركة بينهم أياماً ، وانت... 
  . "بذلك ، وقال في ذلك الشعراء قوافي ، وكان ذلك كله سنة تسع وثمانين وتسعمائة 

نين روّعت الأهالي المتحصّ الأمر قاعدتي تيميمون وتمنطيط ، فوقد استهدفت الجيوش المغربية في بادئ        
على  ية كأن لم تغنَ بالأمس ، وأطبقَ في قصبام ، وأنزلت م الخسف والتدمير ، وعادت بيوم خاو 

 )م 1622/ هـ 1031ت ( الهلكة وأصبحوا مثلاً في الغابرين ، حسبما شهد به الفشتالي  الجميع تيارُ 
    . 1مؤرخ السعديين 

الشعراء في قصائدهم  تسابقُ  توات إلى أقاليم الدولة السعدية هو الدليل الآخر الدّال على أهمية ضمّ و        
والإشادة بذلك الإنجاز ،  ، صقعي توات وتيكورارين على ما تمّت له الغلبةبعد الذهبي ة المنصورإلى نئ

  :  2 جاء فيها ) 1640/ هـ 1050ت ( ومنها قصيدة طويلة لمحمد الهوزالي 
  ـاــــــــــــــــــــاـصَ غِ ن مِ  انعٍ يَ  رٍ صْ ر نَ زاهِ أَ  ـــــــــا          ـصارَ ا المنصور في عَ نَ جَ  توحٌ فُ                     
  ااعَ ن طِ رى مِ ا جَ إلا مَ  يَ قْ ولا سَ           تائبٍ كَ   ثيفِ ن كَ مِ   إلاّ  وضَ لا رَ وَ                     
  اـــــــــــاِ ها ومكَ رضِ ن أَ عَ  تْ أَ نَ  رامٍ مَ ـــــا           ـــــــــــِ  ذفتْ قَ  نصوريةٌ مَ  بُ تائِ كَ                       
  ــــا  ـــــــوا َِِ  نها فارتدّتْ عَ  ا العز ضَ نَ ــــذي          إلى ال مورِ الأُ  اليدَ مقَ  تْ ألقَ فَ                     

نفوسهم إلى الحرية من جديد ، فأعلنوا  لكنّ التواتيين سرعان ما رفضوا ذلك الهوان والانقياد ، وتاقتْ        
فأرسل  . 3ة أجلاب عرب اليمن على قائد البلاد سعيد بن الحسن وقتلوه التمرد والعصيان ، وانتفضوا رفق

فأقاموا في  "م ، 1589/ هـ 997المنصور الذهبي أجناداً بقيادة مملوكه سليمان وقائده علال بن محمد سنة 
ديار جهات توات لتخريب منازل المارقين من أهلها ، وكانوا قد شردوا أمامهم إلى القفر بأولادهم وتركوا ال

  . 4 "والمنازل ، فعاث فيها الأجناد ونسفوها نسفاً 
الأجناد المغربية ساهمت في ثني السكان المحليين عن الانضمام  دُنْ ولعلّ تلك الممارسات القمعية من لَ        

طوعاً إلى ركِاب السعديين ، فظلت العلاقة متوترة بين الطرفين حتى أدرك المنصور أهمية استرضاء أهل توات 

                                                 
  . 78، ص  السابقالمصدر الفشتالي ،  عبد العزيز -1
المطبعة : ، الرباط  2، ط  روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاسالمقري ،  أحمد بن محمد -2

   . 31م ، ص  1983الملكية ، 
 . 115، ص  السابقالمصدر الفشتالي ،  عبد العزيز -3
  . 116، ص  المصدر نفسه -4
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دعمٍ وإسناد ،  والصحراء ، حين عزم على تجهيز جيش كبير لفتح بلاد السودان ، متّخذاً من توات قاعدةَ 
/ هـ 999فنصحه أهل الشورى بتأمين الطريق ووصلِ الأعراب والخلعِ عليهم ، وتمّ للمنصور مُراده سنة 

  .        1بالذهبي م ، وحمُِل له من ذهب السودان ما يحيرّ الناظرين ، ولأجل ذلك لقّب 1591
استمرت محاولات الاستقطاب ) م 1659/ هـ 1069منذ  القائمة ( 2وفي زمن الدولة العلوية        

، وأوُلاها كان من طرف المولى محَمد بن  على المنطقة المغربية للإقليم التواتي ، من خلال الحملات المتتالية
بجيش كبير ، ومكث ا أربعة أشهر ، ، حيث دخل توات ) م 1664/ ه 1075ت ( علي الشريف 

حدّد خلالها صرف المثقال من الذهب بتسعة مثاقيل من الفضة ، وأرغم مشايخ توات على دفع الإتاوات 
           كان العياشي  وهذا ما .قصور أوقروت شرقاً  غاية وامتدت سيطرته إلى ، 3 العلوي السنوية لبيت المال

من بلاد أوكرت وهي آخـر البلاد التي ..." 4قائلاً  رحلته في ر إليهقد أشا  )م 1679/ هـ 1090ت ( 
  . "هي تحت طاعة الشريف صاحب سجلماسة 

فقد سار سيرة المنصور الذهبي ) م 1727/ هـ 1139ت ( أما السلطان مولاي إسماعيل العلوي        
لم يكن كافياً لضمان الولاء لكنّ ذلك  .السعدي ، وبسط سيطرته على توات وبلاد السودان لفترة طويلة 

م ، 1728/ هـ 1140التام ، حيث اندلعت ثورة كبيرة شملت ربوع توات عقِب وصول نبأ وفاته سنة 
ثم تمكن ابنه السلطان  .تزعمها الشيخ عمر بن محمد من تمنطيط ، وانتهت بطرد القائد المخزني حمدون 

  . 5 ربوع البيت العلوي من جديد مولاي عبد الملك من إخماد تلك الثورة وإعادة توات إلى
أهمية  ــ على غرار مَنْ سبقهم ــ قبلةً للملوك العلويين ، الذين أدركوا هـ 12خلال القرن  وظلّت توات       

خاصة وأن السكان كانوا يشتكون دوماً من هجمات وإغارة  .الإقليم وضرورة السيطرة التامة على أجزائه 
م ، 1744/ هـ 1157دوده ، فقدِم مولاي العباس بن مولاي إسماعيل سنة القبائل العربية المتاخمة لح

    .   6واستقبله أعيان المحارزة وغيرهم من القبائل 

                                                 
  . 95، ص  المصدر السابقاليُفراني ،  محمد الصغير -1
 طالب ـ كرّم االله وجهه ـ وقد استقروا في الحاليون إلى جدهم الأدنى مولاي علي الشريف المنحدر من سلالة علي بن أبي العلويونينتسب  -2

ويعتبر المولى رشيد المؤسّس الفعلي للدولة حيث دخل مراكش  .سجلماسة ، وأسّسوا ا إمارم الأولى التي كانت غايتها المبدئية الجهاد 
.       عبد االله والمولى الحسن الأول المولى إسماعيل والمولى محمد بن : ومن أشهر ملوكهم  .م 1659/ هـ 1069وقضى على السعديين سنة 

  .    101 – 32: ، ص ص  07،  ج  المصدر السابقالناصري ،  أحمد بن خالد: ينظر 
  . 14، ص  المرجع السابقبن عبد المؤمن ،  ية -3
 . 107، ص  01ج ،  المصدر السابقأبو سالم العياشي ،  -4

 . 07, p op.cit  , affroyS ernardB -5  
 . 02، ص  ، أدرار دغاآزانة مولاي سليمان بن علي ، ، مخطوط بخ الرحلة في طلب العلمالفلاني ،  عبد االله أبو -6
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وقد استمر ذلك التجاذب ردحاً من الزمن ، لم ييأس خلاله الملوك العلويون من تكرار محاولات        
ستكانة والخضوع والاستسلام ، لِما جُبِلوا عليه ـ كغيرهم من ، ولم يرفع إثرَها التواتيون راية الا 1 الاستقطاب

  .الاستعباد و  الهيمنة أبناء الجزائر ـ من حبّ الحرية ومَقتِ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
واهية ،  يُـنَظر بعض الكتّاب المغاربة ـ المتقدّمين منهم والمتأخّرين ـ لمغربية إقليم توات وما جاوره عبر التاريخ ، ويسوقون في ذلك حججاً  -1

  .واتية المتواصلة طيلة حكم العلويين ويتناسون الثورات الت
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،  : ، فاس  م 1902-1850توات في مشروع التوسع الفرنسي بالمغرب العماري ،  أحمد: ينُظر 
 . وما بعدها  37ص 



        لإقـليم تواتلإقـليم تواتلإقـليم تواتلإقـليم توات        والتاريخيةوالتاريخيةوالتاريخيةوالتاريخيةالبيئة الجغرافية  البيئة الجغرافية  البيئة الجغرافية  البيئة الجغرافية                                                                                                                                                               الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

  

37  

 

  خلاصة الفصل الأول
من خلال ما سبق عرضه ضمن مباحث هذا الفصل الأول ، يتبين لنا مدى التنوع الجغرافي والثراء      

متباينة ،  جهاتاطق إقليم توات وقصوره ، مماّ حتّم على الجغرافيين والمؤرخين تقسيمه إلى ثلاث التاريخي لمن
كما أن كلّ واحدة منها   .، ومنطقة توات الوسطى ، ومنطقة تيدكلت ) القورارة ( وهي منطقة تيكورارين 

اء السحيق ، وخطّت ذكرَها  ضمّت بين جنباا مدناً وقصوراً مزدهرة ، حطّت ا الركبان عبر تاريخ الصحر 
كتب الرحالة القدماء كمناطق جذب للعابرين والوافدين ، مستفيدة من وجود تمايز مناخي ، أتاحَه تقاطع 

من جهات متعددة ، هي واد مسعود المتصل بواد الساورة وواد زوزفانة ، وواد  تنبعُ  ثلاثة أودية جارية
  . امقيدن ، وواد قاريت 

تميّز للقطر التواتي ، وموقعه وخصائصه الطبيعية هو الباعث على الجدل المتنامي بشأن ولعلّ ذلك ال       
، حيث تنوعت الروايات وتعددت التفسيرات ، ما بين اللغة  "توات  "إشكالية حمل الإقليم اسم 

طة وإن كانت محصّلة نقد تلك الروايات قد أوصلتنا إلى نتيجة مؤدّاها أنّ التسمية مرتب .والاصطلاح 
بالقبائل الزناتية التي اختطّت قصور الإقليم ، وخلّدت عبورها من خلال أسماء دالة عليها ، ومنه استنتجنا 

  .أنّ الكلّ لم يشذ عن المكوّنات والأجزاء 
كما أنّ الأمر الهام الدال على عمق إقليم توات اسماً ومسمى ، هو وروده في أمّهات المصادر         

ابن خلدون ووصف الوزان ورحلة ابن بطوطة وغيرها ، مقروناً بتفاصيل وجزئيات عن أهمّ  التاريخية ، كعِبر
القصور ومميزاا الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية ، مع التركيز على الجانب التجاري الذي أضفى عليه 

مانية الصاعدة في العالم مماّ كان له الأثر البالغ في احتدام الصراع بين الدولة العث .مكانة إقليمية خاصة 
الإسلامي شرقه وغربه من جهة ، والدول القائمة ببلاد المغرب الأقصى من جهة أخرى ، من أجل الغلبة 

  .على حدوده والاستئثار بمزاياه وخيراته 
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   تمهيــد -

  عصر المؤلف وخصوصياته:  المبحث الأول
يلُقي هذا المبحث الضوء على الأوضاع العامة في إقليم توات خلال فترة الدراسة وهي      
 ينعدا الأوضاع الاجتماعية والثقافية ــ حيثُ التركيز على الوضع ــم  18/ هـ  12القرن 

، ويبرز لجوء  "يحمد وسفيان  "السياسي والأمني ، وما ترتّب عنهما من اشتداد حرب 
تنصيب هيئات قيادية محلية تتولى مقاليد الحكم والفصل في النزاعات ، وكذا التواتيين إلى 

     .انعكاس الحركتين الصوفية والوهابية على المنطقة 

  التعريف بالشيخ الجنتوري:  المبحث الثاني
، صاحب  للتعريف بشخصية العلامّة عبد الرحمن الجنتوريخصّص هذا المبحث يُ        

النوازل الفقهية محل الدراسة ، من حيثُ مولدُه ونسبه ، ودراسته ورحلاته وشيوخه ، وصفاته 
الخُلُقية ومؤهّلاته العلمية ، وصولاً إلى تصدّره للإفتاء ومكانته بين معاصريه ، مع التركيز على 

وفاته مذته ، حتى بعض آرائه الفقهية ، ومواقفه الحادّة من قضاة زمانه ، وأشهر مؤلفّاته وتلا
 .م  1747/ هـ  1160سنة 

  فقهُ النوازل في توات:  المبحث الثالث
وأشهر الفقهاء إلى تاريخ المذهب المالكي في توات ، هذا المبحث  سأتطرق خلال       

ساهمت تميّز بها الإقليم ف وبعض الخصوصيات التيالذين عملوا على تكريس وجوده بها ، 
هـ ، وتبيان تعدّد أوجه الأهمية  12وشيوع فقه النوازل خلال القرن في مواءمة ذلك المذهب ، 

     . وثقافة ومجتمع واقتصاد وغيرها فقهٍ من في نوازل الشيخ الجنتوري ، 
  
  الفصل خلاصة - 
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  الجنتوري عصرُه ونوازلهُ :  الفصل الثاني
تعرفّنا في الفصل الأول على المميزات الطبيعية والجغرافية لإقليم توات ، هذا الاسم الذي تضاربت        

الدلائل المتعددة حول أهمية توات سياسيا وتجاريا مماّ جعلها محط  ، وعرضنا وتباينت الروايات حول مصدره
         . ول القائمة ، تلكم إذاً بيئة خصبة جديرة بإبراز مكنوناا ، وتفتّق مواهبها صراع مستمّر بين الد

يخ عبد الرحمن شخصية الش برزتْ في ذلك المناخ المفعم بالنشاط والحِراك ـ على مختلف أوجههما ـ        
ن الثقافي تأثيرها على المشهدي تجلّىمكوّناا ، و  تبلورتْ و )  م1747/  هـ1160ت ( الجنتوري 

وعلاقتها بالمكان تأثيرا  الفاعلةولكن قبل الخوض في حيثيات تلك الشخصية  . والاجتماعي في المنطقة
على الزمان وهو القرن الثاني عشر الهجري ، فما دلالاته العامة ؟ وما  وتأثراً ، يجدر بنا أن نعرجّ أولا

علمية حضارية يكون الجنتوري أحد أقطاا ؟ رت العوامل خلاله لبِعث حركة إسقاطاته الخاصة ؟ وهل توفّ 
،  الإقليم التواتي طبعتْ بسط الحديث عن النوازل الفقهية التي أصبحت سمِة وفي آخر هذا الفصل سأ

  .هات الثقافية والفكرية التوجّ  استظهارعية ، و وأهميتها في جرد ومعالجة الظواهر الاجتما
  وخصوصياته عصر المؤلّف:  المبحث الأول

  : 1 م 18/  هـ 12ضاع العامة خلال القرن الأو  - 01
  : السياسيالوضع  - أ 

حيث ظلّ إقليم توات رهناً للتقلبات ا سبقه ، مّ عـ  ـ سياسياً  هـ 12القرن  الوضع في يشذّ  لم      
/  هـ1140ة التي خاضها التواتيون سنة فبعد الثورة العارموالتغيرات الإقليمية ، مع قيام الدول وسقوطها ، 

تمكّن خليفته السلطان ،  إسماعيلضد الحكم المخزني المغربي ، والتي أعقبت وفاة السلطان مولاي  م1728
لم يهنأ بذلك إلا يسيراً ، حيث عادت الثورات من لكنه مولاي عبد المالك من إخضاع التواتيين لحكمه ، 

العلويون من أجل جباية  جديد ، كلما تعلّق الأمر بوصول الكتائب العسكرية التي كان يرسلها الحكّام
   . 2هـ  1756/  1169سنة فعلاً الضرائب وقمع الحركات الاستقلالية ، وهذا ما حدث 

محمد بن  المولى الجديد العلويالسلطان  رَ أمَ  وسعياً لتهدئة الأمور ، وخوفاً من اتساع نطاق الثورات       
واستخلاصها شكلاً تعسفياً ، وأن يعُفى  يتخذ تحديد الجبايةلاّ بأ ) م1790/  هـ1204ت ( عبد االله 

  . 3العُشر من إنتاج التمر والشعير  علىفقط ع ضريبة المياه ، ويقتصرون ــسكان توات من دف
      

                                                 
   .  الفصول اللاحقة  في ةوالثقافي ةالاجتماعي الأوضاعالحديث بالتفصيل عن  -1

  . 08, p op.cit  , affroyS ernardB -2 
  . 16ص  ، المرجع السابق،  بن عبد المؤمن ية -3
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يجمعها بجباية الضرائب السنوية التي  فقطومع مرور الزمن أصبح حكّام الدولة العلوية يكتفون        
ممثل  القائد ، واستقبالع بصلاحيات سياسية وإدارية ، مقابل التمتّ المشايخ والأعيان مكرهين و  العاملون

 . 1السلطان وإكرام وِفادته حين يحلّ بالإقليم في زياراتٍ تكاد تكون سنوية دف حمل الضرائب إلى فاس 
أحمد بن :  2 الموفدينومن أشهر أولئك القيّاد  .محاولة لإيجاد قنوات اتصال مع سكان توات  تبدو تلكو 
        .باشا الطاهر ، الجيلالي الصفار مور ، محمد الصفار ، القائد الغازي ، حمدون الروندي ، الع

المظاهر الحقيقية للسلطة  يلامسوا، الذين لم والظاهر أن تلك الإغراءات المخزنية لم ترُضِ التواتيين        
وتفضيل الضرائب فرض  لا تتعدىارجية السياسية المغربية ، وأصبحوا يرفضون البقاء رهن تقلبات سياسية خ

 ) م 1747/  هـ1160ت ( يخ عبد الرحمن الجنتوري من آراء الش استنتاجهوهذا ما يمكن  . فئة معينة
، والتي تضمنتها نوازله الفقهية محلّ الدراسة ،  لسلطة بذاابالضوابط الشرعية في التبعية السياسية المتعلقة 

ن فيه ، أو فيه سلطان يضيّع الحدود ، أو سلطان غير عدل ، فعدول وكل بلد لا سلطا " 3 حيث قال
  . "الموضع وأهل العلم يقومون في جميع ذلك مقام السلطان 

  :الوضع الأمني  - ب
ـ لسلسلة   4 في ظلّ غياب سلطة فعلية قوية رادعة ، تعرّض إقليم توات خلال هذه الفترة ـ كما قبلها       

ي في مما كان يؤدّ  .عة في البراري وقرب الأودية القبائل ااورة ، المنتجِ طرف  من من الهجمات والغارات
فلا يجد الأهالي بدّا من مدارام بالأموال  ، الغالب إلى ترويع السكان وديم القصور وقطع أشجار النخيل

   .اتقّاء شرّهم وحفظاً لمصادر رزقهم 
، حيث فرضوا على سكان  م1661/  هـ1071رحل سنة جوم البدو اله السابقة من تلك الغارات       

 ر وباعوهم عبيداً في سوق النخاسة وا الأحراالقصور الإتاوات ، وبوا كل من امتنع عن أداء الجباية ، واسترقّ 
   المحارزةمع قبائل  5ولم ينجُ سكان توات من ذلك إلا بتكتل قبائل الخنافسة  .خربّوا خلالها عدة قصور كما 

                                                 
   . 06، ص  المرجع السابقفرج محمود فرج ،  -1
   . 40، ص  المرجع السابقالعماري ،  أحمد -2
 . 92، ص  نوازل الجنتوريالجنتوري ،  عبد الرحمن -3
لصحراء ، ونمو نمواً لا كفاء له ، فأصبحوا يغيرون على قصور توات ، تحدّث ابن خلدون عن عرب المعقل الذين تكاثر عددهم في ا -4

  .أعراب بادية السوس على طريق بودة واعتراض القوافل التجارية تسلّط  أشار كذلك إلىويضعون عليها الإتاوات والضرائب ، و 
  . 77، ص  07ج /  78، ص  06ج ،  المصدر السابق،  ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد: ينُظر 

انتشروا في عربية ، بطن من بني راشد من الحميديين من جذام ، من القحطانية ، كانت مساكنهم شرق الديار المصرية ،  قبيلة الخنافسة -5
    . هـ  6، منذ القرن  ... )تالة ، تنقلين (  بين أوقروت و كبرتنخاصة في القصور و وتابلكوزة قصور توات مثل زاوية الدباغ وتعنطاس 

 . 71، ص  01ج ،  توات والأزواد،  حوتيةمحمد : وأيضاً  . 363، ص  01ج ،  المرجع السابق ، الةكح عمر رضا: ظر ين
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  . 1الذين تعقبوا الغزاة واستردوا منهم المغانم  محمدوأولاد 
، فقد استمرت إغارا على سكان  لم تكن مضارا بعيدة عن البلاد التواتيةالتي  2أما قبيلة الغنانمة        

 خاصة وأن للجفاف وأعوزا الأموال ، أراضيهاكلما تعرضت ،   3لفترات طويلة  قصور توات وتيكورارين
فقد اشتكت امرأة ي على أملاكهم ، كان يتّخذ ولاءَها مطية لترهيب أهل بلده والتعدّ   بعض السكان

هم يتقون شرهّ حتى ظلوما ، قد شوّش أهل بلده ، وكلّ  كان رجلاً  " 4 بوصفهللشيخ الجنتوري من زوجها 
تجهيز جيش  إلى حدّ  وصلتْ أشكالا عدة ،  الغاراتتلك  أخذتْ و ،  "قوة يده مع الغنانمة شيخ البلد ، لِ 

   . 5والزحف م على الديار التواتية  )البدو الغزاة (  عظيم من فرسان البرابر
 بسبب ما،  6 كما كانت توات تتعرض باستمرار لهجمات قبائل أخرى ، منها قبيلة ذوي منيع       

   الأرض فساداً ا عديدة ، وتعيث فيفي الإقليم أيامتخيّم  تلك القبيلة  وكانت .القحط والجفاف من أصاا 
 مثل قبيلة الجانب مهيبة فيلجأ السكان إلى طلب المساعدة من القصور ااورة ، أو الاستعانة بقبائل

من  فريق التي وقعت بينها وبين ذوي منيع وقائع عظيمة من الدماء وب الأموال ، فكل و  ، الخنافسة القوية
           . 7 ما ذكر الشيخ الجنتوري ــــ ك وأملاكه الفريقين قد استحلّ دم الآخر وماله

، إذ تمكن أعيان  لا تعني العداء التام المتواصلالجهات ـ  معظمـ من إلاّ أن تلك الهجمات المستمرة        
من عقد اتفاق )  م1761/  هـ1174ت (  توات بفضل الشيخ القاضي عبد الكريم بن سيد البكري

 وكان ذلك اليوم مشهوداً  .التواتية ، فالتقى الجمعان بين تيمي وتمنطيط والقبائل  الغُزاة الصلح بين البرابر
وارتفع بذلك الشنآن وكثر في البلاد ... واستكملوا بقية يومهم بلعب الخيل والبارود وأنواع الزهو عظيما ، 

     .  8 م 18/ ه  12الأمان ، وذلك في وسط القرن 
  

                                                 
   . 16ص  ، المرجع السابق،  بن عبد المؤمن ية -1
وا ينتجعون قرب واد كانقبيلة عربية من عبد االله بن غطفان ، من قيس بن عيلان ، من العدنانية ،   وهي، م نْ نسبة إلى غَ  الغنانمة -2

  . 36، ص  المرجع السابق،  بلّيل رشيد/  893، ص  03، ج  المرجع السابق ، الةكح عمر رضا: ينُظر  ) .ولاية بشار حاليا ( الساورة 
  . 36ص  ، نفسهالمرجع ،  بلّيل رشيد -3
 . 72، ص  المصدر السابق،  الجنتوري الرحمن عبد -4
  . 37ص  ، درة الأقلام،  طيالتمنطيمحمد بن عبد الكريم  -5
، فهي من عرب المعقل على  المعقلي إبراهيمبن امحمد بن منّاع أخذت اسمها من الحاج عبد الكريم  ، قبيلة عربية عدنانية ذوي منيع -6

المصدر ،  الناصري ن خالدأحمد ب :ينُظر  ... الحدود المغربيةقرب العبادلة وتاغيت و  مواقع في مواطنها تنتشرغرار المغافرة وجرار وغيرهم ، 
    . 58، ص  07ج  ،  السابق

  . 79، ص  المصدر السابق،  الجنتوري عبد الرحمن -7
  . 37ص  ، السابقالمصدر ،  التمنطيطيمحمد بن عبد الكريم  -8
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الغاصبين ،  المثلى التي يكفلها الشرع في التعامل مع هؤلاء وقد سئل الشيخ الجنتوري عن الطريقة       
، وهل السكان ملزمون بدفع " السلابّة  " أو"  الغزّي  "الذين أصبحوا يوسمون في اللسان الدارج التواتي بـ 

تلوا على أموالهم وإن شاءوا صبروا قا )أيْ السكان (  فإن شاءوا " 1، فأجاب  الضرائبأو  تلك المدارات
  . "وتلك مصيبة نزلت م ...فعوا من أموالهمود
، ويشتركون في دفعها جميعا  2بالوظيف ى تلك الضريبة التي كان يؤدّيها السكان لأولئك الغزاة وتسمّ        

لأحد لمن  ولا يصحّ  " 3 وهذا ما بيّنه الشيخ الجنتوري في جوابٍ له حول ذلك قائلاً  .الحاضر كما الغائب 
د الامتناع من ذلك ، لأن المقام بالبلد لا يمكنهم إلا بذلك ، لأنه لولا مقام أهل البلد في كان له مال في بل

  . "بلدهم لم ينتفع من له أصل بأصله 
  : 4 حرب يحمد وسفيان - ج
لم تقُلق التواتيين وتقضّ مضاجعهم تلك الهجمات الخارجية من قِبل أعراب البوادي فحسب ، بل        

ــ بين القبائل التواتية سميت ـ مجازاً ـ بحرب يحمد  أشدّ من القتل ــ ترة فتنة داخليةظهرت خلال هذه الف
 جموع التواتيين وفرقّت كلمتهم ، استنزفتو متحاربة ، وأحلاف قسّمت البلاد إلى مقاطعات  ، وسفيان

    . بين الولاء لفرقة يحمد أو الولاء لفرقة سفيان فأصبحت القبائل التواتية مخيرّة
،  العلوي السلطانإلى  أحد القادة يحمد وسفيان خطاب أرسله وتسميتيَ وأصل هذه الفتنة الداخلية        

يخبره فيه باشتداد الحروب بين قبائل الصحراء وإغارة بعضها على بعض ، مثل الحروب التي دارت في صدر 
وحكمة يم قريش قبل إسلامه ، ـ صلى االله عليه وسلم ـ وأبي سفيان زع محمدالدعوة المحمدية ، بين النبي 

  . 5التشبيه ليعظم الأمر على السلطان ، فيسعى إلى وأد الفتنة قبل استفحالها 
تلك العداوة التاريخية طت أُسقِ و  أصبح التشبيه واقعاً ،المغربي لم يولِ الأمر أهميته ، فإلاّ أن السلطان        

وظهر التعصب الأعمى للحِلف ، والضغينة  بامتياز ، على اال التواتيالتي كانت بين المسلمين والكفار 
فصارت عداوة يحيى وسفيان ...  " 6 وفي ذلك يقول البكري .والكراهية للمنتسبين إلى الحلف الآخر 

                                                 
 . 28، ص  المصدر السابق، عبد الرحمن الجنتوري  -1
  . 28، ص  المصدر نفسه -2
 . 28، ص  المصدر نفسه -3
وهو ما أحبط  ،بتوات هـ ، حيث ازدهرت الحركة العلمية والثقافية  12أن تشتد وطأة هذه العادة السيئة خلال القرن من المفارقات  -4

  . "على استئصال أموال الناس  لولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه التحاي "جهود مصلحين مثل الجنتوري الذي أشار إلى ذلك بقوله 
  . 37، ص  نفسهالمصدر ،  الجنتوري رحمنعبد ال: ينُظر 

  . 42ص م ،  2010الطباعة العصرية ، مطبعة : ، الجزائر  النبذة في تاريخ توات وأعلامها،  بكري عبد الحميد -5
  . 11، ص  المصدر السابق،  التمنطيطي البكري محمد بن عبد الكريم -6
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تصة بالبلاد التواتية ، والعجب كلّ العجب أن تجد بلدين مختلطي النخيل والمرافق بحيث يسمع كل ـــــــمخ
والأعجب منه يجتمع الشخصان  .لآخر لفئة سفيان ر ، ويتعصب واحد لفئة يحمد واواحد نداء مؤذن الآخ

لم يرَ أحد منهما الآخر قط ، فإذا أخبره أنه من فئة سفيان كرهه أشدّ الكراهة حيث كان هو من فئة يحمد  
لفاء من بحو  بقبائل ، كما استعانت كلّ طائفة منهما " ةذلك لعداوة شيطانية ونار ظلماني ري إنّ مْ ولعَ 

عرب ذوي منيع والطوارق ، بينما انضمت فئة سفيان إلى عرب  معفئة يحمد  تحالفت خارج توات ، إذْ 
  .1الغنانمة والشعانبة 

الطرفين في شكل أحد  القبائل انضمامها إلى بعض النعرات الطائفية إعلانومن مظاهر تلك        
سفيان من  فئة المنتمية إلى " أكدوع " قبيلة انطلقت فقد .المعادي  الطرفوتعدّيها على قبائل  استعراضي

ة إليهم من أهل الضيافة المقدم رفضوارقان ، وأثناء مرورهم على زاوية سيدي عبد القادر المنتمية إلى يحمد ، 
فنهبوه وسلبوا السكان أملاكهم من ملابس وحيوانات ومعدّات زراعية ، واحتموا بقبائل  ،ذلك القصر 
            . 2إلى محاولة الصلح بين الطرفين  إلى حلفهم ، لكن بعض أعياا سعوا تميتمنطيط التي تن

للجزائر ، حيث عمدت غاية فترة الاحتلال الفرنسي  إلى استمرّ  ذلك الصراع وجدير بالذكر أنّ        
وات على إداري يوزعّ قصور تاعتماد تقسيم ، من خلال  الحاصل السلطات الفرنسية إلى تكريس الانقسام

    .، وتعيين القواد على ذلك الأساس  3دائرة يحمد ودائرة سفيان : دائرتين رئيسيتين 
  :الاقتصاديالوضع  - د

على  أضفى معطىً ك التجاريالعامل  يبرز ، من بين العوامل الاقتصادية الفاعلة في المشهد التواتي
ظرا لما بينّاه من أهمية الطرق التجارية ، ن ، ومقصد التجار جعلته محطّ الاهتمام صبغة دوليةإقليم توات 

 في نشاطها الحركة التجارية استمرتوقد  .والواردات  د الأسواق الداخلية والخارجية ، وتنوع الصادراتوتعدّ 
 المسالك في الأمنية للأوضاع تبعاً  عنيفة اتلهزّ  عرضة، لكنها أصبحت هـ  12خلال القرن  المعهود

 إسماعيلمولاي  العلوي السلطان وفاة أعقبت التي الاضطراب كحالة السياسية تباالتقلّ  وكذا ، الصحراوية
    اــــــــــــــــــــــبم التأثر سريع، الإقليمي  محيطه في مندمج اقتصاد أمام أننا يعني ما وهو . م1727/  هـ1139 سنة

  

                                                 
  . 17، ص  بقالمصدر السا،  التمنطيطي البكري محمد بن عبد الكريم -1
  . 51، ص  01، ج  المرجع السابق،  حوتيةمحمد  -2
الخ ، ...غر زجمير ، إينفنوغيل ، أنتاسفاوت ، تيمي ،  الهبلة ،  زاوية الدباغ ، أولاد سعيد ، شروين ،: اشتملت دائرة يحمد على قصور  -3

  .الخ ... ، تينولاف ،  ، تمنطيط ، اعباني ، غرميانو ، بريش ةتيميمون ، طلمين ، برينكان ، بود: بينما اشتملت دائرة سفيان على قصور 
   . 119 – 118: ، ص ص  المرجع السابق،  العماري أحمد: ينظر 
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  . 1 سياسيالو  منيالأ ، خاصة في االين تطوراتيجري حوله من 
على نطاق  اد أسلوب المقايضة في التجارة ، فإن تداول عملات مختلفة محلية وأجنبيةورغم اعتم

التجار والحجاج  مَكنتْ ، ووفّر ما يمكن اعتباره بورصة مالية ،  جاريةتيسير المبادلات الت ساهم في واسع ،
 ــ آنذاك ــ المتداولةللعديد من العملات  وقد جاء في نوازل الجنتوري ذكرٌ  .صرف الذهب بأثمان رخيصة  من

     ... 6والموزونة  5والدراهم  4والمثقال  3والدينار الذهبي  2 منها الريال
على نظام الفقارات ، نظراً لقسوة المناخ كان الاعتماد في السقي بنسبة كبيرة وفي اال الزراعي         

 .ن بصيانة الفقارات وتنظيفها باستمرار ويدرك التواتيون أهمية ذلك المصدر فيقومو  . 7وفقر التربة  وجفافه
المشتري لا يكيل ماءه حتى  وقد سئل الجنتوري عن، ) البستان ( ويمكن بيع الماء أو كراؤه بمعزل عن الجنان 

  9 "من تلك الفقاقير وأجراه لبلده أو تركه في تلك الفقارة  من اشترى شيئا " حكم وعن ، 8تكيل الفقارة 
الأحواض الحجرية أما نصيب كل فرد فتحدّده فتحات  .السواقي عبر بانتظام الحقول ويتم نقل المياه إلى 

يستخدمون في  ويشرف على التوزيع والكيل مختصّون يسمّون الكيّالين أو الحسّابين ، ،المسماة القصرية 
      ى يتوصّل ا كلّ ذي حق إلى حقّه بالقدر أو بالأوقات تسمّ  ذلك وسائل وأساليب هندسية دقيقة ،

       . 11في شهر أغشت  يتمّ رف أن كيل الماء والعُ  .ووحدات خاصة تعرف بالحبّات أو الأعواد  10 "القلد  "
وتأتي التمور بأنواعها والحبوب متمثلة في القمح والشعير والذرة على رأس المنتجات الزراعية في        

  ةــــــــــالخريف والربيع مواسم جني الغلّ  فصلاويمثّل  . 12الحناء والقطن الإقليم ، إضافة إلى منتجات أخرى مثل 

                                                 
بين  المشترك الأول الوطني الملتقــى ، من خلال كتب النوازل هـ 12و هـ 11لإقليم توات في القرنين  الاقتصاديةالحالة  ، جرادي محمد -1

   . 340ص ، م  2009أبريل  14:  أدرار الإسلامي،  المغرب إقليم توات وحواضر بين الحضارية العلاقات ،وتيارت جامعتي أدرار 
  . 23، ص  المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -2
  . 70، ص  المصدر نفسه -3
  . 75المصدر نفسه ، ص  -4
  . 80المصدر نفسه ، ص  -5
  . 13المصدر نفسه ، ص  -6
ن أهل تيكورارين الغرباء في ولذلك يُسكِ  " قائلاً  لمشكلة فقر التربةمعالجة التواتيين  طريقة إلى )ليون الإفريقي (  ار الحسن الوزاّنأش -7

   . 134، ص  02، ج  المصدر السابق،  الوزان الحسن بن محمد: ينظر  . "ليحصلوا على سماد الخيل ورجيع الناس ، منازلهم بدون أجر 
  . 13، ص  المصدر السابق،  الجنتوري رحمنعبد ال -8
 . 20المصدر نفسه ، ص  -9

  . 64المصدر نفسه ، ص  -10
  . 41المصدر نفسه ، ص  -11
  . 15نفسه ، ص  المصدر -12
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إليه  أشارتوهذا ما  .، حيث يتحقق الاكتفاء وتقُضى الديون عن المدينين  من عائدااوربح الأموال 
صد هم في أكتوبر حتى يبيعوا ثمرهم للعرب ، وإما في أبريل حتى يحُ ته دَين فإن عُرفَ فمن بذمّ  ... " 1 النوازل
ورغم ندرة المراعي بسبب الجفاف فإن سكان  . "ويكسر ويصفى من تبنه فحينئذ يقُتضى منه دينه  الزرع

، وأمام قلة المراعي  2طلق عليها الأهالي اسم الغابة وا يرعون أغنامهم في منطقة خصبة أتيدكلت كان
       .بل والخيل والحمير والإ الأغنام والماعز عدد قليل من صر في تربية المواشي علىوالأعلاف اقتُ 

 ، سالف الفتراتالتي زاولها السكان في  دها الحرف اليدوية التقليديةأما الصناعات التواتية فتجسّ        
بصناعة الأغطية مثلاً اشتهرت مقاطعة تينركوك  قدف . 3والغزل والنسيج  والفخار الدباغةو  الخياطة ومنها

واسعة ا ومتانتها شهرة كبيرة وقد أكسبها إتقا، 4الدكالي والبرانس والأبسطة التي كان يطلق عليها اسم 
، في بيون اللائي يمارسنها كبير من تلك الحرف عل كاهل النسوة   عبءويقع  .وخارجها  تداخل توا

، مثل سوق تمنطيط الذي انتصبت فيه حوانيت  الرجال فقد انتشرت محلام ودكاكينهم عبر الأسواق بينما
  . 5ارين ين والنجّ الصائغين والحداد

 :الهيئات والجماعات الحاكمة  - 02
ظلّ انقطاع في بقسط كبير من الحرية والاستقلالية ،  م18/  هـ 12تمتّع التواتيون خلال القرن        

من  فكان لابدّ  . 6 وعجز الدولة العلوية المغربية عن السيطرة المطلقة على الإقليمالحماية العثمانية التركية ، 
تبثّ في الشكاوى وترُفع إليها المظالم ، عية سياسية إدارية ودينية ، تحمي الحدود وتقيم الحدود ، إقامة مرج

فجماعة عدول العلماء تقوم مقام  "فأجاب  طبيعة تلك الجهة وماهيتهاوقد سئل الشيخ الجنتوري عن 
  . 7 "السلطان في كل موضع لا سلطان فيه ، أو تعذّر فيه الوصول إلى السلطان 

  ر ـــــــــــــــــــعب ، يتولون أمور المسلمين والنظر في مصالحهم والقضاء بينهمتمّ اختيار هؤلاء العدول الذين وي       

                                                 
  . 29، ص  المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -1
  .  58، ص  المرجع السابقفرج محمود فرج ،  -2
   . 03، ص  صدر السابقالم،  الجنتوري عبد الرحمن -3
    . 60ص  ، المرجع السابقفرج محمود فرج ،  -4
 . 03 ص،  المصدر السابقابن بابا حيدة ،  -5
بسبب اختراق العلويين الحدود المتعارف عليها ، فقد قامت قوات السلطان مولاي  ،هـ  12في القرن ساءت العلاقات المغربية العثمانية  -6

مت فردّت السلطات العثمانية بالمثل ، ودعّ بالتوغل شرقا وجنوبا بحجة مطاردة قبائل عربية معتدية ،  ) م1727/  هـ1139ت (  إسماعيل
بين أولاده ، غدوا يتنافسون في توسيع حدود  المغربحكم  العلوي المذكور م السلطانوبعد أن قسّ  .القبائل المغربية الثائرة على العلويين 

  . 444ص  ، قالمرجع الساب، عزيز سامح الترِ : ينُظر  .زائري مملكتهم إلى الجنوب الغربي الج
    . 88، ص  المصدر السابق،  الجنتوري عبد الرحمن -7
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أهمها العلم والورع والتدين ، وثانيها تزكية كتابية على ر مجموعة من الشروط والمواصفات ا توفّ أولهّ مراحل 
يتضمن أسماء الشهود المزكّين  1ا ، تحفظ في رسم مخطوط شكل مبايعة من لدن علماء المنطقة وأعيا

  .إعلام العامة بأمر التولية ودعوا للسمع والطاعة  ، وأخيراوالقصور التي ينتسبون إليها الكاملة وموافقتهم 
ذلك في فهرسته ، حين )  م1775/  هـ1189 ت(  لنا عبد الرحمان بن عمر التنلاني وقد صوّر       

الذي تولى القضاء )  م1739/  هـ1152ت ( حفص عمر بن عبد القادر  يخ أبيتحدث عن الش
    وا عليه في تولية الفصل بين أهلألحّ فبتوات  وكثرت الخصومات...":  2 والفصل في أمور الأهالي قائلاً 

 فْ ، ولم يخَ  ، فقبل ذلك وأحسن السيرة وأظهر العدل وخاف من الهرج والفتن ، ولم يرتضوا غيره الخصومات
  . " بل هبة من االله تعالى ، فانقاد مُعظم الناس لحكمه من غير وجود حاكم يجُْبرِهم عليه ، في االله لومة لائم

والأمر   . شهرةثة ، بل لهم في ذلك سبقٌ و التواتيين إلى ذوي العلم والصلاح ليس بالبدعة المحدَ  وركون       
 العلماء والفقهاء  أحقيةية الملقاة على عاتق أولي الأمر ، و بجسامة المسؤول عن وعي وإدراك كذلك فإنما ينم

والدعاء لهم على مخاطبتهم حرصوا، وهو سلوك حضاري يدلّ على تقديس العلم وأهله ، لذا  ذه المهمة  
       . "... سادتنَا العلماء أدام االله وجودكم وعافيتكم  " 3 بـ

، في ارتقاء  "شيخ البلد  "اره لهذه المهمة الجسيمة اسم طلق على العالم الفقيه الذي تم اختييُ        
مجموعة  ، كما يساعده في أداء مهامهبصلاحيات واسعة  ويتمتع تنظيمي لنمطٍ معهود وهو شيخ القبيلة ،

وتلُقى على كاهل شيخ  .يشكلون مجلس البلدة الشبيه بنظام مجلس القبيلة  من المستشارين والموظفين ،
    .عين عبر القصور ور الإدارية والأمنية والاقتصادية ، مما يحتّم توزيع المهام على ممثلين موزّ البلدة جميع الأم

شيخاً على   الوقت نفسهت كان يعتبر في شيخ أكبر المقاطعا وكما جرت العادة عند التواتيين فإن       
هـ ، ثم استأثر  12قرن الهذا المنصب حتى  يحتكرونكامل الإقليم ، ولذلك ظلّ مشايخ مقاطعة تمنطيط 

 البلدومن صلاحيات شيخ  . مركز الإقليمذا المنصب شيوخ مقاطعة تيمي ، بعد أن صارت هذه المقاطعة 
دون أن يكون لهم  استقبال الوفود والمبعوثين في مهام رسمية وغير رسمية ، ومنهم مبعوثو السلطان المغربي ،

  . 4الحاكم الفعلي وصاحب السلطة المطلقة  تدخل مباشر في أمور الإدارة والتسيير ، فهو

                                                 
مرفقاً  من أمثلة ذلك رسم يتضمن تولية السيد الفقيه سيدي محمد عبد االله بن سيدي عبد الكريم بن أحمد التزدايتي أمور المسلمين ، -1
 .، أدرار آل الجوزي ، أولاد سعيد ، تيميمون  مخطوط بخزانة. تيكورارين  منطقة ن قصورأسماء عشرات الأعيان مب
أ د  : ، تحقيق بعثمان عبد الرحمن ، مذكرة لنيل الماجستير في التاريخ الحديث ، إشراف  الشيوخفهرسة التنلاني ،  عبد الرحمن بن عمر -2

  . 86م ، ص  2008/2009، جامعة بشار ،  انيةكلية الآداب واللغات والعلوم الإنسمحمد بن معمر ،  
    . 22، ص  المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -3
  . 27، ص  المرجع السابقفرج محمود فرج ،  -4
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للحل والعقد بين أعيان البلد ، وهي مبانٍ  التي توزعت على قصور توات موطناً  تعتبر القصباتو        
 نة ذات أسوار عالية محاطة بخندق كبير ، يتصل باا الوحيد بالعالم الخارجي عبر قنطرة من الخشب ،محصّ 

مدعمة بأبراج للمراقبة ومخازن لجمع المئونة وهي  جر ويغلق قبل غروب الشمس ،فتح كل يوم بعد طلوع الفيُ 
يخلو  ولا يكاد . 1ى الدكّانة تسمّ  والتشاور في المستجدات وقت الشدائد ، وتوجد في القصبة أماكن للراحة

   .واقية ضد الهجمات والغارات الأجنبية  التي تمثل دروعاً  قصر تواتي من هذه القصبات
من تلك التنظيمات السياسية والإدارية التي اجتهدوا في وضعها ، من خلال  وقد استفاد أهل توات       

التي اندلعت في ورغم الثورات  .المساهمة في حل المشاكل التي كانت تواجههم ، وضبط الموازين الشرعية 
دأبوا على وخ المقاطعات ، إلا أن شي )م  18/ هـ  12( وجه الكتائب المغربية العلوية خلال هذا القرن 

  إرسال الضرائب اموعة من القصور إلى ممثل السلطان ، بعد الاحتفاظ بنسبة معينة في بيت مال المقاطعة
العلاقات الودية  تغليب إلى حرصهم على ــ على ما يبدو ــ ، في إشارة منهم 2للاعتماد عليها وقت الحاجة 

  .على ما هي عليه الأخوية ، ورغبتهم في أن تبقى الأوضاع 
   : الحادةتوات والصراعات المذهبية  - 03

ببروز تيارات دينية وفكرية ذات توجهات متباينة ، احتدم ) هـ  12القرن ( تميّزت الفترة محلّ الدراسة    
على طبائع الناس وعوائدهم ،  مما انعكسالصراع فيما بينها في ربوع العالم الإسلامي مشرقه ومغربه ، 

  .الحركتان الصوفية والوهابية  ، على رأس تلك التياراتمن الزمن  حيناً  وأفئدم عقولهم وشغل
 ن تأثيرات تلك الأفكار المحدَثة الصحراء ، إلاّ أنه لم يكن بمعزل ع أعماق رغم توغلّه في وإقليم توات   

الة والدعاة ، وتوافد الرحّ فقد امتدت إليه تداعياا عبر منافذ متعددة ، أهمها قوافل الحج في غدوّها ورواحها 
  .وتعاقب التجّار والزوّار من مختلف الأصقاع والمصلحين ، 

 : نحو توات الصوفي المدّ  - أ 
م بين يدي االله عز وجلّ ، وقيل إلى تضاربت الأقوال في معنى صوفي ، فقيل نسبة إلى الصف المقدّ    

إلى أهل الصفة ، والأقرب أنه منسوب إلى وقيل إلى الصفاء صفاء القلب ، وقيل الصفوة من خلق االله ، 
أما اصطلاحا فالصوفي هو العارف باالله ، المتحقق بمقامات اليقين ،  .الصوف ، فهو شعار النسّاك والعبّاد 

  . 3ي بالفضائل ي عن الرذائل ، المتحلّ المتخلّ 

                                                 
  . 12، ص )  ذكر ما وجد من الأخبار التواتية( تقييد في تاريخ توات ، مؤلف تواتي مجهول  -1
  . 27 ص ، المرجع السابقفرج ،  فرج محمود -2
  . 14م ، ص 2003دار الأمان ، : ، الرباط  4، ط  المطرب بمشاهير أولياء المغرب،  التليدي عبد االله بن عبد القادر -3
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ماء والأولياء والصالحين ، تلك المفاهيم السابقة تتلاءم وطبيعة البلاد التواتية ، فهي أرض العلم والعل   
 لذا،  1وأهل العلم والصلاح فيها لهم القيادة والريادة والسيادة الاجتماعية والفكرية والروحية والتوجيهية 

فإن التواجد الصوفي بتوات في معانيه السامية قديم قِدم الفتح الإسلامي ، أما من الناحية العلمية والممارسة 
 القادرية :قة معظم الطرق الصوفية المعروفة في بلاد المغرب قاطبة ، وأهمها العملية فقد انتشرت بالمنط

  .الشاذلية والتيجانية والسنوسية و 
دين عبد القادر الجيلاني تعتبر الطريقة القادرية من أقدم الطرق الصوفية ظهوراً ، أسّسها الشيخ محي ال       

في نشرها داخل توات ، حيث  لكريم المغيليلشيخ محمد بن عبد ا، وساهم ا)  م1166/  هـ561ت ( 
، كما   لنشر الإسلام وتدريس تعاليم الطريقة القادرية كانت مركزاً أنشأ زاويته القادرية في قصر بوعلي ، ف

المتمثلــة فـي البساتين  حباسولها العديد من الأ ،والخرافات  ومحاربة البدعللجهاد ضد اليهود  منطلقاكانت 
ر الشيخ هـ بظهو  12في القرن  ع نشاطهاتوسّ و  . 2 التي وقفها أصحاا على الزاوية والأراضي والبيوت

الكوكب  "صاحب التآليف في مناهج تلك الطريقة ومنها  ، ) م1811/  هـ1226ت ( المختار الكنتي 
العامة تلك الطريقة التواتيين أضرحة يتبركّ ا  ولشيوخ،  3 " خ وحقائق الأورادياد في فضائل المشاالوقّ 

   . 4ويقيمون لها الزيارات في قصور الجديد وزاوية كنتة وآقبلي 
أخذها عن  وقد)  م1257/  هـ655ت ( تنُسب الطريقة الشاذلية إلى أبي الحسن علي الشاذلي    

، عن  دفين تلمسان عن أبي مدين شعيب ،عبد السلام بن مشيش : أقطاب التصوف الثلاثة المشهورين 
يقوم الذكر في هذه الطريقة على أساس الاستغفار والصلاة والسلام على رسول االله و  . دأبي القاسم الجني

توات ، حيث  إقليم رواجا كبيراً في الطريقة الشاذلية وقد لقت .مائة مرة والشهادة عشر مرات كل صباح 
،  ، الزيانية يبية، الط الموساوية: هي و  ، وزواياه ، لكل فرع أوراده ومريدوهخمسة فروع إلى فيه  تفرّعت

     . 5 الشيخية ، الصادقية
  بن حمد العباس أ أبيالشيخ الفترة الطريقة التيجانية ، المنتسِبة إلى  تلكفي  الفاعلة الصوفية ومن الطرق       
  

                                                 
  . 51ص  ، المرجع السابق،  الإدريسي مولاي أحمد الطاهري -1
التصوف في : ، الملتقى الدولي الحادي عشر  لعمليةواقع الطرق الصوفية بإقليم توات بين المرجعية المعرفية والممارسة ابن خويا ،  إدريس -2

 . 469م ، ص  2008نوفمبر  09/10/11: الإسلام والتحديات المعاصرة ، جامعة أدرار 
  .بآقبلي ، آولف ، أدرار ) العقباوية ( توجد نسخة منه مخطوطة في خزانة شيخ الركب النبوي  -3
  . 446، ملتقى التصوف ، ص  م 19 -م 18خلال القرنين  وات وغرب إفريقياالطرق الصوفية بإقليم ت، حوتية  محمد الصالح -4
 تير في التاريخ الحديث والمعاصر مذكرة ماجس ، م 20وق  18بين ق فريقيا رق الصوفية بتوات وعلاقتها بغرب إالطمسعودي ،  الزهرة -5

 . 36م ، ص  2009/2010، جامعة أدرار ،  لاميةوالعلوم الإس الاجتماعيةكلية العلوم  ،صفصاف عبد الكريم بو  أ د : إشراف
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 طاف بين مدن  بالأغواط ، عين ماضيالمولود في )  م1815/  هـ1230ت (  جانيمحمد بن المختار الت
، وأخذ  1من الأتباع  ، حيث جمع عدداً  1782/  هـ1196سنة  توات صولاً إلىونس و فاس وتلمسان وت

، لذا نجد أن .التصوف عن جماعة من العلماء في الجزائر والمغرب والمشرق ، ينتسب بعضهم لطرقٍ أخرى 
        . 2لتلك الطرق التي أخذ عنها أحمد التّجاني التيجانية هي نتاج 

ت (  الشيخ محمد بن علي السنوسيعلى يد مؤسسها  متأخرة ،ية فقد ظهرت أمّا الطريقة السنوس   
حيث  هـ ، 13مستغانم ، وكان ظهورها وانتشارها خلال القرن  في ضواحيالمولود  ) م1860/  هـ1276

،  ، إلاّ أننا نجد أعلاماً ينتسبون إلى توات 3أدخلتها قبيلة أولاد باجودة إلى عين صالح بمنطقة تيدكلت 
     . 4أحمد أبو القاسم التواتي ومحمد عبد االله التواتي : وا مع ابن السنوسي أعباء دعوته ومنهم حمل
قدسية في أعين  أضفى عليهموقد انضوى تحت لواء تلك الطرق الصوفية معظم علماء توات ، مماّ        

لّف بعضهم تآليف في علم وأوزادهم نفوذا وقوّة ،  العامة ورهبة في أنفسهم ، في حيام وبعد ممام ،
التصوف وفنونه ، ومنهم الشيخ عبد الرحمن الجنتوري ، الذي تروي المصادر أنّ له رسالة في علم التصوف 

  . 6كما كان يستشهد بنفسه في بعض رسائله بآراء أبي الحسن الشاذلي ،   5وهي منظومة وأحوال رجاله 
 وف ومنظومته الشعرية ، فقد نُسب إلى الشيخ أبيوبالإضافة إلى رأي الشيخ الجنتوري في التص       

أنهّ مالَ في آخر عمره لطريقة الصوفية وأخذها عنه )  م1739/  هـ1152ت (  التنلانيحفص عمر 
  . 7 فيخرج إليهم ويجلس لتعليمهم وتذكيرهم فظهرت بركته عليهم ، وكانوا يزورنه كل خميس ، جماعة
،  ) م1797/  هـ1212ت ( االله محمد بن العالم الزجلاوي  و عبدومنهم كذلك الشيخ النوازلي أب       

النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ وما فيه من  في صلام على 8حيث سُئل في نوازله عن التطريب الواقع للفقراء 

                                                 

  . 08, p op.cit  , affroyS ernardB -1  
  . 19ملتقى التصوف ، ص ،  التصوف مفاهيمه وأبعاده،  بوصفصاف عبد الكريم -2
  . 49ص  ، المرجع السابق،  مسعودي الزهرة -3
  . 92، ص  01م ، ج  1999دار البيارق ، :  ، عمان 1ط ،  الحركة السنوسية في ليبيا،  الصلابي علي محمد -4
  . 125، ص  المصدر السابق،  التنلاني عبد الرحمن بن عمر -5

عبد : ينُظر .  "وما على وجه الأرض مجلس في علم الحقائق أى من مجلسك ... قيل لي  "من ذلك نقله قول أبي الحسن الشاذلي  -6
  . 10، مخطوط بخزانة سيدي عبد االله البلبالي ، كوسام ، أدرار ، ص  ربين في المغارمرسالة حول بيع أصول الها،  الجنتوري الرحمن

 . 86، ص  المصدر السابق،  التنلاني عبد الرحمن بن عمر -7
  .شيء  تعني الافتقار إلى االله تعالى ، والاضطرار إليه في كلّ نَـفَس ، فيصير أغنى الخلق باالله عن كلّ  من مصطلحات الصوفية ، الفقراء -8

   . 53م ، ص  2000دار قباء للطباعة والنشر ، : ، القاهرة  قاموس المصطلحات الصوفيةأيمن حمدي ، : ينُظر 
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لا تسأل عن ذلك ، فإم يصلّون بالشوق على النبي ـ  " 1 ، فقال للسائل الزيادات الخارجة عن العادة
  .الصوفية  الطقوس الشائعة في الممارسات، مماّ يشير إلى علمه ورضاه بتلك  "ى االله عليه وسلّم ـ صل
كما توات ،   الزوايا المنتشرة في ربوع بسط أفكار ومبادئ تلك الطرق الصوفية عشراتُ  حمل لواءَ  ممّنو        

لكنّ ذلك الإقبال  .الأتباع والمريدين ساهم تقبّل السكان لتلك المبادئ السامية واحتضاا في ازدياد عدد 
     لمحظوربعض الدخلاء الذين لم يفرقّوا بين التصوف السني المحبّب والتصوف البدعي ا أعمالأفسدته  الشديد

ومشقة طلب  مئونةبأم يكفوم فأحلّوا العادات مكان العبادات ، وأضلّوا العامة والغوغاء ، وأوهموهم 
  . 2قصيرهم في الدين ، فزال الورع وطوي بساطه ، واشتد الطمع وقوي رباطه العلم ، ويحملون عنهم ت

وكان ضمن من تصدّى لتلك الانحرافات والتصرفات الخارجة عن مبادئ التصوف الحقيقية ، زعماء        
)  م1859/ هـ1276ت (هم محمد بن علي السنوسي ، ومن أنفسهم بعض الحركات الإصلاحية والصوفية

ومنها ما كثر به تبجّح كثير من بعض المتنسكين ، من  ... " 3 بعض دخلاء المتصوفة قائلاً  الذي انتقد
ح بأحوالهم ، وكوم مخصوصين بينابيع دخلاء المتصوفة وغلاة المتورعين ، من الإعجاب بأعمالهم والتمدّ 

   . " الإمداد ، ومواهب الكرامة ، لا يبالون بمن عداهم ولو كانوا على محض الاستقامة
  :  وصداها في تواتالحركة الوهابية  تأثير -ب 
هـ ، ظهرت حركة  12في ظلّ سيادة الأفكار الصوفية وانتشارها بإقليم توات والمغرب خلال القرن    

وقد وصلت  ، 4، المنسوبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب  هي الحركة الوهابية في المشرق جديدة مضادة
كثيرا ما  ف .فات والرسائل ود الحجيج والمؤلّ د المغرب عامة وإقليم توات خاصة عبر وفأفكارها ودعوا إلى بلا

الجنتوري في  الشيخ وهذا ما عبرّ عنه .فتاوى لقضايا محلية لم يعهدها التواتيون من قبل  الإقليمَ  كانت تردُِ 
  وب ـــــــــن بأسل ـّ، إلاّ أنه بي ". ..رأينا في أجوبة منسوبة لبعض متحققي الوقت ، علماء القبلة وكما  " 5 نوازله
  

                                                 
سيدي عبد االله البلبالي ،  أبي الحسن محمد بن محمد الزجلاوي ، مخطوط بخزانة : ، جمع  نوازل الزجلاويالزجلاوي ،  محمد بن العالم -1

 . 10كوسام ، أدرار ، ص 
 . 344ص  ، 02ج  م ، 1989دار الغرب الإسلامي ، : بيروت ،  تاريخ الجزائر في القديم والحديث،  الميلي مبارك بن محمد -2
  . 170، ص  الحركة السنوسية في ليبياالصلابي ،  علي محمد -3
الإصلاحية الحديثة في  النهضة الدينية بن سليمان التميمي النجدي ، زعيم)  م1791/  ه1206ت (  محمد بن عبد الوهاب -4

نجد ، زار الشام والبصرة فأوذي فيها ، قامت حركته على الدعوة إلى التوحيد الخالص واتباع منهج السلف ب العيينة جزيرة العرب ، ولد في
ومنهم آل سعود الذين من أوهام ، عُرف من والاه وشدّ أزره في قلب الجزيرة بأهل التوحيد ،  موتحطيم ما علق بالإسلا الصالح ونبذ البدع ،

  .نسبة إليه ، وشاعت تلك التسمية وانتشرت  فأطلق عليهم خصومهم اسم الوهابيينكثر أتباعه هـ ، و  1143ا سنة  وا دعوته ، فجهرَ تبنّ 
      .      257، ص  06م ، ج  2002دار العلم للملايين ، : ، بيروت  15، ط  الأعلام،  الزرِكِلي خير الدين :ينُظر 

     . 15، ص  المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -5
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هذه الدعوة التجديدية ، وبين الأعراف التي أثارا  ق بين المسائل الفقهية الخلافيةهادئ رزين ضرورة التفري
       : 1، يقول الجنتوري في ذلك  اعتقد العوام أا جزء من الديندات التي دأب الناس على فعلها ، فوالعا

به العمل من العلماء كما جرى به العرف بين الناس ، وفرق بين ما جرى به العمل من فليس ما جرى  "
   . "مسائل الخلاف وبين المسائل التي هي مبنية على العرف الجاري بين الناس 

اج المغاربة كانوا يأتون بأخبار تلك أنّ الحجّ في تاريخه )  م1825/  هـ1240ت ( ذكر الجبرتي  وقد       
ينة ، وإبطال للتبركّ بكسوة الكعبة ، وهدم قبة آدم وقباب ينبع والمد ا يفعله الوهابيون من منعٍ الحركة وم

نادى  " الوهابي " أنّ  ــ المغاربة ــ أي الحجاج ذكرواكما والنارجيلة من الأسواق ،   )الدخان ( شرب التنباك 
  . "حليق الذقن لا يأتي إلى الحرمين بعد هذا العام من يكون  " 2 بعد انقضاء الحج

 ورسائلها ، واستعملها بعضهمكتبها وفي توات انتشرت أخبار تلك الحركة ، وأقبل الناس على قراءة         
وحين سئل الجنتوري عن ذلك فضّل قصر الإفادة منها على العلماء دون العوام ،  .لفتوى للفقه وا مرجعا

وها ، فالتصحيف كثير والعلم قليل ، وكثير من فلا تجوز الفتوى ذه الكتب ونح وبعد..  " 3 حيث قال
الناس يحسب كل بيضاء شحمة ، وإنما تسوغّ الفتوى بالكتب غير الثابتة الرواية للفقهاء الذين لا تزري م 

بينما حارا  ، "النقول لعلمهم بالقواعد والقوانين ، فما وجدوه خارجا عن المذهب تركوه أو نبّهوا عليه 
وسطوم ، فأفتى بعضهم ذهاب نفوذهم وف ، المنتفعون من شيوعه ، لِما اعتقدوه من التصالمنتسِبون إلى 

أجازه ومعادام لمذهب أهل المغرب وتحريمهم ما  الجماعة مخالفتهلم نظرا ، الوهابيونبفساد ما يدعو إليه 
  . -لم صلى االله عليه وس –مثل الاحتفال بالمولد النبوي والتوسل بالرسول  ، علماء كثيرون

وقد توسّعت دائرة الرد على الوهابية لتشمل السلطات العثمانية التي خشيت من استئثار الوهابيين        
 ، فأوعزت إلى ولاةّوانتزاع لواء الخلافة والقيادة من الدولة العثمانية ، السعوديين بالجزيرة العربية  ورائهمن ومِ 

/  هـ1238ت ( خل السلطان العلوي المغربي مولاي سليمان ود . 4الأقطار ااورة لمحاربة تلك الدعوة 
، استكملها  حول بطلان الفكر الوهابي بدوره في مناظرات كتابية حادّة مع زعماء آل سعود)  م1823

   التونسيــــة ، إسماعيل التميمي قاضي الجماعة المالكية بالديار : من أمثال ، تونس وفاسالعلماء والقضاة من 
  

                                                 
       . 103، ص  المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -1

م ،   1975دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ، : ، دمشق  1، ط  من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتيمحمد أديب غالب ،  -2
  . 112ص 

    . 27، ص  لمصدر السابقاالجنتوري ،  عبد الرحمن -3
م ، 2001دار التوزيع والنشر الإسلامية ، : ، القاهرة  1، ط  عوامل النهضة وأسباب السقوطالدولة العثمانية ،  الصلابي علي محمد -4

  .  353ص 
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الطيب بن كيران  الفقيه وشيخ الجماعة بفاس،  "المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية  "سماّها في رسالة 
ظهرت في هذه الأزمنة الصعبة  " 1 جاء في مقدمتها التي "ردّ على مذهب الوهابيين  "الفاسي في رسالته 

  . ".. من خالفهم من الأمة  المدلهمة جماعة قِبَل المشرق ، شوّشوا على عامة المسلمين عقائدهم وكفّروا
في الحركة  نّ نن وأحيوا البدع ، فإفي الحركات الصوفية غلاة دخلاء ، أماتوا السُ  الظاهر أنهّ كماو        

استخدموا وتشتيت أفكار الأمة ووحدا ، حين  ساهموا في تكريس البدع،  أيضا فينمتطرّ  الوهابية غلاةً 
  .القوة الشدة و ب يألفوهة المفرطة وحمل الناس على ما لم الشدّ  لىإ ولجئوا ، التضليل والتكفير أسلوبي

  التعريف بالشيخ الجنتوري:  المبحث الثاني
ما أوردته المصادر التاريخية المحلية ـ مخطوطة كانت أو مطبوعة ـ عن حياة الشيخ أبي زيد عبد  إنّ        

ارنة بالمكانة التي تبوّأها في إقليم توات خلال القرن يعُدّ زهيداً ، مق 2المشهور بالجنتوري  إبراهيمالرحمن بن 
كما أن المصادر   .م ، والصيت العلمي الذي أكْسَبَته إياه آراؤه وأفكاره الفقهية والاجتماعية  18 / هـ 12

التي ترجمت له اكتفت بأسطر معدودة ، ونقلت اليسير من حياته وأخباره ، باستثناء ما كتبه عنه تلميذه 
  . 3وتميّز في ذلك عن غيره من المترجمين  ن بن عمر التنلاني في فهرسته ، فقد أسهبَ عبد الرحم

 : نسبُهمولده و  - 01
بقصر اجنتور ،  4م 1699م و1689/ هـ 1110هـ و1100عبد الرحمن الجنتوري بين سنتي  ولد       

5نصالحي واسمه الكامل عبد الرحمن بن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن علي الإ
، من عائلة  

                                                 
دار الطليعة ،      : يروت ، ب)  نصوص الغرب الإسلامي نموذجاً  (م  19الردّ على الوهابية في القرن الرويسي وأسماء نويرة ،  حمادي -1

 . 169ص 
جنتور التابع إداريا لبلدية أولاد اهو اللقب الغالب على العلاّمة أبي زيد ، ويُكتب أحيانا نادرة الكنتوري ، وهو نسبة إلى قصر  الجنتوري -2

/  هـ405سنة  زيري الصنهاجية كلم غرب تيميمون ، وهو قصر قديم يرجع تأسيسه لِما بعد سقوط دولة بني  65عيسى ، الواقع على بعد 
أحد أعيان ونسّابة منطقة القورارة ، في  امحمدي حسب ما أفادني به السيد عبد الحي. ، سكنته أولاً قبائل أولاد اعيش الهلالية  م1014

  .      م  2011-03-22:  بتاريخشروين نزله في لقاء معه بم

عبد / وما بعدها  87بعثمان ، ص  ، تحقيق عبد الرحمن فهرسة الشيوخالتنلاني ،  بن عمر عبد الرحمن: ينُظر ترجمته في المصادر التالية  -3
/   18عبد االله ، أدرار ، ص زانة الوليد بن الوليد ، قصر با، مخطوط بخ الدرة الفاخرة في ذكر المشايخ التواتيةالمهداوي ،  القادر بن عمر

البكري بن عبد الكريم بن البكري ،  /  81ـ  67وط بالخزانة البكرية ، تمنطيط ، أدرار ، ص ، مخط الرحلة إلى قبر الوالدضيف االله بن أبّ ، 
نوازل الجنتوري  الجنتوري ،  عبد الرحمن/  16، مخطوط بالخزانة البكرية ، تمنطيط ، أدرار ، ص  إعلام الإخوان بأخبار بعض السادة الأعيان

  . 01المسعدي الجراري ، مخطوط بخزانة بن عبد الكبير ، المطارفة ، أدرار ، ص  عزيزعبد ال بن محمد: جمع وترتيب ،  )النسخة ب ( 
، وأنه عاش نـيّفاً )  م1747/  هـ1160( تاريخ وفاته على  يمكن استنباط تاريخ ولادته بناءً لم تذكر المصادر سنة بعينها ، لكن  -4

  . 02ص  ، المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن: ينظر . وخمسين سنة 
  . 01ص  ، المصدر نفسه -5
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 في بلاد توات الوسطى ، انتقلتْ لاحقاً  1عريقة محافظة مشهورة بالعلم والفقه ، تنحدر من قصر تِطاف 
إلى مدينة عين صالح من بلاد تيدكلت ، ولذلك حمل بعض أفرادها لقب الإنصالحي ، ثمّ طاب المقام 

فالجنتوري بذلك من الأعلام القلائل  .د تيكورارين جنتور من بلااوالاستقرار لجدّ الجنتوري القريب في قصر 
  .  التواتية منشئاً وقراراً  الجهاتالذين يرتبطون بجميع 

عائلة الجنتوري إلى أبي أيوب الأنصاري ، حسب ما وُجد بخطّ والده إبراهيم بن عبد الرحمن  بسِ تنوتَ        
  .طيدة بالعلم وأهله في قُرى توات وقصورها ، ولِذريـّة هذا الصحابي الجليل صلة و  2في إحدى رسائله 

  :دراسته وشيوخه    - 02
شبّ الجنتوري وقوِي عوده في بيئة علمية تقليدية ، بين ظهراني علماء وفقهاء منتسبين إلى هذه        

العائلة التي تحرص على تعليم أبنائها وتنشئتهم تنشئة دينية فقهية ، وهي الحال في معظم البيوتات التواتية 
،  عبد الرحمنإبراهيم بن  على يد والده الشيخ أبي إسحاق الأولى ى مبادئ علومهتلقّ لذا فقد  .لعريقة ا

 وأهمّ أصوله وفروعه ومتونه لدراسة مذهب الإمام مالك وانبرى، مبكرة  ن الكريم في سن آحيث حفظ القر 
 من على يديه فتمكّن،  بد الرحمنبن علي بن أحمد االمشارك عبد الع ابن عمه كما أخذ على  كعادة أترابه ،

بعض تآليف و  بن مالكاألفية والتلمسانية والفرائض و  بن أبي زيد القيروانياورسالة  مختصر خليلاستيعاب 
، لكنه لم يمكث ا  مدينة فاسإلى  متوجها لعلمَ طالباً ا ثم رحلمن الزمن ، ولازمه مدة ،  3 القلصادي

   . 4طويلا حتى ردّه أهلُه 
الجنتوري الراغبة في العلم أصبحت توّاقة للترحال وذلك دأب اتهدين ، حيث عزم  ويبدو أنّ نفس       

 بلغه خبر عودة بعدما هذه المرة على السفر إلى تينلان إحدى المراكز العلمية الهامة بتوات وقتئذٍ ، خاصة
رحل إليه وأقام عنده نحو سنة ف،  فاس من توات قادماً  إلىعمر بن عبد القادر التنلاني  أبي حفص الشيخ

ولامية  وتلخيص المفتاح خليل وجمع الجوامع والسلم في المنطق في مختصر عليه خلالها دروساً  خذأ ، ونصف
رحل إلى  ثم ، بن مالكاالقيرواني وألفية  بن أبي زيدافي صحيح البخاري ورسالة  أخذ دروساً  كما  ، الأفعال

                                                 

  .كم جنوب أدرار   60تيطاف من قصور بلدية تامست حاليا ، يقع على مسافة  أوتِطاف  -1
  . 161، ص  01ج ،  المرجع السابقبلعالم ،  محمد باي -2
انتقل إلى  ،قيه من المالكية علي بن محمد بن علي القرشي البسطي ، من أئمة الأندلس ، عالم بالحساب ، فأبو الحسن  القلصادي -3

كشف الجلباب عن علم " و  "أشرف المسالك إلى مذهب مالك  "بباجة في تونس ، له  غرناطة فاستوطنها ، ورحل إلى المشرق ، وتوفي
ة في السياسة النصيح" و  "شرح مختصر خليل " و " هداية الأنام في قواعد الإسلام " و  "تنبيه الإنسان إلى علم الميزان " و " الحساب 

  .  م1486/  هـ891توفى سنة ... "العامة والخاصة 
  . 261صم ،  1930المطبعة السلفية ، : ، القاهرة  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية،  مخلوف محمد بن محمد:  ينظر

 .  87، ص  فهرسة الشيوخالتنلاني ،  عبد الرحمن بن عمر -4
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مختصر  درس على الشيخ المذكور شهور ،ستة ا فأقام مرة أخرى تنلان  إلى ثم رجع ، مدةا جنتور وأقام ا
، وبعد أن أجازه  ، وحضر في أثناء ذلك دروسه في المختصر وغيره السنوسي في المنطق وعقيدته الكبرى

  . 2اجنتور واستقرّ ا   إلى بلاده أخيراً  رجع عامة وخاصة 1شيخه إجازة 
في تكوين شخصيته ونبوغه السريع في شتىّ صنوف العلم ، تركيزه ومثابرته ومن العوامل التي ساهمت        

إضافة إلى ما وهبه االله من سرعة حفظٍ  .وحرصه الشديد على التحصيل ، ومزاحمته الطلبة وسبقه في التلقّي 
ة ودراية وكان رحمه االله تعالى له رواي " 3 ويشهد بذلك تلميذه المسعدي الجراري قائلاً  .استحضار  وبديهةِ 

وحفظ ، فيستحضر نقول ابن عبد السلام وابن عرفة والشيخ خليل في التوضيح ، ومَن بعدهم كالشارح 
الكبير وابن غازي والحطاب والأجهوري وغيرهم على ظهر قلب ، ويبحث معهم في نقولهم ويميز بين 

  .   "وليس الخبر كالعيان الصحيح والسقيم وينسِب كل قول لقائله ، ولا يتُهم في نقلٍ وهو أمين فيه ، 
تعلّم  "كان أبو حفص عمر بن عبد القادر التنلاني هو الشيخ الأول للجنتوري بلا منازع ، لأنه   وإنْ        

، فإنّ ثمةّ شيوخاً آخرين من داخل توات ومن خارجها ، أقرّ الجنتوري  4 "منه كل ما يحُصد من أنواع العلم 
حيث  .الإجازة التي منحها لتلميذه أبي زيد عبد الرحمن بن عمر التنلاني بسبقهم وفضلهم عليه ، وذلك في 

مة ق العلاّ الأديب المحقّ  عنو ذكر أنه أخذ الفقه عن والده سيدي إبراهيم بن عبد الرحمن الشيخ النوازلي ، 
 ذكر أنه ، ثمّ  مة سيدي الحاج عبد الكريم بن أحمدن البارع سيدي الحاج عبد الحكم بن العالم العلاّ المتفنّ 

سيدي أحمد بن الحاج  : بالإجازة عن الشيخين الأجلّين) حرز الأماني ووجه التهاني ( روى الشاطبية 
،  الجامع أبو عبد االله البليدي الغرناطي الشيخُ ، وأخبره بالموطأّ  الأمين والسيد محمد بن الحسين القبليين

الشيخ  ومن علماء القاهرة الذين أجازوه كذلك . ، وا يعرف بالقاهرة مدرس الجامع الأزهر والأشرفية
في  الشيخ الدميري الشافعي الغنيمي الأزهريو، في ألفية ابن مالك  5 سالم بن محمد النفراوي القاهري

  م ، ــــــــــــــ، كما التقى الجنتوري أثناء رحلته لأداء الحج علماء كثيرين ، أفادهم واستفاد منه 6صحيح البخاري 
  

                                                 

العلوم والمصنفات التي أخذها  مختلف برواية الرخصة، وهي  ه عند انتهاء فترة الدراسةذنحها الشيخ لتلميالشهادة التي يمبمثابة  الإجازة -1
   . التلميذ عن شيخه طيلة مدة الدراسة

  .   88، ص  المصدر السابقالتنلاني ،  عبد الرحمن بن عمر -2
  . 02ص  ،) النسخة ب (  ، المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -3
  . 16، ص  المصدر السابقالبكري بن عبد الكريم بن البكري ،  -4
سالم بن محمد أبو النجا الضرير ، المفتي العلامة النحرير ، كان مشهورا بمعرفة فروع المذهب المالكي مع استحضار عجيب ،   النفراوي - 5

 . 338، ص  المصدر السابقمد مخلوف ، محمد بن مح: ينظر .  م1755/  هـ1168أخذ عن أحمد النفراوي والزرقاني ، توفي 
  .  116، ص  فهرسة الشيوخالتنلاني ،  عبد الرحمن بن عمر -6
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  . "...وقد لقيت بالمشرق علماء جلّة  " 1 ذلك في نوازله قائلاً  ذكروقد 
وظلّ الجنتوري وفيّاً لشيخه أبي حفص عمر بن عبد القادر التنلاني ، متواضعاً مقراًّ بفضله عليه رغم        

عن حال من لقي من فقد سأله تلميذه عبد الرحمن بن عمر بعد عودته من الحج  .تفوّقه النّامي الظاهر 
 ، جل شيخنا أبي حفصفيهم من يصل أصبع رِ  علماء القاهرة والحرمين فلم ألقَ  تُ اختبر  " 2 العلماء فقال

يز وبعد أن أُج . " داً يهم يتقنون مخارج الحروف جءاقرّ  لكنّ ،  كةبم هتُ إلا واحدًا في علم الحديث لقي
ك طلب منه ذل حيثحصّلها ،  الجنتوري من أشياخ كثيرين في مختلف الفنون ، جلس لتدريس العلوم التي

فيه العالم الذي يقدر على الاجتهاد لوضع  توسّمَ  إذْ سيدي الحاج لحسن الشريف صاحب الزاوية بآجنتور ، 
خاصة والتواتيين عامة ، المتعلّقة  3قواعد شرعية من أجل الفصل في المنازعات التي كانت تؤرّق القراريين 

وكان الجنتوري يعظّم الشرفاء من آل بيت  . 4... النخيل والحيوان  بأقساط الماء وعلاقات الأزواج وحيازة
النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ فلبىّ دعوة الشريف مولاي لحسن في الاستقرار ، واجتهد غاية الاجتهاد في 

طلبة وضع الحلول الشرعية لمختلف القضايا والنوازل ، ومن ثمَّ ذاع صيتُه وانتشرت أخباره ، فأصبح مقصدَ ال
  .والعلماء على حدّ السواء 

 :لاته العلمية ومؤهّ  الخُلُقية صفاته - 03
الفنون ، وتحلّيه بالأخلاق الفاضلة  معظمفي المصادر التي ترجمت للجنتوري على علوّ كعبه  اتفّقت       

بل ومن ذلك تواضعُه الشديد للجميع وللطلبة ق . أيمّا حرصالعلماء  يحرص عليهاوالصفات النبيلة التي 
          5 يروي ذلك تلميذه عبد الرحمن بن عمر قائلاً  .غيرهم وانبساطه واندماجه معهم ولينُ جانبِه لهم 

،  معنا ومداعبته وصبره على جفائنا واستفدنا منه أضعاف ما استفدنا من شيخنا أبي حفص لانبساطه "
ح به هو نفسه في نوازله أيضا ما صرّ  ك، ومن ذل " ، فلما رجع لبلاده حزنت لفراقه اً شديداً فأحببناه حبّ 

ن أدركْنا ، وقد كان لبعض مَ  ن أفقهِ هذا الذي تعلّمنا مِ ..." 6 عن اجتهاد طلبته وبلوغهم مستوى شيخهم
 تيسّر وفيه كفاية لمنهذا ما ..." 7 وعن علاقته بالشيوخ الآخرين . "من أدركََنا قول غير هذا صحّ منه 

  . " ا كفاية من حيث الجملة ، على أن في أجوبة غيرنأنصف 

                                                 
 . 28ص  ، المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -1
 .   126، ص  المصدر السابقالتنلاني ،  عبد الرحمن بن عمر - 2
  .  يث الغالب على تيكورارين رارة ، الاسم الحدو أو الجراريين نسبة إلى القُ  القُراريين -3
 .  65، ص  المرجع السابقبلّيل ،  رشيد -4
  .   88، ص  المصدر السابقالتنلاني ،  عبد الرحمن بن عمر -5
 . 108ص  ، المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -6
   .  104المصدر نفسه ، ص  -7
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وقد طلب مني أن أُجيزه فيما أخذه  ..." 1 ولما استجازه تلميذه عبد الرحمن بن عمر ، ردّ عليه قائلاً        
جاز لأن أُ   لست أهلاً أنيّ  ، لما رأيتُ  ، وأرهقني فيما ندَبنيَ إليْه عُسراً  فحمّلني من ذلك أمراً إمراً  ، عني

  : فضلاً عن أن أُجيز
    2 الهشَِيــمُ  ا رُعِيَ هَ نبَت ـُ حوَصَوّ         البِلادَ إذا اقْشَــــعَرّتْ  ولَكِن  

لمْ يحصل له ما حصل  ن، وإ منهم من انتسب لقوم عُد  ، لأنّ  لم أبلغ رتبة أولئك ن، وإ ه في ذلكفأسعفتُ 
  .والشواهد الدّالة على تواضعه عديدة ، والاكتفاء بما ذكُر منها أجدر  . " لهم

والجنتوري من العلماء التواتيين القلائل الذين اشتهروا بإعمال الفكر واستخدام المنطق ، إذ تشير        
فتأمّلوا حفظكم االله هذا الكلام مماّ تقفون عليه ، أو  " 3 نوازله إلى ذلك ، ففي سؤالٍ وُجّه له جاء فيه

ومن حرصه على  . "االله غيثاً للأنام ومنزلة على الدوام تنُتجه القريحة وأجيبونا بما نعتمده في النازلة ، أبقاكم 
راجعني يُ  فلم يزلْ ..." 4 المزاوجة بين المنقول والمعقول ما ذكره تلميذه عبد الرحمن بن عمر في إحدى المسائل

يزال  ، لا من خالفه مع كلّ  ـ وتلك عادته ـ رحمه االله ، ، ووقع لي ذلك معه في مسائل إلى رأيه حتى رجعتُ 
  . "اً م له صاحبه أو يرى منه عنادراجعه بالمعقول والمنقول حتى يسلّ ي

ومن الصفات التي تميّز ا الجنتوري أيضاً العفة والنزاهة والزهد في الدنيا ، وقول الحق والصبر عليه ،        
مشاركاً في فنونٍ من  عالماً عاملا صالحا متواضعا زاهدا محقّقاً متناظراً دراّكاً جدلياً  " 5 فقد كان هذا الشيخ

لا يمُاريه أحد إلاّ لجَمَه ، منصفاً قوّالا للحق لا تأخذه في االله لومة لائم ، زاهدا في الدنيا ، لم  ،علوم شتىّ 
يأخذ منها إلا قدر معيشة نفسه وما يكفي عياله ، زاهدا بما في أيدي الناس ، وقد أغلق على نفسه باب 

لمخلوق ، فقد سدّه على نفسه باستغنائه بمولاه ، وقد ألقى االله محبته في الطمع من جميع ما جاء من قِبل ا
  . "قلوب الخاصة والعامة إلا من طمس االله بصيرته منهم 

 : بين العلماءتصدّره للإفتاء ومكانته  - 04
جنتور الصغير قبلةً للطلبة الوافدين من قصور القرارة وتوات ، وتحوّلت زاوية سيدي اأصبح قصر        

 فقه وفرائض ونحوو تَفسير وحديث وأصول من  ، للعلوم والتخصّصات معهد علمي جامعاج لحسن إلى الح

                                                 
  .  90، ص  المصدر السابقالتنلاني ،  عبد الرحمن بن عمر -1
  :أبي علي البصير  إشارة إلى قول -2

نيا كَـــريمُ وَ  مٍ رَ ى       إلى كَ ل عَ بيكَ مَا نُســـِـبَ المُ أَ  لَعَمْرُ  في الد  
هُا رعُِيَ الهَشِيــمُ  ولَكِنّ البِلادَ إذا اقْشَــــعَرّتْ        وَصَوّحَ     نبَتـْ

 . 119ص  ، المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -3
  . 123، ص  المصدر السابقالتنلاني ،  الرحمن بن عمرعبد  -4

  . 01ص  ،) النسخة ب (  ، المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -5
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كلّ ذلك بفضل وجود الشيخ الجنتوري الذي   .الخ ...وحساب وتصريف وبيان ومنطق وكلام وسر وتاريخ
 بد الكريم بن البكريالبكري بن عته أخلاقهُ ومزاياه مكانة مرموقة في الوسط العلمي ، فكان كما وصفه ل حَ أَ 

العالم العامل الورع البركة ، إمام أهل عصره علماً وعبادة وسيّد الأوان ، العلَم الفرد  " 1 في شهادة جامعة
الذي لم تسمع بمثله في أبناء جنسه أذنٌ ، ولم تـرَ عينٌ مَن يدانيه ، الذي يراقب االلهَ تعالى في سرهّ وجهره ، 

  . "لحاج إبراهيم الجنتوري السيد الحاج عبد الرحمن بن ا
 النبوغ، إلاّ أنّ السّبق والأفضلية في ) هـ  12القرن ( ورغم وجود علماء كثيرين في هذه الفترة        
م كانتا للشيخ الجنتوري ، خاصة بعد وفاة الشيخ أبي حفص عمر بن عبد القادر التنلاني سنة والتقدّ 

لعلم بالديار التواتية ، وناب في الحكم بسيرة حميدة ، فانتهت إليه الرياسة في ا .م 1739/ هـ 1152
وعفة ونزاهة ، وكان جامعاً للعلوم الشرعية والعقلية واللغوية ، فأصبح أهمّ اتهدين في عصره ، من أعيان 

الفضلاء ، عديم النظير في العلم على اختلاف فنونه ، متبحّراً في معرفة أحكامه ومعانيه ،  العلماء ومشاهير
  . 2 ليه مدار الفتوى في توات بأكملها ، وانتفع به خلق كثيروع

وقد تخصّص الشيخ الجنتوري ـ على ما يبدو ـ في فقه النوازل ، وأصبح المرجع الأول فيه ، والفيصل في        
  الخلافات والمناظرات العلمية الناشئة بسببه ، وكلّما وقع تنازع بين علماء توات حول نازلة من النوازل ،

وتتضّح تلك المرجعية بجِلاء في  . 3كتبوا إليه لينظر ويشاركهم في الخوض فيها ، ويتأمّل الصواب من عدمه 
 4مخاطبة العلماء والسائلين إياّه بعد عجزهم عن إدراك بعض المسائل واستنباط أحكامها بالصيغ التالية 

واكشف ..." 5 ، وفي إشكال آخر "ج فأخرجِنا سيدي من هذا الإشكال ، وأرشِدنا إلى واضح المنه..."
  . "لنا الغطاء عن ذلك كلّه ، ولكم الأجر والثواب 

وقد ذكر ضيف االله بن أبّ في رحلته أنّ الشيخ الجنتوري كان أحبّ علماء القرارة لوالده محمد بن        
رض عليه قصائده ، وأن أبّ المزمّري العالم اللغوي الشاعر ، وأنه كان يقضي معه النهار كلّه ، يدُارسه ويع

المزمّري كان إذا أشكلت عليه مسألة فقهية سأله عنها ، وكان الجنتوري يردّ بديهةً بذكر المصادر والنصوص 
   . 6وإذا كتب كتاباً فإنه يكتبه بخط صعب القراءة ، لا يفُهم إلاّ بتأمّل ، ويملأ الورقة وحواشيها وتلك عادته 

                                                 
 . 16، ص  المصدر السابقالبكري بن عبد الكريم بن البكري ،  -1
  . 18ص  ، المصدر السابق،  المهداوي عبد القادر بن عمر -2
 . 98ص  ، ر السابقالمصدالجنتوري ،  عبد الرحمن -3
 . 05المصدر نفسه ، ص  -4
 . 98المصدر نفسه ، ص  -5
 . 67ص  ، المصدر السابق،  ضيف االله بن أبّ  -6
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      . 1لى حرصه على تمهيد الأصول وتحديد الفصول ، ليتبين الحق من الباطل وكان قد أشار بنفسه في نوازله إ
أنّ الشيخ الجنتوري بلغ مرتبة علمية عالية ، فاق ا بعض شيوخه   هو المصادر كّدتهُ الذي أ والأمرُ        

ر ملامح تلك تلميذه عبد الرحمن بن عم وقد رسمَ  .م فانقاد لحكمه الصغير والكبير ، الجاهل قبل المتعلّ 
 ، فاق في ذلك شيخه أبا وكان ـ رحمه االله ـ أعلم من لقيته بالأصول والقواعد الفقهية " 2 المكانة قائلاً 

، وقد قال لي يوما وددت أني  ها إليها، عارفاً باستخراج الفروع والنوازل منها وبردّ  فضلاً عن غيره صــــــحف
نتهت إليه ا، و  على أن أسند كل مسألة منه إلى أصلها،  وجدت طالباً حاذقاً أقرئه مختصر الشيخ خليل

، وكان إذا رفُع إليه  رين بعد وفاة شيخنا أبي حفصراجو ينالرياسة في الفتوى والتدريس في صقعي توات وت
من لا إلمام له  إذا وقف عليه من فقهاء العصرف،  سؤال في نازلة يشحن جوابه بالمعقول ويطُيل فيه النّفس

، وقلّما جاءه  ن جهل شيئا عاداه، ومَ  ا منه أنه لا طائل تحته وذلك لجهلهظنّ  ، نكره استطالةبالقواعد أ
  .  " إلا و أملاه بجوابه بديهة 3 سؤال في كاغد

ظوة الفائقة ما كانت لتثبت دون وجود من يشدّ أزر الشيخ الجنتوري لكنّ تلك المكانة اللائقة والحُ        
محمد بن أبّ المزمّري ، حسد الحاسدين ، وعلى رأسهم صديقه العالم اللغوي ويدفع عنه كيد الكائدين و 

مِن ذلك ما رواه و . دَه في ما كان يلاقيه من بعض منتسبي العلم الذي كان يجالسه ويرُاسله ، ويشد عضُ 
لدّهر ، وقد قلتُ فيما سلف من ا:  4فقال  في مجلس والده العلامّة الجنتوري اسم ابنه ضيف االله حين ذكُر

  :معرّضا بالحسدة من أهل العصر 
  لقد خَلاَ قومٌ بأنْ خَصّصُوا        بالفضلِ أهلَ الزمانِ الغابرِ 

  أَلمْ يــــــكُن بَـلَغـَـــــــــهُم قـَـــــــــــــــولهُ         كــــــمْ تـــــركَ الأَولُ لِلآخِـــــــرِ                         
  : بعض آرائه الفقهية - 05

تضلّع الشيخ الجنتوري في شتىّ صنوف العلوم التي درَسها ثمّ درّسها ، أمّا الفقه فقد صالَ في مصادره        
يجب الوقوف  " 5 وجالَ ، وسَبـَرَ دخائلَه ودقائقه ، وكان لا يفتي بين الخصوم إلاّ بالنّص الصريح ، ويقول

، ومن الضرورة إلحاق النصوص بالأدلة  " فتيبين يدي االله والعرض عليه كما تعُرض القضية على الم

                                                 
 . 111ص  ، المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -1
 . 122، ص  المصدر السابقالتنلاني ،  عبد الرحمن بن عمر -2

  .  الورقة:  الكاغديريد ب -3
   . 67ص  ، المصدر السابق،  ن أبّ ضيف االله ب -4
 . 67المصدر نفسه ، ص  -5
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فالعالمِ العدلُ في نظره هو العالم الذي له الملَكة والقدرة على الاجتهاد  .الراجحة والاستنباطات العقلية 
  . 1وترجيح الأقوال ، وعدم الاكتفاء بالنقل والتقليد ، فإن ذلك من جمود الطبع وقلّة الفهم 

على ضرورة الانفلات من قيد  خ الجنتوري يحثّ طلبته ومعاصريه من الشيوخوكثيراً ما كان الشي       
  النصوص ، واستخدام القياس والاستدلال والمنطق ، وتجديد طرائق الفهم والاستنباط ، دون نفي أو قطيعــــــة

ن منضبطاً ، لأن الساري بين الناس إذا كا 2كما دعا إلى مراعاة العُرف   .تامّة مع الأنماط التقليدية السائدة 
 إذ لا تبرر المصلحة الظاهرة واستقامة أمر الناس مخالفةَ  .الحكم يختلف باختلافه ، فلا إفراط أو تفريط 

  . 3الشرع أو التحايل على نصوصه ، فإنمّا ذلك فتنة واستدراج 
دّعين العلم أم ومن العيوب التي عدّها الشيخ الجنتوري على المدرّسين في الزوايا والمساجد والم       

بينما الذي عليه مدار الفتوى ...يتجوّزون في إطلاق الأحكام ، سواء الراجح أو المعتمَد أو المشهور 
لذلك وجَب على المفتي التحلّي بأربع خصال ضرورية ، لا غِنى له  . 4والعمل به هو بعضها على بعض 

  :عنها ، قد جمعها القائل في بيتين من الرجز فقال 
  لذي يجوز أن يُستفتى            ويـُـــــقتدَى بــــقوله إنْ أفَتىشرطُ ا

بتْهُ الفِكَرُ  دِيــــــنٌ قـــويم وتـُقىً مشتــــهِــــــــرُ            فــــقهٌ نفيسٌ هَذ  
  . 5وأمّا استفتاء من ليس هكذا ، فهو من التلاعب في الدين واتبّاع الهوى        
لجنتوري من أكثر العلماء الناقمين على الطريقة النمطية التقليدية التي ينتهجها الفقهاء وكان الشيخ ا       

 .في عصره ، وهي التركيز على الفروع وإغفال الأصول ، ولجَمُ الألباب عن الاجتهاد والقياس والاستدلال 
ه في دين االله ولا يثني ته للتفقّ يصرف همّ  " 6 لذا أمرَ تلميذَه عبد الرحمن بن عمر في نصيحة جامعة بأنْ 

  رفـــــــــــــــص ، ولأن من الأهمّ  ما تُدرك غايتها، لأن تلك خصلة قلّ  بحفظ الفروع وتصويرها الاشتغالعمره في 

                                                 
 . 90ص  ، المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -1
من المصادر التي بنى عليها المالكية الاجتهاد ، واصطلاحاً هو ما استقرّ في النفوس من جهة العقول ، وتلّقته الطباع السليمة  العُرف -2

   :في منظومته الأصولية من الأدلة المشروعة قائلاً بالقبول ، جعله ابن عاصم 
  اسِ ــــــــــــــومثله العادة دون ب     العرف ما يعرف بين الناسِ                                           
  وعُ في غير ما خالفه المشر ــــــــروعُ        ومقتضاهما معاً مش                                         

 . 226م ، ص  1993مطبعة المعارف الجديدة ، : ، الرباط  1، ط  مباحث في المذهب المالكي بالمغربالجيدي ،  عمر: ينظر 
  . 65ص  ، المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -3
 . 88المصدر نفسه ، ص  -4
 . 123ص المصدر نفسه ،  -5
  . 120، ص  المصدر السابقالتنلاني ،  عبد الرحمن بن عمر -6
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 ، إذْ  ، أعني المدارك التفصيلية والمآخذ الإجمالية الأصولية والمذهبية ة إلى معرفة مدارك الفروع ومأخذهاالهمّ  
، وحفظ ألف  فتح به إلى معرفة مائة مسألة وغيرهاواحدة قد يُ  معرفة وجه مسألة إذْ  . بذلك يستنير القلب

ة الفروع وقع في تعب ، فمن لم يعرف أدلّ  فرع من غير معرفة توجيهها لا يغني عن حفظ فرع واحد غيرها
م يقول غير فتجده يفتي كل يو  ، على مذهب من لم يعرفْ وجه المسائل لا يستقرّ  ، لأنّ  عظيم وخبط كثير

، لأن من لم يكن  بيضاء شحمة وكل سوداء ثمرة لأنه يحسب كلّ  ، بل تقليد محض اجتهادالأول مع عدم 
تجوز لكونه وجدها   فيقول اليوم في مسألة لا ، محالة به النقول لا تْ رَ زْ له إلمام بالقواعد الأخصية والأعمية أَ 

،  ها كذلك في ذلك الكتاب في تلك المسألة بعينها، ثم يقول غداً أا جائزة لكونه وجد كذلك في كتاب
  . " وموجب ذلك عدم معرفة إسناد فروع الفقه إلى أصولها

وكما كانت للشيخ الجنتوري آراء في صفات الفقهاء ومقوّمات الإفتاء ، كان له أيضاً رأي في بعض        
ريم الربّا وإن تغيرّت أشكاله وألوانه ، وكان ومن ذلك رأيه الصريح في تح .المسائل الفقهية القديمة والمستجدّة 

، ورأيه في قضية  1يستغرب في بعض أجوبته الإلحاح في السؤال وقد ثبت وجه التحريم وهو النّفع والربح 
الإفتاء دون علم أو اجتهاد أو تقليد أئمة ، فقد استهجن ذلك ، وردّ السائل إلى قول االله ـ عزّ وجلّ ـ      

  . 3، كما تأسّف لجهل كثيرٍ من المنتسبين إلى العلم  2 " هْلَ الذكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَـعْلَمُوْنَ فاَسْألَُوا أَ  "
الفقهاء المعاصرون من النّقد الحاد ، فقد أصبحوا في نظر الشيخ الجنتوري طلاّب مال ، لا  مْ ولم يسلَ        

  : 4 الشاعرقول  طلاّب علم ، ومع ذلك لم يسأم من نصيحة بعضهم ، متمثّلاً 
  ـليلي رويدا          واجعلِ العلمَ صيدَ أخراكَ قيدااتـــقِ االله يــا خَ       
  يــــــــــــــداكمعاشرِ الفقهاء          جعلوا العلمَ للدراهم صِ   لا تكنْ                          
  ثمّ كــــادوا بـــه البــــــريـّــة كَـيْــــــــــــــــــــدا       أخـــــذوه فصيـّـــروه معاشــــاً                            
  ـيدافـَـــلِهذا صَبّ البلاءُ علينا          مستحَقّا ومادت الأرض مِ                          

ما لم على ظلمهم ، في  ومعظم علماء الوقت ـ في نظره ـ ومعهم القضاة ، أصبحوا عوناً للظلَمةِ        
يجدوا له مستنداً في كتاب االله ولا سنّة رسوله ولا إجماع ولا قياس ، بل محض تعدّ وعِناد ، ويرحم االله أبا 

  :  ـ إذ يقول  5صاحب حرز الأماني ـ يستشهد الجنتوري ) م 1388/ هـ 790ت ( القاسم الشاطبي 
     

                                                 
 . 43ص  ، المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -1
  . 43النحل ، الآية سورة  -2
 . 67ص  ، المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -3
 . 07، ص ) النسخة ب ( المصدر نفسه ،  -4
  .  03، ص  رسالة بيع أصول الهاربين في المغارم،  الجنتوري عبد الرحمن -5



 الجنتوري عصره ونوازلهالجنتوري عصره ونوازلهالجنتوري عصره ونوازلهالجنتوري عصره ونوازله                                                                                                                                                                                                                                                                 الثانيالثانيالثانيالثاني        الفصلالفصلالفصلالفصل

 

61 

 

  قِيــــــــهْ قُلْ للأميرِ نَصيحةٌ               لا تركَنن إلى فـَـ   
    الفقيــــهَ إذا أتَى               أبَْوابَكُمْ لا خَيرَ فِيهْ  إن  

 :موقفُه من القُضاة  - 06
    بالجهل والجـــــــــــــــور ،مهم حيث اّ أباَنَ الشيخ الجنتوري عن مواقف حادّة شديدة اتجّاه قضاة عصره ،        
القضائية التي كانوا يُصْدروا ، المخالفِة للسيرة ، المبدّلة  حكامالأب ا يتعلقمم اً نكر عليهم بعضوكان يُ 

شديد النّكير على قضاة  ـ أي الجنتوري ـ وكان " 1 للشريعة ، يقول في ذلك تلميذه عبد الرحمن بن عمر
ومخالفتهم السيرة وتغييرهم الشريعة في   ، محققون بذلك لشدة جهلهم وجورهم وهم ، العصر في هذه البلاد

من أهل سجلماسة وغيرها ممن جالس  ، عليها دُ رِ غير بلادهم ممن يَ  حتى صار عوام  . ثير من أحكامهمك
    وما يدريهم أن الشريعة  ، جهلاً منهم، شريعتنا تخُالف شريعتكم :  نكر ذلك عليهم ويقولقُضاة بلده يُ 
ضاة هي السبب في استشهاد الشيخ ولعلّ تلك الحال من الق . " وإنما يخالفها من يتعاطاها ، لا تتخالف

الجنتوري في بعض رسائله الموجهة للقضاة بالدعاء المنسوب إلى الشيخ صالح أبي زكرياء صالح بجاية حيث 
  . "اللهمّ العن الشيعة ومغيرّي الشريعة  " 2 قال

ذلك تمالؤهم  على القضاة ، فمِن الجنتوري نوازل إلى جملة من المآخذ التي سجّلها الشيخالوتشير        
على عدم تمزيق أرسام الأحكام ، وتركها بيد المحكوم عليه ، مماّ أصبح سبباً في كثرة الفتن وإحياء الخصومات 

أنّ  بينما الصواب، ومنها قبولهم شهادة الشاهد منقولة عنه وهو حاضر في البلد ،  3في هذه البلاد 
م أّ  أيضاً  ومن ذلك،  4اضر على أميال فإنه يؤدّيها الشهادة لا تنُقل إلاّ عن ميّت أو غائب ، وأمّا الح

  كما قاللاف الإجماع  ـ، وهو خ ذلك يصوغّ لهم وال المرجُوحة إذا وافقت هواهم ويزعمون أنّ ـكمون بالأقـيح
الحاكم يرفع  كمَ حُ  بأنّ  القائل ومن تعّرض لنقض حكمهم بذلك يُشنّعون عليه أنه خالف النصالعلماء ، 

ذلك إنما هو في الحاكم الذي له أن  ـ يقول الجنتوري ـ ، وما يدريهم ينقض ولو كان شاذاً  لا ، وأنه الخلاف
ن ذلك أم يحكمون ببيع عقار الحاضر في ومِ ،  د المحض الذي يميل مع الهوى، لا المقل  النّظر والاجتهاد

 م يحكمون في المواريث من غ ، ن قبل الإعذار إليه وعجزهيْ الدير تكليف إثبات الموت وعِدة ومن ذلك أ
وكثيراً ما يتساهلون في  ، ن ذلك أم يحكمون على الغائب واليتيم من غير تسمية الشهودومِ  ، الورثة

  .  5 وغير ذلك من جهلهم وجورهم ، تحليف القائم يمين القضاء
                                                 

  . 123، ص  المصدر السابقالتنلاني ،  ن بن عمرعبد الرحم -1
 . 11ص  ، رسالة حول بيع أصول الهاربين في المغارمالجنتوري ،  عبد الرحمن -2
 . 81ص  ، نوازل الجنتوري،  الجنتوري عبد الرحمن -3
  . 83المصدر نفسه ، ص  -4

 . 123ص  ، المصدر السابقالتنلاني ،  عبد الرحمن بن عمر -5
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هم على جمع ومن الممارسات السلبية التي أعاا الشيخ الجنتوري على قضاة توات كذلك حرص       
وب ، من نفقة ومركـ مئونتهمالأموال من المتقاضين ، وأخذهم أكثر مماّ يستحقّون ، فليس لهم الزيادة فوق 
من ولي القضاء ولم يفتقر  "ولا يسرف القاضي حتى يتّخذ الكنوز من قضائه ، وقد قال الإمام الشافعي 

لقضاة بتعاطي الرشوة ، لاشتهارهم بالحيف ، ا هؤلاءولم يستبعد الجنتوري صحّة اّام  . 1 "فهو سارق 
  . 2ولِما ظهر عليهم من رَغَدِ العيش ويُسرِ الحال 

الجَمادة والبَلادة وجمود : ورغم ما وصف به الشيخ الجنتوري قضاة عصره من أوصاف قاسية مثل        
ة ويرجعون عن أحكامهم الطبع وقلّة الفهم ، إلاّ أنه اعترف بوجود قضاة نزهاء شرفاء ، يقبلون النصيح

  .     3الخاطئة دونما حرج 
والناتج أنْ أصبح مجلس الشيخ الجنتوري بمثابة مجلس استئناف أو محكمة عليا ، يرفع إليها المشتكون        

،  "...ثمّ رفُعتْ إلي القضية مع وكيل المشتري  " 4 من جور القضاة قضاياهم ، ومماّ يثبت ذلك قول الشيخ
يان الأحكام الصحيحة وتقويم الأحكام الخاطئة ، وقد أشار الجنتوري إلى إحدى تلك المراجعات فيقوم بتب

  . "فكتبتُ للقاضي فأعلمتُه بالدعوى التي وقع ا الحكم ، وبمستنداتي من النصوص ..." 5 في نوازله قائلاً 
بعض القضاة تصرّفام ، لا يبتغي  وهكذا ظلّ الشيخ الجنتوري وفيّاً لقضايا المظلومين ، مُنكِراً على       

ما اعترف به تلميذه عبد  ذلكو  .بذلك غير وجه االله ، مماّ جلب عليه النقمة من بعض الظلمة وأعوام 
ويقوم بنصر  ، ن العواممِ  ب لهمر عليهم وعلى من يتعصّ ينُكِ  ـرحمه االله  ـ فكان " 6 الرحمن بن عمر قائلاً 

قاصداً بذلك  ، ف بالخصامه المكلّ  كأنّ ، حتىّ  وكلام ه بما أمكنه من كتابةٍ عضدَ  ويشدّ  ، المظلوم أحسن قيام
سبب وفاته   حتى قيل أنّ  ، ولا يخاف في ذلك لومة لائم ، من القائميحصل له  من غير نفعٍ  إظهار الحقّ 

  . " ذلك كان فاالله أعلم إنْ  ، ه لإنكاره عليه بعض ذلكن سمّ كانت على يد بعض مَ 
  :الجنتوري  آثار الشيخ – 07

  :تلامذته  –أ 
طاف الشيخ الجنتوري بين العديد من المدارس والزوايا الدينية ، التي كانت تمثّل في ذلك الوقت   لقد       

معاهد علمية يقصدها الطلبة من قصور بعيدة ، مماّ مكّنه من الاطّلاع على مناهج متباينة في التدريس ، 
                                                 

    . 82ص  ، المصدر السابقالجنتوري ،  رحمنعبد ال -1
 . 83المصدر نفسه ، ص  -2
  . 84المصدر نفسه ، ص  -3
    .  79ص  ،المصدر نفسه  -4

 . 74المصدر نفسه ، ص  -5
  . 124، ص  المصدر السابقالتنلاني ،  عبد الرحمن بن عمر -6



 الجنتوري عصره ونوازلهالجنتوري عصره ونوازلهالجنتوري عصره ونوازلهالجنتوري عصره ونوازله                                                                                                                                                                                                                                                                 الثانيالثانيالثانيالثاني        الفصلالفصلالفصلالفصل

 

63 

 

  حصيل العلمي ، ليستقرّ أخيراً في قصر اجنتور حيث معظم الطلبة مــــــــــــــــن والتمييز بين مستويات الإلقاء والت
كان  ، حيث تلك المنطقةينظر بعين الرضا للمستوى العلمي لطلبة  لم يكنوالظاهر أنهّ  .منطقة تيكورارين 

دة قرائحهم لجو  ل عليهم طلبة توات، وكان يفضّ  1 لغلبة العجمة عليهم ، وذلك يشتكي قلة استيعام
من  هناك ه يجدرغبته في الرحيل إلى المشرق لعلّ  وبلغ به الأمر إلى درجة .إدراكهم وقرب لسام للعربية وقوة 

  . 2والفنون  يحمل عنه ما منحه االله من العلوم
نشرِ  إلىجاهدين  وسعواورغم ذلك فقد انتفع من تلك العلوم عديدُ الطلبة من توات وتيكورارين ،        

عبد الرحمن وعلى رأس هؤولاء جميعاً تلميذه الوفي  .كار الشيخ الجنتوري ، وتوسيع دائرة الانتفاع منها أف
، الذي تعرّف على الشيخ منذ انتسابه إلى الزاوية التنلانية طالباً ، فوقع في قلبه حبه ،  بن عمر التنلاني

الحزن عندما عزم الشيخ الجنتوري على الرحيل وكان لا يفارقه إلاّ في أوقات الضرورة ، لذا فقد حزن أشدّ 
والرجوع إلى بلاده ، فاستأذن أبويه والشيخ أبا حفص في الرحيل معه ، فأذنوا له ، وبعد سنوات قضاها في 

في فهرسته سبباً قاهراً استدعى  ويذكر التنلاني .الغدوّ والرّواح على شيخه في زاوية اجنتور رجع إلى بلاده 
رادي من الإقراء وإعارة الكتب أكثر فني بمُ سعِ كان يُ   وإنما كرهت الإقامة عنده وإنْ  " 3 لاً فراقه لشيخه قائ

 ، فيها وأنا مريض بالحمى إقامتي، وأكثر  بلاده ولم يوافقني هواؤها لأني استوخمَتُ  أبي حفص ،من الشيخ 
  . "قبل رحلتي إليها  ولم أكن أعرف الحمى

      4 الإجازة في رسالة بعثها إليه من تينلان جاء فيها شيخه طلب من ثمّ إنّ عبد الرحمن بن عمر       
ونرُيد من شيخنا وسيدّنا وأستاذِنا أن يحسنَ ظنّه بنِا ، وإن كُنتُ لست أهلاً لأَن أُجاز ، لكن لما انتسبتُ  "

 ن يتعطّفَ عليّ ويجُيزني االله تعالى عليّ بأن جعلني من تلامذته وصِرت ابنَه في الدين ، فمِن شِيَمه أ له ومَن
 فقد أجزتُ ..." 5 في مقدمة أخراها ورَدَ فلبىّ الشيخ طلبه وأجازه مرتين ،  . " بجميع ما أجازه به أشياخُه

ن ، وجعله ممّ  ، ونوّر سريرته شيّد االله مناره ، ل أبي زيد سيدي عبد الرّحمن بن عُمربَ العالم الأن ـْ للشيخ الأجلّ 
  . "... عزّ وجلّ  ه في دين االلهته للتفقّ له أن يصرف همّ  آمراً  ، بشرطه عنيّ  ما ذكرَ  ، جميعَ  ساد وظفر

، الذي  الجراري 6المسعدي ومن تلامذته اتهدين كذلك محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفرعوني        
  ترةً مـــن أعاد جمع وترتيب نوازل شيخه الجنتوري بعد وفاته ، وقد شغل منصب القضاء في منطقة تيكورارين ف

                                                 
 . طبةإحدى روافد اللغة البربرية الأمازيغية المنتشرة في ربوع بلاد المغرب قاي وه ، قورارةالهل أ الشائعة بين تيةإشارة إلى اللهجة الزنا -1
 . 126، ص  المصدر السابقالتنلاني ،  عبد الرحمن بن عمر -2
 . 89المصدر نفسه ، ص  -3
  . 119المصدر نفسه ، ص  -4
  . 120ص المصدر نفسه ،  -5
  .شمالية لمدينة تيميمون نسبة إلى قصر فرعون أومسعد الواقع في الضاحية ال -6
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محبّنا القاضي السيد الحاج محمد عبد  " 1 الزمن ، فقد خاطبه شيخُه الجنتوري في إحدى رسائله إليه بـ
، وذكر المسعدي أنهّ كان حريصاً على حضور مجالس شيخه ، مطلّعاً على مراسلاته ومراجعاته  . "..العزيز

  . 2بر كالعيان وليس الخ ، مع شيوخ توات ، وأنهّ بحثها مع بعضهم مشافهةً 
، الابن الوحيد لمؤسّس زاوية اجنتور سيدي  محمد عبد الرحمنكما تتلمذ على الشيخ الجنتوري          

  .   3الحاج لحسن ، حيث استغلّ وجود الشيخ مدرّساً بتلك الزاوية ليَنهَل من مَعين علومه وآدابه 
شيخ عبد الرحمن الجنتوري يمكن إحصاء طلبة الأسماء الواردة في نوازل ال إطلالةٍ على ومن خلال       

بن أحمد  محمد عبد الجباربن عبد الحكم ، والفقيه سيدي  محمد عبد العالي الفقيهآخرين ، منهم 
خديمُ الشيخ ،  " 4 التنكرامي الجراري ، أحد المقربّين إلى الشيخ الجنتوري حيث كان يعبرّ عن نفسه بأنهّ

المكنىّ أبا عبد االله ، فقد نقَل بعض الأجوبة  محمدبالإضافة إلى ابنه  . "محمد عبد الجبار جَبـَرَ االلهُ كسرهَ 
  . 5والفتاوى عن أبيه الشيخ أبي زيد الجنتوري 

 : مؤلفاته  -ب 
طواء على علومٍ بذاا ، إلاّ رغم أنّ الغالب على تآليف شيوخ توات الاهتمام بالعلوم النقلية ، والان       

أنّ الشيخ عبد الرحمن الجنتوري كان ممنّ كسرَ تلك القاعدة ، فقد انكبّ على الكتابة نثراً ونظماً ، وجاوزَ 
لكنّ المؤسف أنّ ما وصلنا من  .قلمُه حدود المنقول والمعقول ، وألّف بأسلوب تميّز به عن غيره من المؤلّفين 

سوى نسبة قليلة مماّ هو مبسوط في المصادر المحلية التي ترجمت للجنتوري ، فقد فعلت  تلك المؤلّفات لا يمثّل
بناتُ الدّهر فعلتَها وطوى تلك الكنوز الثمينة الإهمالُ والنسيان ، وكاد عملُ الشيخ عبد الرحمن الجنتوري 

  :به  مُنتفَعاً لماً ينقطع ، لولا الآثار التالية ، التي ظلّت عِ 
الجنتوري قصيدة متعلّقة ببعض الأحكام  نظمَ  : 6 نيْ لغريم في بعض أحكام قضاء الد نظم معونة ا - 

 أبيات ، موزّعة على خمسَ )  207( الفقهية الخاصة بقضاء الدين على الغريم ، مكوّنة من مائتين وسبعة 
 لـت العناويــــــــــــــــن ورقة ، تكلّم فيها أولا عن القصد من وراء نظمها ، وقسّمها إلى فصول حم)  15(  رةَ عشْ 

                                                 
    . 02ص ،  )النسخة ب (  ، المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -1
  . 67ص  ، المصدر السابق،  ضيف االله بن أبّ  -2
 . 66، ص  المرجع السابقبلّيل ،  رشيد -3
 . 05ص  ، المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -4
   . 20ص المصدر نفسه ،  -5
في أولف ، مكتوبة على ورق أبيض  الحاج محمد باي بلعالم الشيخ المرحوم بخزانةعتُ على نسختين من مخطوط القصيدة ، الأولى اطلّ -6

 . 207والأخرى بخزانة آل الجوزي في أولاد سعيد ، وهي نسخة قديمة أقلّ وضوحاً تحت رقم  .بخط محلّي واضح ، لا تحمل رقماَ محدّدا 
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قضاء دَين القرض مطلقا ـ قضاء دَين البيع مطلقا ـ بيع الدّين من الغريم ـ شروط بيع دَين القرض ـ : التالية 
حكم صلح الغريم عن الدّين ـ شروط بيع الدين من غير الغريم ـ فصل في الحوالة ، واستفتح الجنتوري هذه 

 :القصيدة قائلاً 
  عليهِ أفضلُ الصلاةِ والسلامْ                      امْ ـالأن الله وسيّدُ  دُ الحم    
  امِ ـــــــــمدُ في المبدإِ والختما الحَ              لامِ        ـــــــــه الأعوصحبِ  لهِ آو                     
  ين فيها عسرُ الدّ  بعض أمورِ             ذا ذكرُ         وبعدُ فالقصدُ                     
  نْ ــــــفي كل الأمور تستهي االلهَ               نْ       ــــــــــونستعي نا تبصرةٌ لمثلِ                     
  مِ ــــــــــيقضا الملّ  أحكامِ  ببعضِ             مِ         ـــــــــــــــــــــرييتُهُ معونةَ الغَ سمّ                     

  :اض الفصول السالفة الذكر ، اختتُمت القصيدة بالبيتين التاليين استعر  وبعد
                      االلهِ  بحمدِ  تم  لاـــعَ  نْ مَ  خيرِ  ةِ المهدا ى                الرحمةِ ــــــــــــــــــــــــعل تَ ثم  
  لان تَ  مَ ثمُ  الأصحابِ و  الآلِ             لى    وعَ  والسلامِ  لاةِ الصّ  أزكى                    

شرحه  ومنها " 1ذكره تلميذه عبد الرحمن بن عمر حين عدّد تآليفه قائلاً :  نظم معونة الغريم شرح - 
علّق  ورقة ،)  100( مائة  يتكون من وهو شرح طويل" .  عليه وقفتُ  لم أقف عليه ثمّ  ى معونة الغريم ،عل
بعدما ألحّ  وفصّل أبياا ومعانيها لغةً وفقهاً ، وقد وضعه ،على الأرجوزة سالفة الذكر الشيخ الجنتوري  فيه

أمّا بعد فلمّا من االله سبحانه علي "  2 الدافع في تأليفهيقول الشيخ الجنتوري عن  .عليه الطلبة والإخوان 
ول ، بوضع الأرجوزة المسماة بمعونة الغريم ببعض أحكام قضاء المليم ، وجاءت بحمد االله جملة كافية الأص

يوضح المقصود مقاصد معانيها حاوية ، طلب مني بعض من وقف عليها من الإخوان أنْ أضع عليها شرحاً 
منها ، ثمّ لما لم يكن بد من إسعافه أجبتُ مراده ، وإنْ كنت مُزجى البضاعة ، وما توفيقي إلا باالله عليه 

    " . توكلت وإليه أنُيب 
وردت الإشارة إليها في معظم المصادر المترجمِة  :قي الزرقاني حاشية مستقلة على الشيخ عبد البا - 

شديد  الجنتوري وكانلمختصر خليل ،  3للشيخ الجنتوري ، وهي عبارة عن تقاييد وطرر على شرح الزرقاني 
س فيما خالف فيه قضاة طيل النفَ وكان يُ  ، ، حتى كان ينسبه في بعض المواضع لخرق الإجماع عليه النّكير

غالبًا على إسناد  اهفياقتصر  ، من أول المختصر شرحًا اثم أنه ابتدأه،  فتوه مقتضى المذاهبوقته وم

                                                 
   . 125، ص  المصدر السابقالتنلاني ،  عبد الرحمن بن عمر -1
    .نسخة بيد صاحب الرسالة ،  شرح نظم معونة الغريم الجنتوري ، عبد الرحمن -2
من  .، من شيوخ المالكية بمصر ، أخذ عن الأجهوري ) م 1688/ هـ 1099ت ( أبو محمد عبد الباقي بن يوسف بن أحمد  الزرقاني -3

 .  304، ص  المصدر السابق،  مخلوف محمد: ينُظر . ر وشرح العزيةّ ورسالة في الكلام على إذا مؤلّفاته شرح كبير على المختص
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، ومع ذلك لم  حيث احتيج إليه )الزرقاني (  مع الإشارة إلى البحث مع الشارح المذكور ، مسائله لأصولها
 . 1ا رج من مسودّ تخكمل ولم ت

ى الشيخ العالم اللغوي محمد بن أبّ المزمّري من أجل وقد عرض الشيخ الجنتوري تلك الحاشية عل     
  :، فأُعجِبَ ا غاية الإعجاب ، وقال مقرّظاً لها ولمؤلّفها شعراً ونثراً ما يلي  2التبييض والتقريظ 

  ولاــــــــــــــــوعادَ طعمُ مَذاقِ العلمِ مَعس   صارَ سَيفُ الحقّ مصقولا           إذبُشرى                
لا                                     ــــــــــــــــــــــــعفواً فحازَ ا فخراً وتفضيطِيهــــــــا               أعُْ  3إنّ العلومَ ابنَ ابراهيم                
  ولاـــخاضَ في العلم معقولا ومنق العالمُِ الفردُ لا حِبرٌ ينُاظِــــــــــــــــــــــــــــــــــــره               إنْ    
  لاــــــــــــــــــوتبجي على القرى كلها فخراً ــــــــــوَتْ               أكرمِْ به عَلَماً به تواتُ حَــــــــ               
  لاــــالفنّ تجميقد جمّلَ العقلَ من ذا    فروع ــــــــا            أبَدى جواهرَ من فنّ ال               

  لاــــــــــــــــــــــــــــــــــتسهيلا وتحصي بما يحاولُ ــــــــــرَه               من كان اللهِ كان االلهُ مُظفـــــــــــــــــــــ               
  لاـــــــــــــــــــــــــالَ للتأليف تأهيالفتى ن إن  ــــــــــــــبٌ              لكنْ سألتُ فقالوا أمرهُ عَجَـ               
  مِن قبلُ عن خطة التأليف مشغولاان صَيـّـــــــره              ما فيه عيب سِوى ما ك               
  لاــــــــــــــــــــــــــحتى نطقتُ ببيتٍ فيه تمثيــــــــــــني               فنالَني عجبٌ مِن ذاكَ أذَْهَلـــــــــ               
  ولاــــــــــــــوليس يرُى في الخَطب مسلن سيفٍ جلٍ ماضٍ               إنيّ لأعجبُ مِ                

قد طالعتُ بعضاً من هذه الحاشية ، التي صارت ) : محمد بن أبّ المزمّري ( قال صاحب الأبيات        
، لما تضَمنتهُ من الأبحاث الرائقة  4، فذكّرتني حاشية الإمام الحطاب  معالي مؤلفها في الفريقين ذائعة فاشية

وفصلِ الخطاب ، إلى غير ذلك من النّقول التي تُسْتَلذ عند كل نحَريرٍ مُنصِف وتُستطاب ، قرّبَ االلهُ نَـوَاه 
  . 5فيما نوَاه ، وكَلاَهُ فيما قلده وَولاهّ 

أبّ المزمّري ، الذي نقلَ تلك الشهادات القيّمة عن والده في الشيخ أمّا ضيف االله بن محمد بن        
الجنتوري ومؤَلفه ، واعترافهَ بسَبقِ وفضلِ هذا الشيخ في العلوم منقولهِا ومعقولهِا ، فقد تأسف لعدمِ تمكّنه من 

                                                 
   . 124، ص  المصدر السابقالتنلاني ،  عبد الرحمن بن عمر -1
 . 67ص  ، المصدر السابق،  ضيف االله بن أبّ  -2
  .يقصدُ بابن إبراهيم الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوري  -3
أبو عبد االله محمد بن محمد ، من أقطاب المذهب المالكي وشراّح المختصر ، أخذ عن السخاوي قاضي المدينة ، وأخذ عنه  حطاّبال -4

  .  270، ص  المصدر السابق،  مخلوف محمد بن محمد: ينُظر . م 1547/ هـ 954أئمة منهم عبد الرحمن التاجوري ، توفي سنة 
  . 81ص  ، سابقالمصدر ال،  ضيف االله بن أبّ  -5
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لا صفرُ اليد لو  " 1 نسخ تلك الحاشية ، وتحسّر على ضياع هذا الكنز الثمين ، مبيّناً السبب قائلاً 
  .      "والاشتياقُ إلى الأهل والولد ، لنقلتُ تلك الحاشية بِرمّتها وكل شيء بلغ الحدّ 

وهي رسائل كثيرة ، مختلفة الأشكال والأحجام ، تضمّنت  :رسائل وأجوبة ردّا على قضاة الوقت  - 
رسالة مكونة القاطعة ، منها  الدّامغة والحججلا تخلو من الأدلةّ  .مراجعات الشيخ الجنتوري لقضاة عصره 

تضمنت بالنصوص والبراهين  .، وهي جواب على أحد القضاة البكريين  2ورقة  ) 18(  من ثماني عشرةَ 
 الحمد الله الذي وعد أيمـــــة "بطلان ما درجَ عليه بعض القضاة من بيعٍ لأصول الهاربين في المغارم ، بدأها بـ 

الظليل ، وخصّصهم بكوم يومئذ على منابر من نور ، لا يحزم الفزع  العدل يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه بالظل
وإنما كتبتُ هذا إليكم لأنّكم بحمد االله دار القضاء ..."، وختمها بقوله  "...الأكبر في ذلك اليوم الجليل 

ولم نذكر ذلك  ،قديماً وحديثاً ، أخلَده االله في دياركم وأعانكم عليه وألهمنا وإياّكم ما فيه الرشد والصلاح 
وقد ذكر ضيف االله بن أبّ في رحلته أنّ الشيخ الجنتوري ألّف على مِنوال ذلك الجواب ما لا  . "افتخاراً 

  . 3يعدّ ولا يحُصى من الرسائل 
وردت الإشارة إليه من قِبل تلميذه محمد بن عبد  :تأليف في التصوف في أحوال أرباب القلوب   - 

  . 4لنوازل العزيز المسعدي في مخطوط ا
   . 5ابتدأه من الخطبة إلى النكاح في توجيه كلام المتن : شرح على مختصر خليل   - 
لم يسبقه أحد في ذلك فيما " 6 قال عنه ضيف االله بن أبّ :  رجز في علم الكلام في مسألة الكون  - 

زمري من المسودّة بيّض له محمد بن أب الم .نعلم ، وله عليه شرح في نحو أربعة وستين بالقالب الرباعي 
  . " وأصلحَ فيه مواضع بموافقته

وهما  ، ل كلام السنوسي في عقائده وشروحهاا محصّ منهضمّ  : منظومتان في علم الكلام رائية ولامية  - 
العروض  يتقن فنّ  يكن لم هأنّ  إلاّ ، عليه  ما معاً قرأُ  " 7 يقول عنهما عبد الرحمن بن عمر . في غاية الإفادة

  ،  اـــــــــــــــــــــــفي إصلاح ما ظهر لي من ذلك فيهملي  نَ ، وقد أذِ  فلذلك يوجد فيهما من عيوما كثير ، والقوافي

                                                 
 . 81ص  ، المصدر السابق،  ضيف االله بن أبّ  -1
 .بخزانة سيدي عبد االله البلبالي ، كوسام ، أدرار توجد نسخة كاملة منها  -2
 . 67ص  ، المصدر السابق،  ضيف االله بن أبّ  -3
    . 01ص ،  )النسخة ب (  ، المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -4
 . 01ص  ، المصدر نفسه -5
   . 67ص  ، المصدر السابق،  ضيف االله بن أبّ  -6
 . 124، ص  المصدر السابقالتنلاني ،  عبد الرحمن بن عمر -7
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ق أبي من كلام الإمام المحقّ قل النّ فيهما  أكثرَ  ، في غاية الإفادة شرحان عليهما ، وله نيِ ما أمكنَ  فأصلحتُ 
به على مكانته في ذلك  ستدلّ وهما مما يُ  ، الكبرىفي حاشيته على  1علي سيدي الحسن بن مسعود اليوسي

  . " الفن
عليه الأديب محمد بن أبّ المزمّري ، حسبما  وقف:  على المختصر إلى أركان الطلاق شرح مستقلّ   - 

  . 2 ذكر ابنه ضيف االله
  . 3 ذكر تلميذه عبد الرحمن بن عمر بأنهّ لم يطلّع عليها ولكنّه أُخبرِ ا:  قصيدة في الفرائض - 
أشارت إليها جميع المصادر ، وهي المشهورة اختصاراً بنوازل الجنتوري ، ضمنها    :  فتاوى على الأسئلة - 

  .   أجوبة على عديدِ الأسئلة والنوازل في مختلف المسائل الفقهية 
اء ، ومدى تنوعّ   مماّ سبقَ يتبينّ لنا حرص الشيخ الجنتوري على التأليف ، رغم انشغاله بالتعليم والإفت       

لكنّ الإعجابَ ذه التصانيف الجنتورية يمتزج بالحسرة والتأسّف على  .صنوف العلم  جلّ مؤلّفاته لتشمل 
ظل حبيس الخزائن لكنّه على ما وصلَ منها و كذلك ما حالت بيننا وبينه عوادي الزمن فلمْ يصِل إلينا ، و 

  .والرفوف ، تأكل دابةُ الأرض مبناه ومعناه 
  :فاة الشيخ الجنتوري و  - 07
،  ، ذاكراً الموت في مجلسه ورسائله والتقوى عاش الشيخ الجنتوري حياةً مليئة بالتحرّي والاجتهاد       

افتخاراً ، فقد أزفَ الرحيل وبدأ الشيب وذهب ولم نذكر ذلك ..." 4 حيث يتبينّ ذلك من خلال قوله
وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ، وناصحين لأيمة المسلمين  ، وإنمّا ذكرناه تحدّثا بنعمة االله أطيبُ العمر

  . "وعامتهم ، بذلك أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وذلك ما قُدّر وكان ، فقد أزفَ الرحيل فعلاً ، وأسْلمَ الشيخ الجنتوري الرّوح إلى بارئها ، في يوم        

ى الأولى عام ستين ومائة وألف ، وسنّه على ما قيل نيف الاثنين من خمسةِ أيامٍ خلَونَ من شهر جماد
  .  ، وحضر جنازتهَ جمعٌ كثير ، ودُفن في مدرسته بقصر اجنتور  5وخمسون سنة 

         
                                                 

له  . ، أخذ عن الشيخ محمد بن ناصر نعت بغزالي عصره، يُ  فقيه مالكي أديب، شيخ مشايخ المغرب ،  الحسن بن مسعود أبو اليوسي -1
صائد ، منها زهرة الأكم في الأمثال والحكم وحاشية على مختصر السنوسي وقصيدة في رثاء الدلائيين تآليف حِسان وأدعية ورسائل وق

  .  328، ص  المصدر السابق،  مخلوف محمد بن محمد: ينُظر . م 1691/ ه 1102والكوكب الساطع في شرح جمع الجوامع ، توفى 
 . 67ص  ، المصدر السابق،  ضيف االله بن أبّ  -2
  . 125، ص  المصدر السابقالتنلاني ،  حمن بن عمرعبد الر  -3
 . 18، ص  رسالة حول بيع أصول الهاربين في المغارم،  الجنتوري عبد الرحمن -4
 . 02ص ،  )النسخة ب (  ، نوازل الجنتوريالجنتوري ،  عبد الرحمن -5
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 فقَدنا في هذه السنة  " 1 أبّ عن وفاة الشيخ الجنتوري في تلك السنة محمد بن بن يقول ضيف االله       
    : بتوات سلامدعائم الإ) م 1747/ هـ 1160( 

  رُكَ ما الرّزيـّة فَـقْدُ مالٍ       ولا شاةٌ تموت ولا بعيرُ مْ لَعَ 
  فقدُ فَحْــــــــــــــلٍ       يموتُ بموَتهِ بشرٌ كثيـــــــــرُ  ولكن الرزيةَ                            

ن الجنتوري ، ليلة الاثنين الخامسة من فقد توفى فيها العالم العلامّة البحرُ الفهّامة سيدي الحاج عبد الرحم
 .مات سيدي الحاج عبد الرحمن وصار يكرّرها : بموته قال ) ابن أبّ ( جمادى الأولى ، وحين أُخبر والدي 
رُ نا الجامِع البحليلة الأحد الخامسة والعشرين منه ، ثم شيخنا ووالد 2ثم بعده محمد بن الصوفي البادرياني 

  :أبّ يوم الاثنين العاشر من جمادى الثاني في تيميمون ، قال ضيف االله في مرثيته  النّافع سيدي محمد بن
  توفىّ الشّيخُ فيها عن قريـــــب         بأهونَ مِنْ جمادى بغير لبُسِ                                                         
  ــــــــــــــــــــــــــــامٍ         من السّتينَ في تحقيقِ حَــدسِ بيوم عاشرٍ منه بعــــــــــ                         
  ذي يحَْسِ  جنتوريوفي ذا العام قد غارتْ عيون        كَصـوفي و                         
  " مُــــــزنٍ وأوَسِ سَقَى االلهُ ثرَاهم كل وَبـْــــــــــــــــــلٍ         مِنَ الرّحماتِ في                          

ما نا به كقَ لحْ وأَ  ، هضريحَ  االلهُ  برّدَ  " 3 أمّا تلميذه الوفي عبد الرحمن بن عمر التنلاني فقد رثاه داعياً           
  . " العالمين ربّ  آمين يا ، هنا من الفردوس فسيحَ نا وأحبابِ خِ اوالدينا وأشي اه وجميعَ نا وإيّ نَ كَ سْ وأَ  ، رضىيو  بّ يحُ 

  فقهُ النوازل في توات: لثالث المبحث ا
 :المذهب المالكي في إقليم توات  - 01

الاستقرار وشدّة الإقبال عليه من النّاس و  الانتشار من من المذاهب الفقهية حظّ  لمذهبٍ  لم يُكتبْ       
 4بلاد المغرب الإسلامي ، فمنذ تبنىّ المعزّ بن باديس فق للمذهب المالكي في امهم وخواصهم مثل ما اتّ عو 

أهل السنة في ربوع المغرب ، وزاده المرابطون تأييداً ، فكان لا يقُطع أمرٌ  مذهب مالك ، أصبح هو مذهبَ 

                                                 
  . 66ص  ، المصدر السابق،  ضيف االله بن أبّ  -1
د الصوفي ، نسبة إلى بادريان أحد قصور تيميمون ، أخذ عن شيخه سيدي الحاج محمد بن أحمد لمطارفي ،  سيدي الحاج محم البادرياني -2

   . 18ص  ، المصدر السابقالمهداوي ،  عبد القادر بن عمر: ينُظر . كان عالماً صالحا أديباً 
 . 126، ص  المصدر السابقالتنلاني ،  عبد الرحمن بن عمر -3
كان مَلكاً . مت ولايته ثمانٍ وأربعين سنة من أعظم ملوك بني زيري الصنهاجيين ، دا) م 1062/ ه 454ت (  المعزّ بن باديس -4

م طاعة الفاطميين ومذهبهم الشيعي ، وأعلن الاقتصار 1049/ هـ 441نبذَ سنة  .مهيبا عالي الهمّة محُبّا للعلم ، عظُم صيتُه وعلا أمره 
.      المستنصر الفاطمي وأرسل إلى أفريقية عرب بني هلال ، فخرّبت حصوا واستوطنت ديارها  على مذهب الإمام مالك ، فانتقم منه

الخلاصة أبو عبد االله محمد الباجي المسعودي ،  :أيضاً .  140، ص  18، ج  المصدر السابقشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، : ينُظر 
  . 46م ، ص  1905بيكار ، مطبعة : ، تونس  2، ط  فريقيةالنقية في أمراء إ
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وفي ذلك يقول مالك بن ،  1في مملكتهم إلاّ بمشورة الفقهاء المالكيين ، فعظُمَ شأم ونفقت كتب المذهب 
  :المرحل المالكي 

  يـسيّدي ماذا تـرَى في مَذْهَبـ        مَـذْهَبيِ تَـقْـبِيلُ خَد مُذْهِب    
  رِبِ ـــــــــــــــــــــأهَْـلِ المغْـ فَـعَـلَيهِ جُـل           ـهِ ــــــــــــلا تخُاَلِفْ مَالكًا فيِ رأَيْ                       

فقد انبرى علماؤه   .والإقليم التواتي بما أنهّ جزءٌ من بلاد المغرب الواسعة ، لم يخرج عن تلك القاعدة        
ـ كما علماء الجزائر ـ للكتابة في أصول الفقه المالكي وفروعه ، وازداد تمسكهم به خلال القرن الثاني عشر 

 .، في الوقت الذي حاول المذهبُ الحنفي مزاحمتَه في الأقاليم الخاضعة للحكم العثماني  )هـ  12(  للهجرة
  :ين و المذهب المالكي إلى ما يلي ويرجع سبب الارتباط الوثيق بين التواتي

  مالك أستاذي  "ترجيح مذهب مالك على غيره ، وإنافة منزلته في العلم وسموّ قدره ، قال فيه الشافعي * 
  وعنه أخذنا العلم ، وما أحد أمنّ عليّ من مالك ، وجعلتُ مالكاً حجة بيني وبين االله تعالى ، وإذا ذكُر 

  . 2 " العلماء فمالك النجم الثاقب
وقد أدرك ذلك التواتيون من خلال الرحلات المتواصلة ،  ز ا عن غيرهأصوله وقواعده وهي ميزة تميّ  سعةُ * 

  . 3نحو الأراضي الحجازية ، وخاصة المدينة المنورة دار العلم وموطن الإمام مالك وتلامذته من بعده 
مذهب عملي يأخذ بأعراف الناس وعادام ، ارتباطه بالبيئة واعتداده بالواقع الاجتماعي للأمّة ، فهو * 

م يميلون إلى البساطة وأهل توات بطبعه . 4يتمشّى مع الفطرة في بساطتها ووضوحها دون تكلّف أو تعقيد 
      .       يفرّون من النظريات المعقّدة ولا عهد لهم بالتباينات المذهبية أو الانقلابات الإدارية والسياسية والوضوح ، 

، وهي إضافة إلى كوا ذخيرة فقهية ثمينة بحكم وظيفتها التشريعية ،  عهاوتنوّ  الفقهية ة المؤلفاتكثر * 
  ...سجّلاً هاما يعكس سائر مناحي الحياة ، الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والسياسية تشكّل 
ا المذهب تمسّكا شديدا ، تلك العوامل وغيرها جعلت التواتيين كما المغاربة عموماً يتمسكون ذ       

ويقتصرون على ما جاء في مصادره دون غيرها ، بل إنّ فقهاءهم وعلماءهم كانوا يميّزون ما هو خارج عن 
  ر ـــــــوإنما تسوغّ الفتوى بالكتب غي..." 5 يشير الشيخ الجنتوري إلى ذلك قائلاً . مذهب مالك إن لم يتجنّبوه 

                                                 
 . 338، ص  02، ج  المرجع السابقمبارك بن محمد الميلي ،  -1
دار الكتب : ، بيروت  1، ط  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكأبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي ،  -2

  . 35، ص  01م ، ج  1998العلمية ، 
  . 37ص  ، قالمرجع السابعمر الجيدي ،  -3
  . 36ص  ، المرجع نفسه -4
    . 27، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -5
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تزري م النقول لعلمهم بالقواعد والقوانين ، فما وجدوه خارجا عن المذهب  الثابتة الرواية للفقهاء الذين لا
كما كان يستغرب من أجوبة بعض الشيوخ ، الذين لا ينبّهون السائلين في   . "المالكي تركوه أو نبّهوا عليه 

اً الخروج من ، معتبر  1فتاواهم إلى المذهب حصراً ، ولا يحُيلوم إلى مصادره من أمّهات الكتب المالكية 
  . 2مذهب إلى مذهب من الممارسات التي أجازها الأصوليون 

،  3 مالك ذهبلم ولا يعني ذلك الانتسابُ بحال من الأحوال التقليد الأعمى أو التعصّب المقيت       
نفتاح وإلاّ فالشواهد على الا .ـدرِ ما هو تعبير عن الالتزام الديني وتوجيه للعامة وحفظ لمصالح الجماعة بق

  4منها استشهاد الشيخ الجنتوري في غير ما موضع بآراء أئمة المذاهب الأخرى وفقهائهم  ،المذهبي متعددة 
ومنها ما أبَْداهُ عبد الرحمن التنلاني في رحلته الحجية من حرصٍ على زيارة الآثار المالكية في مصر ، بالموازاة 

  . 5مع زيارة قبر الإمام الشافعي 
 :ل التواتية أهمّ النواز    - 02

 وهو الإسلامي المشرق بلاد في مقابل التعبير الشائع في تعبير النوازل الإسلامي شاع في بلاد المغرب       
أو المسائل ، غير أنّ النوازل تختصّ بالحدوث والوقوع ، فهي أضبط في التعبير من الفتوى التي  الفتاوى

  ق ــــــــــــــــــطلتُ والنوازل في الاصطلاح  . 6أم لم تحدث  تشمل سؤال الناس عن الأحكام الشرعية ، سواء حدثت

                                                 
والواضحة لعبد الملك بن حبيب         ) هـ  240ت ( المدونة لعبد السلام سحنون ) : هـ  179ت ( أهمّها بعد موطأّ الإمام مالك  -1

، هذا بالإضافة إلى ) هـ  269ت ( والموازية لابن المواز ) هـ  254ت ( العتبي والعتبية أو المستخرجة لمحمد بن أحمد ) هـ  238ت ( 
والنوادر ) هـ  373ت بعد ( التهذيب للبرادعي : عشرات الموسوعات الفقهية إمّا شرحاً أو اختصاراً أو ذيباً لأمّهات الكتب ، ومنها 

والبيان ) هـ  478ت ( والتبصرة لللخمي ) هـ  451ت ( ن يونس الصقلي والجامع لاب) هـ  386ت ( والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 
والنهاية والتمام ) هـ  536ت ( وشرح التلقين للمازري ) هـ  526ت بعد ( والتنبيه للتنوخي ) هـ  520ت ( والتحصيل لابن رشد 

  . الخ )...هـ  841ت ( كام للبرُزلي والأح) هـ  803ت ( والمختصر في الفقه المالكي لابن عرفة ) هـ  570ت ( لللمتيطي 
      . 82 – 66: ص ص  ، المرجع السابقعمر الجيدي ، : ينُظر 

  . 67، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -2
  : عابَ بعضُهم على المالكية ما اعتبره تقليداً أعمى لمالك ومذهبه قائلا  -3

  كُ ـــــــــــــــــمال طلبتَ دليلاً هكذا قالَ     ا  ــــــــــــــــــــــــوم يقولون كلّمعذيري من ق                                 
  كُ ـــساللا تخفى عليه المَ  كانَ   وقدْ     أشهبُ   دتَ قالوا هكذا قالَ فإنْ عُ    
  كُ ــــــــــــــــلْ ما قاله فهو آفم يقن لَ ومَ     ه  ـــــمثلَ  سحنونُ  فإنْ زدتَ قالوا قالَ                                  

  . 26ص  ، المرجع السابقعمر الجيدي ، : ينُظر 
 . 82ص  ، المصدر السابق،  عبد الرحمن الجنتوري: ينُظر . من أمثلة ذلك نقل بعض آراء الإمام الشافعي  -4
   . 18، ص  الرحلة الحجيةعبد الرحمن بن عمر التنلاني ،  -5
 . 128ص  ، ع السابقالمرجعمر الجيدي ،  -6
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فيلجأ إلى أهل  ، للمسلم ويريد أن يعرف حكم االله فيها على المسائل والقضايا الدينية والدنيوية التي تحدثُ 
ا نهفتوى تبيّ إلى فهي تشمل جميع الحوادث التي تحتاج ،  1 العلم الشرعي يسألهم عن أحكام هذه النوازل

في شكل أسئلة  تتجلّىكما أا   ، ةوسواء كانت قديمة أم مستجدّ  ، ثو سواء كانت متكررة أم نادرة الحد
  . 2 ه إلى العلماء فيجيبون عنها مبينين حكم االله فيهاتوجّ 

وقد انتشرت النوازل الفقهية أيمّا انتشار في توات ، وأصبح الإقليم موسوماً ا ، وبلغ حدّ شيوعها        
، فضلاً عن العلماء المستقريّن  3توجه الناس بأسئلتهم إلى العلماء العابرين توات مع ركب الحجيج أن 

  :النوازليين ، ومن أشهر النوازل التواتية خلال تلك الفترة ما يلي 
  ،  " لفي توات من القضايا و المسائِ  ائل فيما وقعَ السّ  المقتصدِ  غنيةُ  "واسمها الجامع :  4نوازل الغنية  –أ 
د بـن عبـد الـرحمن مكمّـلاً مـا بـدأه والـده محمـ ، ) م1845/  هـ1261ت ( ام بجمعها عبد العزيز البلبالي ق

وهـي عبـارة عـن مجموعـة مـن الفتـاوى والقضـايا  .الشـهير بسـيد الحـاج )  م1829/  هــ1244ت ( البلبالي 
  ،)  م1796/  هـــ1210ت (  والمســائل المنقولــة مــن ســجلاّت القاضــي عبــد الحــق بــن عبــد الكــريم البكــري

أربعـة فقهـاء لمشـاورم في القضـايا الـتي كانـت تستشـكل عليـه ، وجمـع عبـد  مـنالذي شكّل مجلساً استشارياً 
العزيز أحكام السجّل التي قيّدها والده وسماّها غنية المقتصد السائل ، وقام بنسـخها وإخراجهـا مـن مسـودّا 

، حيــث قسّــم الكتــاب إلى عــدّة مســائل ، رتبّهــا مــن بعــده  5ليــل وترتيبهــا في كتــاب علــى أســلوب مختصــر خ
تـرجم فيهـا للشـيخ سـيد الحـاج البلبـالي وولـده الشـيخ  ، البلبالي و قد أضاف إليه مقدمةتلميذُه أحمد الحبيب 

   . عبد العزيز البلبالي
ذ من طريف الحكايات  بجامع القول في الاعتقادات و نُ  : على النحو التالي المسائل جاء ترتيبقد و        

النـذور ، النكـاح وتوابعـه ، الطـلاق ومـا و مسائل الطهارة والصلاة وسائر العبادات ، الزكاة والصيام ، الأيمـان 
بيــع الفضــول ، التــوليج   ،العــدة ، النفقــات ، الحضــانة ، البيــوع ومــا شــاكلها  ،يتعلــق بــه ، الإيــلاء ، المفقــود 

                                                 
  . 13صم ،  2007مكتبة الرشد ، : ، الرباط  1، ط  كيةلفقه النوازل عند الما،  مصطفى الصمدي -1
  . 16ملتقى إسهامات علماء توات ، ص  ، هـ13هـ و 12 أعلام فقه النوازل بمنطقة توات خلال القرنين،  عبد السلام بلعالم الأسمر -2
 . 82، ص  01، ج  ر السابقالمصدأبو سالم العياشي ،  -3
، وقد تصدّى لتحقيق أجزاء من متنِها جمعٌ من الأساتذة ...) كوسام ، تمنطيط ، المطارفة ، أولف ( تتوفّر خزائنُ المنطقة على نسخها  -4

  .الخ ...والطلبة ، في دراسات فقهية واقتصادية واجتماعية
الإطلاق ، شغلَ التواتيين قروناً ولا يزال ، فقد انقطعوا إليه حتى جعلوه مرجعهم  أهمّ المختصرات الفقهية المالكية على مختصر خليل -5

وواضعُه هو ضياء الدين أبو المودة خليل بن إسحاق المصري ، أحد شيوخ الإسلام والأئمة الأعلام ، أخذ  .الأساس لا يتجاوزونه إلى غيره 
اج الإسحاقي وشمس الدين محمد الغماري ، من تآليفه شرح مختصري ابن الحاجب ومن تلامذته الت .عن جماعة منهم أبو عبد االله المنوفي 

  .م 1374/ هـ 776ومختصره المشهور في المذهب الذي أقبل عليه الطلبة من كل الجهات ، واعتنوا بشرحه وحفظه ودرسه ، توفى سنة 
 .     223، ص  المصدر السابقمحمد بن محمد مخلوف ، : ينُظر 
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لضمان والالتزام ، المديان ، الحجر، الموارات ، مسائل الشركة ، الضرر  القرض ، السلم ، الرهن ، الصلح ، ا
الوديعة ، العارية والإرفاق والبضائع ، الوكالة ، الإقرار والإبراء ، الغصب ، الاسـتحقاق ، الشـفعة ، القسـمة  

ه ، الحـبس وسـائر القراض ، المساقاة والمزارعة ، الإجارة والأكرية وما ضارا ، مـوات الأرض ومـا جهـل أربابـ
السـرقة  ،الـردة  ،العطايا ، القضاء والشهادات ، الدعاوي والأيمان ، الحيازات ، الحرابة والدماء وما يشـملها 

  . 1والزنا ، العتق ، الوصايا والأوصياء ، المواريث والفرائض 
/  هـ1212ت ( نسبة إلى العالم المفتي الشيخ محمد بن العالم الزجلاوي  : 2نوازل الزجلاوي  –ب 

واشتهر  ، الزجلاوي انمة سيدي امحمد بن احميدأجوبة والده العلاّ  وقد جمع في نوازله تلك ،)  م1797
 صاحب النوازل إلى أجوبة والده أجوبةَ  وضمّ ،  مه وجلالته في العلوم العقلية والنقليةهذا الأخير بالعالم لتقدّ 

ولم يغفل أجوبة شيخه عبد الرحمن بن عمر  ، والدهل الشيخ عمر بن عبد القادر التنلاني وكان معاصراً 
وبعد فهذه مسائل في الفقه ..." 3 وقد ألمحَ إلى ذلك في مبتدأ النوازل بعد البسملة والحمدلة قائلاً  . التنلاني

لح شيخنا الأستاذ أبي زيد العلامّة الفقيه الصا( وفّق االله مجُمّعها من أجوبة والدنا العالم رحمه االله ومعاصريه 
، وتلميذه الفقيه المتفنّن الصالح شيخنا الأستاذ أبي زيد بن بعمر ، وربما  4) سيدي عمر بن عبد القادر 

تقديم الوالد فيها  أضفنا من المناسب لغيرهم في أعمارهم ، مع زيادة في تأييد الجواب أو توهينه ، وقد آثرتُ 
عليها ، حسبما يشهد له بذلك كلامه وجملة  لعلمي بجلالته في العلوم وخصوصاً في جواب تضمين النازلة

  .  "...من يعرفه ، ولاشتمالها على مسائل العبادات من توحيدٍ وصلاةٍ وما بعدها 
مســائل التوحيــد ثم الطهــارة فالصــلاة ثـــم  ماً علــى نســق كتــب الفقــه مقــدّ  جامعُــه بــهوالكتــاب ضــخم بوّ        

     م والصلــح لْ النكاح والطلاق وبعـدها أبواب البيوع والربـا والسّـ ثـم أبواب ، الزكاة فالـذكاة والأضاحي والعقيقة
         ثم أبـــــواب الأحبـــــاس والهبـــــات  ، والضـــــمان والوديعـــــة والشـــــركة والغصـــــب والجعـــــل والمســـــاقاة وإحيـــــاء المـــــوات

ا نهفقــد ضــمّ  ، موســوعة جمعــت بــين الفقــه والتــاريخ لنــوازلوا . ثم مســائل الشــهادات والقضــاء ، والصــدقات
 كما احتوت عـلى كـم   ، ن بلغوا مرتبة الترجيح ووصفـوا بالاجتهاد المذهبيها أجوبة ثلاث شخصيات ممّ جامعُ 

                                                 
  . 21، ص  المرجع السابق،  بلعالم الأسمر عبد السلام -1
 الدكتور محمدتوجد منها نسختان رئيسيتان في خزانتي بن عبد الكبير بالمطارفة والشيخ سيدي عبد االله البلبالي بكوسام ، وقد حقّقها  -2

  . لموضوع أطروحتهجرادي في إطار الإعداد 
  . 01، ص  قالمصدر الساب،  محمد بن العالم الزجلاوي -3
زيد يبدو المعنى في هذه الجملة مضطرباً ، لأنّ كُنية عمر بن عبد القادر هي أبو حفص ، لذا يرُجّح أنّ المؤلّف يقصد الشيخ النوازلي أبا  -4

غيرهم في ل "عبد الرحمن الجنتوري المعاصر لوالده أيضاً ، ثمّ العلاّمة الفقيه الصالح سيدي عمر بن عبد القادر ، ويعُضّد ذلك متم الكلام 
  . أي بصيغة الجمع وليس المثنىّ  "أعمارهم 
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 الحواضــر المغاربيــة ،    مـــن المـــراسلات والمســاجلات والحــوارات العلميــة بــين علمــاء المنطقــة وغــيرهم مـــن علمــاء 
  . 1 زجلاوي في رحلاتهوفيها حكايات وطرائف وقعت للشيخ سيدي امحمد العالم ال

اشتهر هذا :  2)  م1818/ هـ1233ت (  نوازل محمد بن عبد الرحمن بن عمر التنلاني –ج 
المحفوظ من سيد ه الشيخ بكثرة الفتاوى ، وإثرَ فقدانه نعمة البصر دوّن عنه تلك النوازل ـ سماعاً ـ تلميذُ 

 "  الشيخ محمد عُبيد ربهّ تعالى محمد المحفوظ وكتب وراّق " 3وكان يقول في آخر الفتوى  .قصر أولاد أوشن 
إفهام المقتبس في ثبوت التحبيس بخط  "حبس وقع فيها الاختلاف سماّه  جواب حول قضيةوأشهر فتاواه 

بنصوص علماء المذهب من قول مالك  الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عمر جوابه وقد شحذَ  ، " المحبس
  . 4وغيره  وأصحابه إلى المتأخرين كالزرقاني

  ةِ ــــجمع هذه النوازل من جمل) :  م1816/  هـ1231ت ( بن أبي مدين التمنطيطي  نوازل عبد االله –د 
فجمع تلك الأجوبة في كتاب خاص ، وطعّمها  .ا العلماء في توات وسجلماسة وتافيلالت  أسئلة راسل

ن العالم الزجلاوي وسيد الحاج سيدي محمد بن عبد الرحمن التنلاني وسيدي محمد ب: بأجوبة شيوخه 
ثمّ جاء  . س من الفقهاءالمتمرّ  لع عليه إلاّ أو وقع ولم يطّ  ، لم يقع النص فيها النوازل التيالبلبالي واختار منها 

فرتّب ذلك الكتاب ونقّحه ،  محمد بن أحمد بن سيد المحضي بن عبد الكريم بن البكريمن بعده الشيخ 
  ثـم مسائل البيوع وما شاكلها من بيع فاسد وسلم ، هارة والصلاة والزكاة والنكاحبمسائل الطمبتدئاً النوازل 

    . 5الخ ... الضمان والحجر والوديعة والصلح والإقرار والمساقاة والقسمة والشفعة والضرر ثم مسائل
تي جمعها ورتبها ارتبطت شهرة الشيخ الجنتوري بالنوازل الفقهية التي ألّفها ، وال:  6نوازل الجنتوري  –هـ 

، نزولاً عند رغبة بعض الإخوان ، جاعِلاً   القاضي محمد بن أحمد بن عبد العزيز المسعـدي الجراريتلميذه 
ها ثم أبواب البيوع و ما شا ، ما باب الشهادات والقضاءفقام بذالك مقدّ  كلّ مسائل منها على حدا ،

النسرين الفائـح النسيـم في بعض فتاوى أبي زيد عبد  "ا وسماّه ... ثم مسائل الأحباس ، ثم أبواب الأنكحة
  ة ـــــــــــــــــــــ، مدعّم ه الفقهيةءَ والكتاب يتضمن أجوبة الفقيه المذكور ومراسلاته العلمية وآرا . "الرحمن بن إبراهيم 

                                                 
  . 25، ص  المرجع السابق،  عبد السلام بلعالم الأسمر -1
  .الشيخ سيدي عبد االله البلبالي ، كوسام ، أدرار توجد نسخة منها بخط واضح في خزانة  -2
 . 103م ، ص  2002دار هومة ، : الجزائر ،  2، ط  قطف الزهرات من أخبار علماء تواتمحمد عبد العزيز سيد عمر ،  -3
  . 26، ص  المرجع السابق،  عبد السلام بلعالم الأسمر -4
  . 27، ص  المرجع نفسه -5
خزانة با عبد االله بأدرار ، الخزانة البكرية بتمنطيط ، خزانة بادريان : متعددة ، أهمّها  وخزانات وقفتُ على نسخِ مخطوطِها من مصادر -6

  .  با عبد االله الواضحة  خزانة قد اعتمدتُ في هذه الدراسة على نسخةبتيميمون ، و 
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وهذا  ": غِرار  بالأدلة من مصادر الفقه المالكي ، وقلّما تخلو الفتوى من الإشارة إلى ذلك المذهب على
فإنّ المذهب  "أو  "لأن هذا القول قديم في المذهب  "أو  "فمذهب مالك المنع  "أو  "خلاف المذهب 

الخ ، ولعلّ هذه النوازل جمُعت بعد نوازل الزجلاوي التي تضمّنت بدورها فتاوى للشيخ ..." نصّ على
ومن نوازل الزجلوي ما نصه وسئل الكنتوري  " 1 الجنتوري ، وقد وردت الإشارة إلى ذلك في السياق التالي

          . "..فيمن مات وترك ورثة وعليه دَين
  :أهمية نوازل الجنتوري وقيمتها   - 03

، وتحكيم الشرع عن  ات والنوازل وتقليب النظر فيهاحسن التعامل مع المستجدّ مماّ يميّز الفقه المالكي        
وتلك التطورات سمةٌ  . لشريعة مرنة تواكب التطورات والمتغيراتطريق استعمال أدوات الاجتهاد التي تجعل ا

ظاهرة في البيئة التواتية ، فقد جاءت نوازل الجنتوري لتضع حلاّ للمنازعات الناشئة بين الأفراد المتعلقة 
ة ، ، وتُسهِم في تنشيط الحياة العلمية والثقافية بالمنطق 2بالمستجدّات الاجتماعية والاقتصادية والفقهية 

  .وتعبرّ بصدق ووضوح عن واقع الحياة اليومية في اتمع التواتي 
   فتاوى ابن أبي زيد القيرواني  :بإشارات لطيفة إلى نوازل سابقة مثل  3 وقد دعّم الشيخ الجنتوري نوازله       

/  هـ520 ت (فتاوى ابن رشد و )  م1085/  هـ478 ت (وفتاوى اللخمي  ) م996/  هـ386 ت (
)  م1445/  هـ849 ت (ونوازل العبدوسي )  م1142/  هـ536 ت( فتاوى المازري و )  م1126

والدرر المكنونة في نوازل مازونة للمازوني يحيى بن موسى بن  ) م1526/  هـ932 ت(  ونوازل الجزولي
المعيار المعرب و )  م1498/  هـ903 ت (ونوازل ابن هلال  ) م1478/  هـ883 ت (عيسى المغيلي 

         فريقية والأندلس والمغرب لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي أامع المغرب عن فتاوى علماء والج
   .، مماّ أضفى عليها جانباً كبيراً من القبول لدى العام والخاص  ) م1508/  هـ914 ت (

لنازلة وينظر مدى الجنتوري لا يقف موقفاً متحجّراً من النصوص ، بل يخُضعها إلى ا الشيخ وكان       
ولا ينبغي للمفتي الوقوف مع النصوص ، فلا بدّ "  4 ، فهو القائل اشتمالها على شرط ذلك النص وعلّته

 أن ينظر في النازلة وهل اشتملت على شرط ذلك النص وعلّته أم لا ، وهل انتفى مانعه أم لا ، إذْ لكل
 النازلة شروط النص وأسبابه وانتفت موانعه  شرط نص وسبب ومانع ، وكل نازلة كذلك ، فإذا وُجدت في

                                                 
 . 75، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -1
  . 65، ص  المرجع السابقرشيد بلّيل ،  -2
اءا ، أمّا نسخة خزانة بن اعتمدتُ في مراحل الدراسة على نسخة مخطوط النوازل الموجودة بخزانة باعبد االله ، نظراً لوضوحها وسهولة قر  -3

  . "النسخة ب  "عبد الكبير بالمطارفة فقد وظّفتها في حالات نادرة ، لذلك ميّزا بـ 
 . 101، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -4
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بحق ـ فضلاً عن كوا نموذجا  فهذه النوازل . "كان الحكم بذلك على بصيرة ، وإلاّ كان كالخابط عشواء 
هـ ،  12ـ مرآة عاكسة للأوضاع الاجتماعية السائدة خلال القرن  1فقهياً يُساير شؤون الفقه والعبادة 

وعلاقاا العلمية مع الحواضر  وانعكاساا البينية ، لجوانب الثقافية للمنطقةا صورة صادقة معبرّة عنو 
  .فيما بينها  ومدى التأثيرات المتبادلة والجنوب في الشمال الأخرى

ن أحمد بن عبد العزيز المسعدي ، شهادة جامع هذه النوازل محمد ب نقلَ ومن المفيد ـ في الأخير ـ أنْ أ       
وله فتاوى على الأسئلة لا  " 2 جوانبها واستقرأ عناصرها واستنطق مكنوناا ، إذ يقولهو الذي طاف في ف

 وفيها تحقيق وبيان .  )نوازل الونشريسي (  تعدّ ولا تحصى ، ولو استقصى ذلك ليأتي أكثر من نوازل المعيار
جهول ، لِما فيها من ولا يكاد القاضي والمفتي يستغني عنها ، ولا يجحد العلم الذي فيها إلا حاسد أو 

            .  "البيان والتحقيق والتدقيق والاقتصار على المشهور والترجيح وما به الفتوى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
أليس ذلك بقادر على أن  "من أمثلة ذلك سؤال حول من سمع الجنة في صلاته فسألها ، أو النار فاستعاذ منها ، أو سمع قوله تعالى  -1

فقال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين   "أليس االله بأحكم الحاكمين  "فقال بلى االله على كلّ شيء قدير ، أو سمع قوله تعالى  "يحيي الموتى 
نية في المساجد التواتية ولعلّ ذلك ما يفسّر استمرار أمثال تلك العادات الدي.  "لم يلزمه شيء من ذلك الكلام  "فأجاب الشيخ الجنتوري 

  .إلى يومنا هذا ، خاصة في مجالس التلاوة الجماعية للقرآن الكريم 
  . 136، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

 . 02ص  النسخة ب ، ، المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -2
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  الثانيخلاصة الفصل 
ما يمكن استنتاجه من خلال مباحث الفصل الثاني سابقةِ العرض ، هو تميّز عصر الشيخ الجنتوري        

صادية والأمنية ، وتنامي ظاهرتين سلبيتين تصدا لهما العلماء والفقهاء بشدّة ، من النواحي السياسية والاقت
، مماّ دفع بأهل الحل والعقد إلى تبني  "يحمد وسفيان  "وهما إغارة القبائل بعضها على بعض ، وشيوع فتنة 

 أحكامها نظام إداري اجتماعي صارم ، قائم على الانخراط في صفوف الجماعة التواتية ، والإذعان إلى
  .وضوابطها ، خاصة في ظلّ الميل نحو إثبات الذات والخصوصيات والاستقلال عن التأثيرات الخارجية 

من العلماء الأشداء الذين انبروا )  م 1747/  هـ 1160ت ( ويعتبر الشيخ عبد الرحمن الجنتوري        
وقلمه ، مستفيداً من الحركة العلمية  للدفاع عن محارم الدين ، وحفظ الحقوق الفردية والجماعية بلسانه

ادّد الصارم ، الذي لا  العالم المصلح فكان بحق .والفكرية المنبعثة ومن الشيوخ الأجلاء التواتيين والمغاربة 
تأخذه في االله لومة لائم ، وقد شهد له بذلك خصومه قبل أتباعه ، وأصبح إثر ذلك المرجع الفقهي الرئيس 

لمظلومين المشتكين من استبداد الولاة وحيف القضاة ، دون إغفالٍ للجانب الإبداعي في توات ، ومقصد ا
 لدى الشيخ ، المتمثل في التصانيف المتنوعة نظماً ونثراً ، حيث ألّف في التوحيد والفلك والمنطق والتصوف

  .، بينما طغى الفقه من خلال الفتاوى والنوازل الشهيرة المنسوبة إليه  والكلام
ويُستنتج من خلال ذلك التوجه الفقهي مدى التزام التواتيين بأحكام الدين ، وحرصهم على الفتوى        

هـ  12وتلك سمة صبغت القرن  .الشرعية ممّن هو أهل لها ، في كلّ ما يتعلّق بحيام وعادام وممارسام 
الزجلوي ونوازل الغنية للبلبالي   نوازل الجنتوري ونوازل: بصبغة خاصة ، حيث سادت كتب النوازل ، وأهمها 

متعددة من حياة الإنسان التواتي وعلاقاته الناشئة ضمن  حفظت صوراً وتشترك تلك النوازل كلّها في كوا 
  .مجتمعه المحلي ومحيطه الإقليمي 



        الثالثالثالثالثالثالثالثالفصـــل  الفصـــل  الفصـــل  الفصـــل  

  هـهـهـهـ    12121212مظاهر الحياة الاجتماعية في القرن  مظاهر الحياة الاجتماعية في القرن  مظاهر الحياة الاجتماعية في القرن  مظاهر الحياة الاجتماعية في القرن  

   تمهيــد -

  المجتمع التواتي المكوّنات والعلاقات:  المبحث الأول
وظروف انصهارها المكوّنات العرقية المشكلة للمجتمع التواتي ، مبحث ال يتناول هذا     

وطبيعة العلاقات العائلية من  وأسبابه ، ــ رغم ذلك ــ في بوتقته ، والتباين الطبقي الملحوظ
المجتمع ، بالإضافة إلى  العائلة ومن ثَم  خلال النوازل ، ومظاهر التعاون والتضامن بين أفراد

ودورها في تجسيد التكافل الاجتماعي ، كما يرصد هذا المبحث ) الأوقاف ( شيوع الأحباس 
نماذج عن العادات والتقاليد والأعراف السائدة خلال تلك الفترة ، مع الإشارة إلى بعض 

     .المجتمع التواتي  العادات السلبية والآفات الاجتماعية التي لم يسلم منها

  المرأة التواتية ومكانتها في الأسرة والمجتمع:  المبحث الثاني
حقيقة أحوال المرأة التواتية من خلال ما تضمنته النوازل ، وبصفة هذا المبحث  يعكس       

ويبيّن الحقوق التي اكتسبتها وتمتعت بها ، ومكانتها داخل ، خاصة نوازل النكاح والطلاق 
بالإضافة إلى أهمّ المشاكل الأسرية التي الفعّال في المجتمع ،  الإيجابي ، ودورها الأسرة

 . وةوجملة من المفاسد الخُلقية التي طبعتْ تصرفات بعض النس أو كانت طرفاً فيها ، واجهتها

  القضاء نظامه وقضاياه:  المبحث الثالث
النظام القضائي القائم في توات خلال تلك الفترة ، وطريقة هذا المبحث الأخير  يتناول       

وجملة من الاختصاصات والممارسات التي بنُي عليها تنصيب القضاة وما يُشترط في ذلك ، 
ويتُرجم لأشهر القضاة المعاصرين للشيخ الجنتوري ، وبخاصةٍ مَن وردت هذا النظام ، 

نماذج عن القضايا المعروضة للنظر والفصل ، كما يعرض المبحث أسماؤهم في ثنايا النوازل ،  
    .والمآخذ التي سجّلها الشيخ الجنتوري على قضاة زمانه 

  
  الفصل خلاصة - 
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  هـ 12مظاهر الحياة الاجتماعية في القرن :  الثالثالفصل 
 .الشيخ عبد الرحمن الجنتوري  العالمِ  التي صبغت عصرفي الفصل الثاني إلى الميزات  كنتُ قد أشرتُ        

تجلّيات الإنسان التواتي في  فجادت قريحته بمؤلف ثمين رصدَ روه وقلّ شاكوه ، هذا العَلمُ الذي كثرُ شاكِ 
  .طياا الدينية والحضارية والاجتماعية والاقتصادية مع
تكاد  من رسم صورة ـ ومنها هذه النوازل ـ ، إذ تمكنّا بفضل آثارهمدينون لهذا الشيخ وأمثاله ونحن مَ        

على مباحث  تجزئتها حاولسأ صورة ، للواقع التواتي معطىً ثقافياً وحِراكاً اجتماعياً المعالم  واضحة تكون
بدءاً بمكوّنات اتمع والعلاقة الترابطية الناشئة فيما بينها ، والعادات  . والفصل الذي يليه الفصلهذا 

ومدى فعاليتها في اتمع ، وهل نجحت لمرأة التواتية ، مروراً بمكانة ا سلباً وإيجاباً  والسلوكيات السائدة إثرها
 الدونية ،الطبائع البدوية والنظرات  ظلّت رهينة أّا في كسر القيود التقليدية ؟ وتخطّي الصور النمطية ؟ أم

القضاء الذي كان محلّ نقدٍ دائم من قِبل الشيخ الجنتوري ،  أتطرّق إلى وأخيراً  .عاجزة عن إثبات وجودها 
          .، واستقراءٍ للمآخذ المسجّلة على القضاة التواتيين قضاياه أعلامه و آثر لم رصدٍ لنظامه و  تحليلٍ في 

   المكوّنات والعلاقات المجتمع التواتي : مبحث الأولال
  : وطبقاتهمكوّنات المجتمع  – 01
العديد من المؤرّخين المتقدمين والمتأّخرين حول يؤكّد الشيخ عبد الرحمن الجنتوري في نوازله ما ذهب إليه      

  : أجناس رئيسية هي  خمسة تعايش تنوعّ اتمع التواتي ، وتباين الفئات المكوّنة له ، وتشير النوازل إلى
الفرع الغالب على القبائل البربرية التي توافدت على و  ، 1 عنهم الشيخ الجنتوري بالعجم عبرّ  :البربر  –أ    

لغلبة  ، التدريس فصول في طلبتهم قلة استيعابمن الجنتوري  اشتكى الذين، م الزناتيون الإقليم التواتي ه
الجهات الشمالية التي  من ا، لقر 3تيكورارين  ت منطقةاستوطن قبائل الزناتيةومعظم ال . 2 العجمة عليهم

        . 4 للهجرة منها بعدما دالت عليها الأياماضطرت 

                                                 
   . 91ص ،  نوازل الجنتوريعبد الرحمن الجنتوري ،  -1
  . 125، ص  المصدر السابق،  عبد الرحمن بن عمر التنلاني -2
   . 91، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -3
قبائل  خصومها من بصفة تدريجية منذ القرن السادس الهجري ، بعد أن تغلّبت على توات من مغراوة وبني يفرن تمّ توافد القبائل الزناتية -4

هـ ، أولاد  502أولاد عيّاش عام هـ ،  501أولاد بن عبد الجليل عام : لنحو التالي المغرب ، وكان نزوحهم إلى توات على ا لمتونة على بلاد
هـ ، أولاد بن سليمان عام  528هـ ، أولاد أحسين عام  520هـ ، أولاد بن يدّر  518هـ ، أولاد واعلي البلبالي عام  516خير االله عام 

أولاد هـ ،  609هـ ، أولاد عبو عام  608هـ ، أولاد أحمد عزي عام  550م هـ ، الشرفاء الحموديون عا 536هـ ، قبيلة ذكوان عام  531
 ،هـ  675المحاجيب عام  هـ ، 673هـ ، أولاد علي عام  668هـ ، أولاد عثمان عام  650هـ ، أولاد عليش عام  640الصابون عام 

   . 07، ص  المصدر السابق،  محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي: ينُظر  .هـ  698قبيلة أخروم عام 
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 قد تحدّث عن الوجود البربري الزناتي في قصور ) م1406/ هـ 808ت ( وكان ابن خلدون        
وأكثر سكان هذه  " 1 البطون الزناتية التي ينتمون إليها في قوله مبيّناً ،  أملَتهوالظروف التي تيكورارين خاصة 

القصور الغريبة في الصحراء بنو يامدس ، ومعهم من سائر قبائل البربر مثل ورتطغير ومصاب وبني عبد الواد 
ثر وبني مرين ، وهم أهل عدد وعدّة وبعُدٍ عن هضمة الأحكام وذلّ المغارم ، وفيهم الرجّالة والخيّالة وأك

مخيّمات وأطواقاً من الحجارة  ـ وقد أقامت هذه القبائل الزناتية ـ في بادئ الأمر . "معاشهم من بلح النخل 
 ، 2ورارين الدّالة على المنطقة ت منها تسمية تيكلتخزين الأملاك وحفظ الماشية تعُرف بـتاقرارت ، فاشتـُقّ 

أرجاء منطقتي توات فأنشأت قصورا زناتية عبر غير أنّ تواجدها تعدّى ـ لاحقاً ـ حدود تلك المنطقة ، 
 ، 3إذ يشُير الشيخ الجنتوري في إحدى نوازله إلى وجود بعض العجم في عين صالح  .الوسطى وتيدكلت 

      . 4 عنها كما هي رغم انحسار ذلك المدّ الزناتيجلّ القصور   ولا تزال أسماء
كما هي الحال بالنسبة   مع التواتي بعد البربر ،نات اتالثاني من مكوّ  م المكوّنوه :العرب  –ب  

ة التي استوطنت الشيخ الجنتوري في نوازله إلى عديدِ القبائل العربي رأشا وقد .للمجتمعات المغاربية قاطبة 
أو  ، 5 ، كالعرب الذين يحلّون ضيوفاً على أهل تيكورارين أحياناً بلَِفظ العرب المطلق توات وما جاورها ،

 وأحايين أخرى بالإشارة إلى قبائل عربية بعينها مثل قبيلة ، 6ن يشترون التمور من القرى القرارية العرب الذي
أو القبائل  ، 9، أو المحارزة عرب تينركوك  8وتيميمون  أوقروت، التي توزعّ أفرادها على قصور  7الخنافسة 

 أهل سطوة وقوة ، كانوالنوازل على أّم  الذين وردَ ذكرهم في ا مثل الغنانمة في توات ، ذات الحضور الموسمي
 ، 10 في خلافام البينية الأفراد يستقوي م بعض وأ ، ضد أخرى يتحالفون مع بعض القبائل المحلية

                                                 
 . 77، ص  07، ج  المصدر السابقعبد الرحمن ابن خلدون ،  -1
  . 37ص ،  المرجع السابقرشيد بلّيل ،  -2
   . 105، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -3
  . 24ـ  11، ص  01ج ،  ع السابقالمرج،   بلعالم محمد باي: للإطّلاع على أسماء تلك القصور الزناتية ومعانيها ينُظر  -4
  . 89، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -5
   . 29ص  المصدر نفسه ، -6
  :ـ  عن الخنافسة ومضارم ، ينُظر ـ أيضاً  -7

DAUMAS , Le Sahara Algérien études géographiques , statistiques et historiques , 
PARIS : Langlois et Leclercq , 1845 , p 287 . 
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وغيرها من القبائل  . 1 للخنافسة وسلبهم إبلهمالمستمّر عدائهم أشارت النوازل إلى الذين  وذوي منيع
من بسط  3 المعقلقبل أن يتمكّن عرب ،  2زمنية متباعدة  في فترات العربية التي توافدت على الإقليم

 هؤلاءقام أ " 5 ــف ، 4بني مرين  دولة نفوذهم على المنطقة ، مستفيدين من تزايد أعدادهم وضعف سلطة
صور توات واستولوا على ق قبائل زناتة ،زاحموا المعقل في القفار وتفرّدوا في البيداء ، فنموا نمواً لا كفاء له ، و 

ارت وص ، ووضعوا عليها الأتوات والضرائب ، ، وحازوا تلك الأوطان في مجالام وبودة وتمنطيط وتسابيت
  . " لهم جباية يعتدون فيها ملكاً 

العناصر الفاعلة  من أصبحوا ، 6الذين أشارت إليهم النوازل  العجم الفُرس من أصلهمو  :البرامكة  –ج  
 ت(  المغيلي ن ناصرَ م مَ هُ و  . 7هـ  656سنة استقرارهم بالبلاد التواتية  منذ  ،ة في اتمع التواتيالهامّ 

، وهم من أنزله بزاويته بقصر بوعلي في على خصومه بعد طرده اليهود من توات  ) م1503/ هـ 909
، دون  8هذا العنصر البرمكي بوضوح من خلال الانتساب كنيةً أو لقباً  حضورويتجلّى  .توات الوسطى 

             . وجود خصائص عِرقية أو لغوية مميّزة عازلة عن بقية الفئات ، فقد اندمجت معها تواصلاً ومصاهرة 
وقد  ، من بلاد السوداناستقبل اتمع التواتي أعداداً لا بأس ا من الأفارقة السود ،  :الأفارقة  – د 

ووجود هذا المكوّن بالإقليم  . 9 "العبيد  "عبرّت عنهم النوازل وعن علاقام بالسكان الآخرين باسم 

                                                 
    . 79، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -1
أفواجاً أفواجاً في أزمان  العربُ ] ناتة أي على ز [ ونزلت عليهم  " على النحو التالي العربي ذلك التوافد التمنطيطي البكري يفصّل -2

وأولاد طلحة وأولاد اعيش وأولاد بحم وأولاد عمر ملوك وأولاد املوك وأولاد غانم وأولاد ريم وأولاد أولاد محمد والخنافسة والمحارزة  :متباعدة 
  "لاد عايد ، وغيرهم ممن نزل ا من عرب الساحل وغيرهم من عرب المعقل كأولاد الحاج وأو  ، أحريز وأولاد منصور وكافة أقدوع وأولاد زنان

       . 08، ص  المصدر السابقمحمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي ، : ينُظر 
من العرب اليمنية القحطانية ، نسبة إلى معقل بن الحارث ، كانوا في القرن الثامن الهجري من أوفر قبائل العرب ،  عرب المعقل -3

ينتهون في  كانوا  الذينذوي عبيد االله : المغربين الأوسط والأقصى ، مجاورين لبني عامر من زغبة بقبلة تلمسان ، وهم ثلاثة بطون ومواطنهم ب
  .رحلام إلى قصور توات وتمنطيط ، وذوي منصور وذوي حسان 

     . 80، ص  06، ج  صدر السابقالمعبد الرحمن بن خلدون ،  / 1123ص  ، 03، ج  المرجع السابقعمر رضا كحّالة ،  :ينُظر 
  . 33، ص  المرجع السابقفرج محمود فرج ،  -4
   . 78، ص  06، ج  المصدر السابقعبد الرحمن ابن خلدون ،  -5
    . 91، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -6
     . 07، ص  المصدر السابقمحمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي ،  -7
آل برماكي في آولف وأبناء الحاج : على غرار  في قصور توات قائمة إلى يومنا هذا إلى العائلة البرمكية ظاهرة الانتساب رمزيةلا تزال  -8

  .الخ ..ر البرمكي في سالي وبرامكة بوعليالمختا
   . 104، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -9
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ـ من علاقات تجارية نشيطة ببلاد السودان ، وطبيعة السلع والبضائع التي   سابقاً نتيجة حتمية لِما بيّناه ـ 
 إلى توات والمغرب واسترقاقهم الزنوج وقد سَرَت عادة جلب الأفارقة .كان يتمّ تبادلها بين الصقعين 

، بعد أن مهّد لذلك  م1591/  هـ999بلاد السودان سنة لذهبي على نصور االم منذ سيطرة واشتدت
     .    1كبيرة من الرقيق أعداداً   أثناء عودته الجيش السعدي معه بالاستيلاء على تيكورارين وتوات ، وصحبَ 

 يَعهمبِ وهدمُ هم تمّ جلاؤ  إذْ  هـ ، 12بذاته خلال القرن  قائماً  لم يعد اليهود مكوّناً فاعلاً  :اليهود  –ه  
ورغم  . 2على يد المصلح الديني الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي  ، م1492/  هـ897سنة  في تمنطيط

قدحاً وتشنيعاً ، إذ تشير النوازل إلى اقتران لفظ اليهودي بمعاني  التواتي شائعاً في اتمعذلك فقد ظلّ أثرهم 
كان يشتم آخر ويقذفه ويقذف   شخص نشيخ الجنتوري عاستفسار الالسّب والشتم ، ومن أمثلة ذلك 

مماّ يبينّ استذكار التواتيين الدائم لِماضي هذه الفئة المقيت بالمنطقة ، ،  3 "يا يهودي  "جدّه ، ويقول له 
  .وحرصهم على البراءة من سلوكيام وممارسام 

مظاهر  تأكيد سمحة ، وحرصه علىورغم تمسّك اتمع التواتي بالدين الإسلامي وتعاليمه ال       
مع مرور  والتحام البطون العربية بالبطون البربرية وامتزاجها بالمصاهرة والجوار ومعاني المساواة ، التماسك

، تُترجمه الكنى والألقاب التي توسمُ ا كلّ  اجتماعياً معيشياً إلاّ أننا نلمس من خلال النوازل تفاوتاً  ، الزمن
  :هي  متباينة أو فئات شرائحا عن غيرها ، فتجزأّت بذلك الجماعة التواتية إلى أربع ، وتتميّز  شريحة

 وتقدير الجميع بمن فيهم العلماء تي في قمّة الهرم البنيوي للمجتمع ، وتحظى باحترام تأ :الأشراف  فئة –أ  
باللفظ الذي عبرّ به  راف أوشولا أدلّ على ذلك توقيع الشيخ الجنتوري في كثير من فتاواه بصفته خديماً للأ

                                                 
    . 15، ص  المرجع السابقمحمد رزوق ،  -1
  :المغيلي وقصّته مع يهود توات وما أحاط ا من جدلٍ فقهي واجتماعي ينُظر  الشيخ للإطّلاع على حياة -2

منشورات كلية الدعوة الاسلامية ، : ، طرابلس  1، ط  ، تقديم عبد الحميد عبد االله الهرامة نيل الابتهاج بتطريز الدّيباجأحمد بابا التنبكتي ، 
، مراجعة عبد الوهاب ابن منصور ،  الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلاملعباس بن إبراهيم السملالي ، ا / 576ص  م ،1989

البستان في ذكر ، ) مريم التلمساني  أبي ابن( أحمد  محمد بن محمد بن / 106 ص ، 5ج  م ،1993المطبعة الملكية ، : ، الرباط  2ط 
 ، أبو القاسم محمد الحفناوي / 253 ص ، م1908المطبعة الثعالبية ، : محمد ابن أبي شنب ، الجزائر  :مراجعة  ، الأولياء والعلماء بتلمسان

  موسوعة أعلام المغربمحمد حجي ،  / 166، ص  1م ،ج 1906مطبعة بيير فونتانة الشرقية ، : ، الجزائر  تعريف الخلف برجال السلف
محمد حجي ، : ، تحقيق  لناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشردوحة امحمد بن عسكر الشفشاوني ،  / 816، ص  2ج 
خير الدين  / 274، ص  شجرة النور الزكيةمحمد بن محمد مخلوف ،  / 130م ، ص 1977مطبوعات دار المغرب ، : ، الرباط  2ط 

م ، 1998الإسلامي ،  دار الغرب: ، بيروت  1، ط  افيتاريخ الجزائر الثقأبو القاسم سعد االله ،  / 216، ص  6ج  ، الأعلامالزركلي ، 
 / 71، ص  3م ، ج 1994ديوان المطبوعات الجامعية ، : ، الجزائر  7، ط  تاريخ الجزائر العامعبد الرحمن الجيلالي ،  / 53 ، ص 1ج 

    .، المذكرة كلّها  السابق المرجعأحمد الحمدي ، /  19، ص  المصدر السابقمحمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي ، 
  . 90، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -3
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والسرّ في تبجيل التواتيين للأشراف وإحاطتهم بجانبٍ من التعظيم  . 1 "خديم الشريف  " عن نفسه وهو
تيمّنا  من ينتسب إليه كل في  و  واعتقادهم فيه للرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ الجمّ والتقديس إنما يعود لحبّهم 

 أو "سيدي"ـ على بعض ما ورد في النوازل ـ ب سمُ الشريف غالباً ـ بناءً ق اسبَ ويُ  .، ومنهم هذه الفئة  وبركَة
،  الشريفة بالنسبة للمرأة  "لالة "و ، 2مولاي عبد المالك مثل ،  بالنسبة للرجل "مولانا  "أو " مولاي"

       . 3 على شاكلة لالة صفية
وكانت غالبيتهم تملك الحدائق والبساتين  . غربالم بلاد إلى توات من شمال معظم الأشراف وقد وفَدَ        

التي يعمل فيها العبيد والجواري ، وكان لهم نفوذ وسلطة قوية بصفتهم حمُاة الدين من نسل الرسول ـ صلى 
الحكّام المحليين ، مماّ منحهم امتيازات جمةّ منها  دمن القيّا بفضل ذلك فأصبح بعضهم ، 4 ـ االله عليه وسلّم
    . 5 النوازل إحدىكما يُستدلّ من   فع الوظيف وتحرّر عوائلهم من ذلكالإعفاء من د

منها ما يدلّ  ، تتحدّث نوازل الشيخ الجنتوري في غيرِ ما موضع عن طبقة الأحرار :الأحرار  فئة –ب  
وقد استهجن الشيخ الجنتوري في إحدى فتاواه  . 6على غرار الأشراف  ومكانتها هذه الطبقة حظوةِ على 

فعلم مما تقدم أن الأحرار الذين لا مزيةّ لهم على الحراطين ،  " 7 الأحرار اتجاه طبقة أخرى قائلاً  ساتممار 
  . "مستمسكون بالبدعة فأحيوها  عاملون على غير السنة وقد أماتوها ،

ما يُشتقّ ط و ولا يقُصد ذا الاسم المعنى المعهود للربا ، طبقة الأحرار في الأغلبية 8 ويمثّل المرابطون       
 بقدر ما يقُصد به السلالات المنحدرة من أصول الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ كذرية أبي بكر الصديق منه

وذلك وغيرهم ،  الفهري وعمر بن الخطاّب وعثمان بن عفان وآل كنتة ذرية الفاتح العظيم عقبة بن نافع
  . 9توات الانتساب الكبير لطبقة الأحرار جعلها تشمل غالبية سكان 

إيجاد تماثل  ومحاولاتبسنوات الاستقطاب المغربي لتوات ، مرتبط  هذا اللفظ لعلّ  :الحراطين  فئة –ج  
جلبَ معه من  إسماعيل، حيث ذكر صاحب الاستقصا أنّ السلطان المغربي العلوي مولاي  جتماعيا

                                                 
 . 06، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -1
 . 34، ص المصدر نفسه  -2
   . 99 المصدر نفسه ، ص -3
  . 34، ص  المرجع السابقفرج محمود فرج ،  -4
 . 98ص  ، المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -5
  . 11المصدر نفسه ، ص  -6
  . 11المصدر نفسه ، ص  -7
  . 18المصدر نفسه ، ص  -8
 . 34، ص  المرجع السابقفرج محمود فرج ،  -9
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، ومن ثم  1كش وسلّحهم فكساهم بمرا  ، بأولادهمألفين من الحراطين  م1678/  هـ1089سنة  السودان
بفعلِ التأثيرات الثقافية والاجتماعية المتبادلة بين حواضر  في المغرب الأقصى ووصل توات ، شاع هذا اللفظ
لفظ الحرطاني ،  زمانواعلم أنه قد وقع في هذه الأ " 2 يقول الناصريفأمّا عن معناه  .المغرب وتوات 

له الحرّ الثاني ، كأن الحر الأصلي حرّ أول وهذا العتيق حرّ ثانٍ ، ومعناه في عُرف أهل المغرب العتيق ، وأص
   . "ثم كثرُ استعماله على الألسنة فقيل الحرطاني على ضرب من التخفيف 

دلّ تنوعّ النوازل المتعلقة ذه الطبقة على كثرة تعدادها ، وحركيتها في اتمع التواتي ، مماّ جعل وي       
أنّ الحراطين في  " 3 النوازل وهو إحدى من ذلك ما أشارت إليه .ليات فقهية دائمة وجودها مثار إشكا

ى في توات إذا أراد أحد منهم أن يعقد على ابنته ، يمتنع سيدهم كلّ الامتناع ، حتى يقبض عدداً يسمّ 
  ضربه ومنع باللحم ، فمن أنفَ من ذلك وأبى عاقبه سيّده وأكرهه على دفعه ، وربما أدى ذلك إلى رفهم عُ 

المختلفة وارتباطها  الفئاتمن العلاقات الاجتماعية بين  وتلك نازلة تحيلنا إلى تصوّر جانبٍ  . "التزويج 
وأمّا دعواهم  " 4 قائلاً  الجنتوريبالتأصيل الديني ، فحين احتجّ السائل بالعُرف السائد في تلك العلاقة أفتى 

 وفي نازلة أخرى أفتى  ، "أكل مال الغير عن غير طيب نفس  حراماً وهو العرف فدعوى واهية ، لأنه أحل
        . 5الشيخ الجنتوري بعدم جواز ولاية الأحرار في عقود التزويج إذا وُجِد أحد من عمود الحراطين 

، حول أصول  والفكرية شتدّ الجدل في المرجعيات المحلية التواتية ، الدينية منها والاجتماعيةوبينما ا       
طبقة  هي بعض الآراء إلى أنّ نواةَ الحراطين وأساسَهم جنَحَتْ والاختصاصات المترتبّة عنها ،  6 الفئة هذه

ونظراً  .المولّدين من الجواري ، الذين ازدادت أعدادهم ، فشكّلوا ثالث الطبقات التواتية ، أي بعد الأحرار 
   أو عملأداء  تين بحكم مولدهم ، فإن فرصلأن مكانتهم الاجتماعية كانت أقلّ من مكانة الطبقتين السابق

                                                 
  . 58، ص  07، ج  المصدر السابقأبو العباس أحمد الناصري ،  -1
 . 58، ص  07المصدر نفسه ، ج  -2
 . 10ص ،  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -3
  . 11المصدر نفسه ، ص  -4
 . 11المصدر نفسه ، ص  -5
فئة ملوّنة  "وهم  .والزراعة على نمط الخماسة  الحرث أي الذين يتعاطون الحراّثين أنهّ مشتق من هناك تأصيل آخر للفظ الحراطين ، وهو -6

يتول أو النوميديين أو الأثيوبيين ، شكّلت على مدار الأزمان ، من الج ، بقايا الأجناس البشرية الإفريقية القديمة تميل بشرا إلى السواد
  .  "في جنوب المغرب عصبَ الحياة الاقتصادية

، أعمال ندوة التواصل الثقافي والاجتماعي بين  سجلماسة كمحطة للتواصل الحضاري بين ضفتي الصحراءلحسن تاوشيخت ،  :ينُظر  
منشورات كلية الدعوة الإسلامية ، : عبد الحميد عبد االله الهراّمة ، طرابلس  : مراجعة وتقديم،  1الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء ، ط 

   . 226ص  م ، 1999
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     . 1كانت محدودة بالنسبة إليهم   بفعالية وتأثيرنشاط 
لمْ يخلُ منهم قصر أو مدينة ، نظراً  ، وأقلّها حظاًّ  يشكّل العبيد رابع الطبقات التواتية :ة العبيد فئ –د  

  بتوات تكاثرهمويرجع سببُ  .وحفر الفقاقير  في مجالات الزراعة ورعي الحيواناتللأعمال التي كانوا يؤدّوا 
أنّ تلك الظاهرة   الجنتوري إلى الشيخ وتشير إحدى نوازل . 2 إلى نموّ ظاهرة الاسترقاق من بلاد السودان

فقد انتشرت ظاهرة المتاجرة في الجواري والإماء على وجه الخصوص ،  ، 3كانت تشمل النساء كما الرجال 
 . 5 كنّ يقُايَضن بين الغرماء في مقابل الإعفاء من الدينبلْ إن بعضهن   ، 4 ذهباً نقداً و  أسعارهنوتباينت 

تبعية مدى منها و باستمرار ،  وجود العبيد يطرحها الإشكاليات التي كان النوازل حجم تلك ويُستنتج من
  بعد تحرير رقِام سيادالالتزام بالطاعة والإذعان للأهل عليهم  ، و الأبناء لآبائهم في أداء مختلف الخدمات

عمّن أعتقَ عُبـَيْده فأولاده له حراطين ، هل له جبرهم  وسُئل الجنتوري " 6 كما جاء في نص النازلة التالية
الإحسان ، فأجاب وبعد فأولاد العُبيد الذي أعتقه كلّهم  على الخدمة كأبيهم ، أم ليس له عليهم إلاّ 

   . "لإحسان ولا يجبرهم على الخدمة حراطين بالولاء ، وليس له عليهم إلاّ ا
 والأسواق في البساتين الأعمال الشاقةتسخيرها في و  ، بالخدمةطبقة العبيد وذلك مماّ يدلّ على تفرّد        

  ة ــــذا النظرة الدونية المسلّطة على هذه الفئوك تها ،يأنفُ الآخرون من مزاول ، وامتهاا أشغالاً  وداخل البيوت
  
  

                                                 
  . 34، ص  المرجع السابقفرج محمود فرج ،  -1
 بلاد السودان تملّك العبيد السود الذين يتمّ جلبهم من في حكم رسالة هامة ) م1627/  هـ1036ت (  ألّف أحمد بابا التنبكتي -2

الكشف والبيان بحكم مجلوب  "يستفسر عن ذلك ، سماّها  عليه من بلاد توات وَرَدَ  ، ردّاً على سؤالٍ  الغربي من البلاد التي تقرّر إسلام أهلها
يظهر لك شناعة وذا  " معقّباً )  م1897/  هـ1315ت ( الناصري  نقلَهاوقد  . "ب السود معراج الصعود إلى نيل مجُل "أو   "السودان 

، وجلب القطائع الكثيرة منهم في كل سنة ، وبيعهم في  ما عمّت به البلوى بلاد المغرب من لدن قديم ، من استرقاق أهل السودان مطلقاً 
ر  أسواق المغرب حاضرة وبادية ، يسمسرون ا كما تسمسر الدواب بل أفحش ، قد تمالأ الناس على ذلك وتوالت عليه أجيالهم ، حتى صا

 كثير من العامة يفهمون أن موجب الاسترقاق شرعاً هو اسوداد اللون وكونه مجلوبا من تلك الناحية ، وهذا لَعَمرُ االله من أفحش المناكر
  .  "إذ أهل السودان قوم مسلمون فلهم ما لنا وعليهم ما علينا  وأعظمها في الدين ،

   . 131، ص  05، ج  المصدر السابقأحمد الناصري ، : ينُظر 
  . "وسُئل عمّن زوّج أمَتَه من عبده من غير مهرٍ ولا إشهاد  "جاء في إحدى النوازل  -3
     . 03، ص  المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن :ينُظر  
  .لبائع صرفها ذهباً فأعطى ا في حينه ، ولم تحَضره الريالات اشتراها رجلاً سلّم عشر ريالات في أمََةٍ  ذكُر في ثنايا إحدى النوازل أنّ  -4

  . 23، ص  السابقالمصدر  عبد الرحمن الجنتوري ، :ينُظر 
  . 77المصدر نفسه ، ص  -5
  . 104المصدر نفسه ، ص  -6
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  . 1عامة  بصفة المغاربياتمع خاصة و  بصفة اتمع التواتيالمكوّنات الأخرى في  من قِبَلِ 
    :العلاقات العائلية  – 02
ومدى  أفراد العائلات التواتية ، ، فيما بين تصوّر نوازل الجنتوري جانباً كبيراً من العلاقات البينية       

فلا غروَ إذاً ولا عجب من  .متينة و  ظةمحُافِ  ية واجتماعيةها ، المبني على أسس دينالترابط السائد في أوساط
بعددٍ  الولدتصدّق على ولدِ ال ظاهرة ، إذ تشير بعض النوازل إلى حفادهمإلى أ الآباءأن تتعدّى تلك العناية 

بل  .مع ما يمثلّه تملّك الماء من جاهٍ وثراء في ذلك العهد  ، 2في الساقية  من نصيب الجدّ  من حبّات الماء
          .  4، وهو أقصى ما يمكن أن يوصَى به للورثة  3ثلُثِ مالهِ لأولاد أولاده إن بعض التواتيين أوصى ب

بعد وفاة مُعيلها ، إذ  ومن مظاهر الترابط الأسري أيضاً ما اعتادت عليه العديدُ من العوائل التواتية       
لذكرى الوالد وبراًّ وصوناً  ، وفاءً  5 مشتركعيٍ تركنُ إلى السكن تحت سقفِ بيتٍ واحد ، والعيش من س

تحت وصاية أخيهم الكبير ، الذي يتصرّف في ما   في مثل تلك الحال ويعيش كثير من الإخوة .للوالدة 
الأخ الكبير في   يقومو  ، 6 وجه اختصاصه بينّ نهم إذا ترك أبوهم مالاً ، حتى يكسبه من المال ، ويجعله بي

  . 7مع حفظ الحقوق  ورعاية الأيتام الصغار الأب في تسيير شؤون الأسرة مقامكثير من الأحيان 
على أنّ ذلك الوئام الأُسَري كانت تشوبه في بعض الأحايين مشكلات تعكّر صفوه ، ومعضلات        

ومنها ما أشارت  .تكاد تقوّض كيانه ، لولا محدودية تلك الحالات والممارسات السلبية من بعض الأفراد 
 هالملحّة في الحصول على نصيب ورغبتهالوصاية الشرعية ،  الأبناء أحد إحدى النوازل بخصوص رفض إليه

                                                 
في  ،) ضمن موسوعة أعلام المغرب (  صاحب نشر المثاني ما ذكره بالمدن المغربية الكبرى تلك الممارسات اتجاه تلك الطبقةمن شواهد  -1

وردَ على فاس زمام من مكناس بأحد وعشرين رجلاً من أهل فاس بأّم حراطين ، وفي عاشر ذي الحجة ..." هـ قائلاً  1125 عامحوادث 
  .  " منه قدم القائد حمدون الروسي من مكناس لبيع دور الحراطين بفاس والأمر الله

  . 1946، ص  05، ج  موسوعة أعلام المغربمحمد حجي ، : ينُظر 
  . 107، ص  المصدر السابقالجنتوري ،  عبد الرحمن -2
   . 93المصدر نفسه ، ص  -3
حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكريا بن عدي حدثنا  "الذي رواه البخاري في صحيحه ونصّه  الشريف الحديث وفقاً لِما جاء في -4

فقلت يا رسول  ، عادني النبي صلى االله عليه وسلماالله تعالى عنه قال مرضت ف رضيمروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه 
قال  ، قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة قلت أوصي بالنصف ، قال لعل االله يرفعك وينفع بك ناساً  ، االله أن لا يردني على عقبي االله ادعُ 

  .رواه البخاري  . " از ذلك لهمقال فأوصى الناس بالثلث فج ، قال الثلث والثلث كثير أو كبير ، قلت فالثلث ، النصف كثير
   . 144، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -5
 . 35المصدر نفسه ، ص  -6
طلب أحد الأشخاص من القاضي ألاّ يعينّ وصيّاً ولا مقدّما على أخيه اليتيم المهمَل ، وأنه عرض كفالته ثمّ  تشير إحدى النوازل إلى -7

    . 98، ص  المصدر السابقن الجنتوري ، عبد الرحم: ينُظر . به حاسَ 
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وتلي  . 1 ضدّ الوصي العنف والترهيب هستخداما الإصرار استدعى ذلك وقدث ، الكامل من الميرا
 للمياه والأراضي ، إذْ  من نوع آخر متعلّقة بالاستغلال الزراعي العائلية المرتبطة بالميراث خلافاتٌ  الخلافات

بين القائم على العمل الأسري المشترك  ، البسيط الغالب على النمط الزراعي بالمنطقة الأسلوب التقليدي
            .  2أحياناً  مماّ يتسبب في حدوث بعض الخلافات ، في الحرث والسقي والجني أفراد العائلة رجالاً ونساءً 

لعلاقات بين الآباء والأبناء ، ومنها أن يضطرّ في ا سلبية حالات أخرى ونستدلّ من النوازل على       
،  ون ذلكيث يجوز لهم الحجر عليهم ، ثمّ يخفعلى أولادهم ذكورهم وإناثهم ح 3ر بعض الآباء إلى الحجْ 

درة نازلة أخرى صورة سلبية نا فيو  . 4 وما خسروا فيه أظهروه ، فيتصرف الأولاد فما ربحوا فيه لم يظُهروه
الحدوث ، عن ولدٍ حاسَب أباه في خدمته له وفي طلوعه وهبوطه ، وترك رسمه لأن محاسبته إياّهم 

في  أخرى ل حالةتتمثّ و  . 5ومحاسبتهم إياّه خارجة عن مكارم الأخلاق ، والبادئ سيء الأخلاق وأظلم 
عضاً مما اكتسبه من أموال بعد وفاة والدهم ، ومنازعتهم أخاهم الكبير ب خاصة علاقات الإخوة فيما بينهم

  .  6وأرزاق في حياة والدهم 
   :والتضامن التعاون مظاهر – 03

والمؤاخاة لا تعدم بحِال ،  التضامنرغم أن الجماعة التواتية طبقية في تركيبها إلاّ أن روح التعاون و        
يلنا النوازل إلى عشرات النماذج وتحُ  .ويعُتبر العمل في إطار الجماعة من السِمات المميزة للمجتمع التواتي 

التعاون على تزريب أطراف البلد من خلال وضع مصدّات منها  ، تلك القيم الساميةالدّالة على سيادة 

                                                 
أنّ أحد الأغنياء أوصى على أولاده رجلاً ، ثم قام واحد منهم وأتى بلصوص من الغنانمة ليدفع له نصيبه ، فدفعه له جاء في نص النازلة  -1

  .خوفاً منهم أن يؤذوه إن وجدوه في غير بلده ، لأم لا قدرة لهم عليه في بلده 
  . 58، ص  المصدر السابقلرحمن الجنتوري ، عبد ا: ينُظر 

من أمثلة ذلك ما تضمنته إحدى النوازل من أنّ أخوَين كانا مشتركين في ساقية واحدة ، وأراد أحدهما صرف نصيبه من الماء إلى جنانٍ   -2
  . خاص به من تلك الساقية ، فمنعَه شريكُه مدّعياً أن نزع الماء يضرّ في نخله وزرعه ) بستان ( 

  . 41، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
  .على السفيه إذا منعه من التصرّف في ماله عليه أي منعه من التصرف في ماله ، ومنه حَجْرُ القاضي  رجَ مصدر حَ  بمعنى المنع ، رُ جْ الحَ  -3
   . 782حجر ، ص  ، المرجع السابقابن منظور ،  :ينُظر  

  .وسيلة إلى إتلاف أموال المسلمين  نّ ذلك التصرف ـ من الآباء والأبناء ـري على تلك النازلة بالقول ألشيخ الجنتو عقّب ا -4
 . 36، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

  . 54المصدر نفسه ، ص  -5
 .ة والدهم ، وما اشتراه من غلّة حبسهِم جاء في إحدى النوازل احتجاج بعض الإخوة على أخيهم بسبب ما تملّكه من أرزاق في حيا -6

  .وبعد عرض قضيتهم على الشيخ الجنتوري أفتى بأنْ لا كلامَ لهم إلاّ فيما اشترى من غلّة حبسهم ، ولا شيء لهم في الأولى 
 .   35، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
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،  1، ومشاركتهم جميعاً بصورة تلقائية في إصلاح قنطرة دّم بعضها  على بيوم ول دون زحف الرمالتحُ 
  . 2إلى ذلك  اتلقصر ، كلما دعت الضرور والدعوة إلى عقد اجتماعات تضمّ أعيان ا

الزراعة هي النشاط الاقتصادي الرئيس لسكان توات ومصدر دخْلهم ومعيشتهم ، فقد  وبما أنّ        
من خلال خدمة الفقارة والسواقي والمحافظة على وسائلها ،  تأمين مواردهاحرصوا كلّ الحرص على 

ى النوازل اهتداء التواتيين إلى طريقة جديدة في خدمة الفقارة وتبينّ إحد . وتنقيتهما من الرمال باستمرار
الفريق الآخر على خدمتها وترميمها مقابل نصف وهي أن يقوم فريق من المشتركين في ملكيتها باستئجار 

رارية ذا الخصوص أن يساهم كلّ من ومماّ جرى به العُرف في القرى الق . 3الماء المترتّب عن تلك العملية 
وفي نازلة  . 4 لبلده أو تركه فيها ى شيئاً من ماء فقاقيرها بما لزمه في جملة أهل الفقارة ، سواء أَجْراهُ اشتر 

أس مال الإنسان فهما ر أخرى نتلمّس حرصهم الكبير على المزاوجة في الملكية بين الأرض والماء ، 
            . 5الصحراوي ، وأغلى عقاره ومدعاة استقراره 

هر من النوازل أنّ المصلحة العامة والإفادة الشاملة كانت شعار التواتيين ودَيْدَم ، فقد أشارت والظا       
حين اشترى أرضَ مجارٍ قديمة واحتكر نفعَها ، ومنَع إحداها إلى تشنيع الأهالي ما قام به أحد الأشخاص 

عيش المشترك أن يساهم جميع ومِن متطلبات المصلحة العامة وال . 6من أراد الرجوع إليها واستغلالها 
 تلكالضيافة والشغل والسخرة من أجل إيفاء  نصيبهم منالسكان حسب قدرام ومواقعهم في دفع 

فقد اعتبرها الإنسان التواتي جزءاً من شخصيته ، يبذل وخصوصاً ما يتعلّق بالضيافة ،  7الالتزامات حقوقها 

                                                 
  . 58، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -1
  .بالمنطقة  سوق تجارية وتنظيم تينركوك عرباً وبربراً ، اتفقوا فيه على إقامة قصور عقد اجتماع خاص بأعيانأشارت إحدى النوازل إلى  -2
   .   91، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر  
 . 21، ص المصدر نفسه  -3
   . 20المصدر نفسه ، ص  -4
منه الماء بعد القصر وترك عقاراً عدِمَ مؤدّاها أنّ شخصاً غاب عن  إنسانية ،نازلة ذات أبعاد حضارية واجتماعية  يتضّح ذلك من خلال -5

  .، فتمّ ذلك يأكل من غلّته يستغلّه و أن كان فيه ، فقامت الجماعة حيث خافت عليه الضياع ، فرفعوا أمرهم لمن يجعل فيه الماء و 
  . 90، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

  . "فمن أراد الرجوع لها فله ذلك ، ولا كلام لمشتري أرض ااري لأن مواضعها مستحقّة  "قائلاً أفتى الشيخ الجنتوري في هذه النازلة  -6
  . 19، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

في الضيافة والشغل والسخرة   ومنها هل تلزم تلك المساهمات ، لهافتون حو ، أصبح السكان يستطرحت مثل هذه العلاقات إشكاليات  -7
  ؟ ) البساتين ( من انتقل عن بلدته ؟ وهل هي مفروضة على السكان أم على الجنانات 

  . 21، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
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لمصاريف التي كان السكان يشتركون ويتعاونون في دفعها أوجه اومن  . 1في سبيل تحصيلها الغالي والرخيص 
ما تعود من ورائه مصلحته على جميعهم كمسجد أو إمام أو محضرة أو سور أو قنطرة أو مدرّس أو مؤدّب 

  . 2أو مُفتٍ أو قاض أو نحو ذلك 
  : التكافل الاجتماعيفي  أهميتهاالأحباس و  – 04
يقع على   سُ الحبُُ و  .ابل للأوقاف في بلاد المشرق د المغرب ، المقالأحباس هو الاسم الشائع في بلا       

كل شيء وقفه صاحبه وقفاً محرّما لا يورث ولا يباع ، من أرضٍ ونخلٍ وكرم ومستغلّ ، يحُبّس أصلُه وقفاً 
بما شاء من  وعند المالكية هو أن يتصدق الإنسان المالك لأمره . 3مؤبداً وتُسبّل ثمرته تقربّا إلى االله عزّ وجلّ 

، لتجري غلات ذلك وخراجه ومنافعه في السبيل الذي سبّلها فيه مما يقرّب ربعه ونخله وكرمه وسائر عقاره 
إلى االله عزّ وجل ، ويكون الأصل موقوفاً لا يباع ولا يوهب ولا يورث أبدا ما بقي شيء منه ، فمن فعل 

  . 4نه إذا حيز وصحّت حيازته هذا لزمه ولم يجز له الرجوع فيه في حياته ، ولا يورث ع
 ،مظهراً من مظاهر التكافل الاجتماعي لصلة الأرحام و  سبيلاً وقد انتشر التحبيس في توات وأصبح        
وجاء في إحدى النوازل أنّ أحد الأحباس  . 5وهو الجنان  وقتئذٍ  ان يشمل أهمّ ما يمتلكه الإنسان التواتيوك

الوظائف ، فحكم الشيخ الجنتوري بإبطاله وإرجاعه لمحبسه ملكاً له إن   لم يَفِ خراجه وغلّته بما لزمه من
 حبسعلى الزوجة والأبناء والأعقاب ، سادت ظاهرة  الحبسوفضلاً عن  . 6كان حيا ولورثته إن مات 

لم يكد ، تجهيزاً وصيانة وتدريساً ، حتى  7على المساجد  من ثروات وغلاّت وما تنتجه) البساتين (  الجنان
على  وعلى المؤذّن والمدرّس والإمام ونحوهم ، ،في المنطقة  "جنان الجامع  " يحمل اسم من جنان قصر لُ يخ

  .هـ  12التي تعاظم دورها خلال القرن  ، 8 غرار الحبس على الزوايا

                                                 
لجنتوري أا واجبة في القرى حيث لا مأوى ولا طعام ، بخلاف الحواضر لتيسّر تنقل النوازل بعض الآراء في الضيافة ، ومنها قول الشيخ ا -1

     .القول ، فلا ينُكَر عليهم إن أوجبوها على من امتنع منهم وقد جرى عمل توات على ذلك  .ذلك فيها 
  . 20، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

 . 39المصدر نفسه ، ص  -2
  . 752، مادة حبس ، ص  المرجع السابق،  ابن منظور -3
   . 536ص  م ، 1992دار الكتب العلمية ، : ، بيروت  2ط ،  الكافي في فقه أهل المدينة المالكييوسف بن عبد البر القرطبي ،  -4
  .تشير إحدى النوازل إلى شخص حبس جنانين في بلدين ، كل واحد منهما بِرسمٍ مستقل  -5

 . 117، ص  المصدر السابقلجنتوري ، عبد الرحمن ا: ينُظر 
  . 105المصدر نفسه ، ص  -6
  . 93المصدر نفسه ، ص  -7
   .بتيمي  زاوية سيدي أبي حفص هافي عليها بالإبل وغيرها ، والحبس على الفقراء والمساكيناعتاد المحسنون التصدّق من تلك الزوايا التي  -8

   . 79 ، ص قالمصدر السابعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
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 وقد ساهمت تلك الأحباس في توفير الرعاية الاجتماعية للفقراء واليتامى والمرضى وعابري السبيل ،       
   1وتحفيظ القرآن الكريم  ودعّمت ما تقوم به الزوايا والجوامع والكتاتيب من دور هام في نشر العلم والمعرفة ،

كما أنّ الأحباس المرتبطة  .وإطعام الطلبة والضيوف من مختلف الأمصار  والأحاديث النبوية الشريفة ،
تقصّي ، بعد  2لتي كانوا يدفعوا للعرب االوظائف والضرائب  من بعضٍ السكان أعباء  هوّنت على بالنخيل

وجدير بالملاحظة أن النساء كنّ يزُاحمن الرجال  . 3ما يرتبط بعلاجها وسقيها استيفاء يفَضُل من غلّتها و ما 
  . 4في التحبيس والهبات والصدقات على أقارن 

انت سائدة في الأوساط ، حيث ك 5مثلّته الأحباس من أهمية في توات جسّدته كذلك العمرى وما        
وقد حرص الفقهاء والمفتون على تبيان أحكامها وشروطها  . 6خاصة من الآباء نحو أبنائهم  الاجتماعية ،

في ردّه  ها ، فبينّ الشيخ الجنتوريإذْ جاء في النوازل أنّ رجلاً معمّرا عليه رغب في بيع .وما يلزم عنها للعامة 
لم يحدث في هذه النازلة ما  رض المعمر عليهم ، وذلكباع حتى ينقأن العمرى لا تُ  على السائل المعني

  . 7 ، فمن باعها فهو غاصب ولو كان معمّرا عليه ، اللهمّ إلاّ إذا لم يطلّع عليه المعروضة
  : والأعراف العادات والتقاليد – 05     
    ارمـــــــــــــــــــــــــــــه وعاداته بحِسن المعاملة ومكاتمع التواتي بتعاليمه وأخلاقه ، وهذّب سلوكيات طبع الإسلامُ        

                                                 
يتمّ التحفيظ في سنّ مبكرة باستخدام اللوح والدواة ، ويحرص الطلبة على استظهار ما حفظوه من خلال المداومة على حضور الحزب  -1

لى شخصٍ حبس جناناً عوتشير إحدى النوازل إلى  .يومياً  بين صلاتي المغرب والعشاء )التلاوة الجماعية لجزء من القرآن الكريم ( الراتب 
   .، وجعل يصنع ذلك في حياته ، وأوصى النظاّر بإنفاذ ذلك الحبس بعد مماته  مائدةً وإطعاماً  الحزب الراتبذلك 
  . 120، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

ء الحادث والفقاقير الميتة إن اللوازم العربية عن القوي والضعيف والحاضر والغائب ، وعن الماو  الوظائف ربطت إحدى النوازل إسقاط -2
  .هي الحال في الأقاليم التواتية ، والناس على عوائدهم ، و  وقبولهم ذلكالجميع  بِرضىأجراها أرباا ، من ماء أحباس المسجد والمؤذّن ، 

   . 125، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
  .   109ص  المصدر نفسه ، -3
  .ما ورد في النوازل من تحبيس امرأة داراً في مرضها على بناا وبنات ولدَيها  من أمثلة ذلك -4

 .   120، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
وهي عند مالك وأصحابه والسكنى سواء ، ولا يملّك بلفظ العمرى عندهم إلا ما يجعله الشخص لشخص آخر طول عمره ،  العمرى -5

الرقاب ، وهي على ملك صاحبها تنصرف إليه إذا مات الذي يعُطاها ، وسواء قال أعمرتك وعقبتك أو أعمرتك فقط إذا  المنافع دون
  .رجعت إلى رّا إن كان حيّا وإلا إلى ورثته انقرض المعمر وانقرض عقبه 

         .   542، ص  المصدر السابقيوسف بن عبد البر القرطبي ،  :ينُظر 
    "...ه واحد منهمرجل أعمر أولاده الصغار عمرى ثم ملك أمرَ  "زل إلى العمرى المعقبة وغير المعقبة ، وإلى نماذج عديدة منها تشير النوا -6

  . 124، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

 .   120المصدر نفسه ، ص  -7



        هـهـهـهـ    12مظاهر الحياة الاجتماعية في القرن  مظاهر الحياة الاجتماعية في القرن  مظاهر الحياة الاجتماعية في القرن  مظاهر الحياة الاجتماعية في القرن                                                                                                                                           لثلثلثلثالثاالثاالثاالثاالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

 

91 

 

الثاني عشر التواتيون بعادات وتقاليد تكاد تكون ثابتة ، تشمل القرن  يتميّز، فلا غروَ إذاً أن  الأخلاق
 نموذج ،ولا تكاد تحيدُ ـ في معظمها ـ عن ذلك الهدي المثِالي الأ وما قبله ، وتمتدّ إلى يومنا هذا ، للهجرة
بمعيشة السكان  ما يتعلّق منهاالنوازل  لنا فقد رصدت . وتداخل العلاقات بتنوعّ مناحي الحياة وتتنوع

والعلاقات  لزواجلخطبة وابامنها ما يرتبط ، و  وتعاملام بنشاطام وأشغالهم تتعلّق ومصادر رزقهم ، وأخرى
        .الجنتوري في نوازله  الشيخُ  قارةّ أجاز بعضَها أعرافإلى  بالتقادم تحوّلت معظم تلك العاداتقد الأسرية ، و 

وطرق استغلالهم للأراضي  ، العادات المرتبطة بنشاط التواتيين الزراعي العديد منتحُيلنا النوازل إلى        
ضى أّم كانوا يتفقون على وقت معينّ لخدمة الفقارة وصيانتها بحضور جماعة البلد ور  منها . 1 والفقارات

 ، 2وخدمته  ساهمتهويستفيد كلّ شخص من الماء بحسابات نسبية مرتبطة بم .لجميع دون أن يجُبرهم أحد ا
، ويتهمّون الحسّابين  المستفيدين كانوا يشتكون أحياناً من عدم تلقّيهم نصيبهم من الماء كاملاً  إلاّ أنّ بعض

فهو أحقّ به من شركائه من الظلمات إلى النور ، والسّبق في الانتفاع بالماء لمن أخرجه  . 3 بتضييع حقوقهم
ويُسمح لمن أراد كراء الماء بذلك لسنوات محددة ، فإذا نقص الماء من  ، 4 في ذلك حتى يعُطى أجرته

  . 5الساقية يحطّ عن المكتري بحصّة ما نقص الماء وعطش زرعه بقدره إن قام به 
، يذُكر فيها ) الموثّق ( أن يتسلّم المشتري نسخة من الكاتب  لعقّاراومن العادات المتعلّقة بالأراضي و        

ذه  ، ولا يعُتبر الحدّ  "حدّه من جهة كذا إلى ملك فلان .."ما يحدّ العقار من جميع الجهات ، على غرار 
ما ، والأمر يختلف إن تعلّق الأمر بالجنان ، وذكُر في حدوده جزء منه كالنخلة و  6المبيع داخلاً في  الصيغة
ومنها أيضاً أن يمتلك شخص جناناً أو نحوه في بلد غير بلده ، فينطبق عليه ما يلزم أهلها من  . 7شاها 

                                                 
يصبح من مالكي أصلها ومنافعها رت العادة أنّ الذي يشتري الماء في إحداها لكلّ فقّارة ـ كما تشير النوازل ـ أرباب معروفون ، وقد ج -1

  .بوحدات خاصة هي الحبّة والعود و  بالمقلد ومرافقها ، فيكون بذلك شريكاً فيها مثل سائر أرباا ، ويميّز الحسّابُ لكلّ واحد منهم نصيبه
   . 64، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

   . 56ص  المصدر نفسه ، -2
  .توليج ماء بعض لبعض بالبيّنة والقرينة كان الشيخ الجنتوري يفتي في مثل هذه الحالات بفرض الغرم على الحسّابين ، إذا ثبت  -3

    . 40، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
  . 58المصدر نفسه ، ص  -4
  . 69المصدر نفسه ، ص  -5
 . 26در نفسه ، ص المص -6
  . من أمثلة ذلك مَن اشترى جناناً ونحوه ، وقال في حدوده مثلاً ومن الشرق النخلة الفلانية ، فإن هذه النخلة تدخل في المبيع  -7

   . 27، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
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، على أنّ كثيرين كانوا يأنفون ويمتنعون عن دفع ذلك الوظيف ، سواء كانوا  1حقّ ضيافة أو دفع وظيف 
                .  2مستقريّن أو مرتحلين ، لأسباب خاصة م 

الحبوب وتمر ه محصولان رئيسيان هما مصدَرُ ، و  أمّا معيشة السكان فتتميّز بالبساطة من حيث المأكل       
ويُشترى زرعاً ـ فيما سوى شهر رمضان ـ ثمّ يقُسم  التمر النخل ، وقد جرت العادة بالمنطقة وقتئذٍ أن يبُاع

 فيلجئون الغذائية حاجة السكان ) القمح(  الزّرع وقد يحدث أن يتجاوز إنتاج . 3أو يعُمل طعاما ثم يؤكل 
ويتمّ الاعتناء بالنخلة مصدرِ القوت من خلال  . 4 ليُقايضه لهم بالتمرعند الدلاّل  الفائض منه إلى وضع

، على أن يتمّ جني والعلاج  5ثلاث عمليات ضرورية ، يدُاوم الأهالي على فعلها وهي السقي والتدكير 
التعاون و في ظلّ أجواء وطقوس متميّزة ، يسودها الاتحاد ،  6 زرع في شهر مارسالتمر في شهر أكتوبر ، وال

        .   7يساهم في الإيفاء ببعض الالتزامات المالية و  عديدة ، الغذاء لشهوربما سيكفل تأمين  والفرح
الرئيسية  بالمنطقة ، وأصبحت من الأغذية انتشرت زراعة الذرة القمح والشعيروعلى غرار التمر و        

والإبل والأبقار التي كان يتمّ  بفعلِ تربية الأغنام والحليب لسمن والزبدإلى اللحوم وا ، إضافةً  8للسكان 
حدِثت لدى أُ وقد  . 9أسبوعيا كلّ جمعة  الأعراب الواردين على الأسواق التي تقام بالمنطقة شراؤها من

متفق عليه  من المال كها والقيام بإعارا مقابل مبلغوالتباهي بامتلا السكان عادة جديدة وهي تربية الخيول 

                                                 
وقد أجاز الشيخ الجنتوري  .يدفعونه للقبائل ااورة المغيرة اتقّاء شرّها أشرتُ في الفصل الثاني إلى ما يتعلّق بالوظيف الذي كان السكان  -1

 عطى له لزوماً وإن كان الوارد ظالماً ، فإن طلب ما خفّ مثل العلف والطعام فإنه يُ  "حة في نصّ الفتوى التالي ذلك بشروط ، موض" .  
     . 28، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

وأخبرني من أثِقُ به أنّ جماعته طلبت منه دراهم  "الذي رواه بنفسه قائلاً  التالي على غرار المشهدينقل ذلك الشيخ الجنتوري في نوازله  -2
  . "وظيف جاءه ، ففتح الدراهم وحزامه وقال من هو رجل فليمسّها بيده ، فلم يقدر عليه أحد 

 . 73، ص  قالمصدر السابعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
 . 108، ص المصدر نفسه  -3
  . 66المصدر نفسه ، ص  -4
  . ويقترن فعلُه بالتكبير والأدعية والأهازيجالقيام بتخصيب النخلة يدوياً بواسطة الطلع ،  المنطقة في عُرف وهو)  كما ورد(  التدكير -5

    . 19، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
    . 144نفسه ، ص المصدر  -6
أنّ مَن بِذمّته دَيْن عند أهل البلد ، فإنّ عُرفهم في أكتوبر  "ترتبط مواسم الجَنيْ بِعادات حسنة أشاد ا الشيخ الجنتوري في نوازله وهي  -7

  . "ينُه حتى يبيعوا ثمرهم للعرب ، وإمّا في أبريل حتى يحُصد الزرع ويُكسّر ويُصفّى من تبنه ، فحينئذ يقُتضى منه دَ 
     . 29، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

    . 15المصدر نفسه ، ص  -8
  . 58المصدر نفسه ، ص  -9
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ويحرص  . 1يختلفان على ذلك الأمر في امتلاك فرس واحدة ومن ثمَ سلفاً ، ويحدث أن يشترك شخصان 
، ومداواا من الأمراض الخطيرة والحشرات  والعلف مربوّ المواشي وملاكّها على العناية ا وتوفير الماء والكلأ

            . 2ق ا لَ عْ التي ت ـَ
ويمنح الرجال النساء بعض  ، 3القبول  يسمّى يوم يوم في ومن عادات الخطبة والزواج أن يتمّ العقد       

ويدفع الزوج  . 4 نفسه مضطرا لتلبية شروطهن بإعطائهن بعض الحوائج يجد بعضهم، و  الهدايا أثناء الخطوبة
 بعض الخلافات نشوب ، مماّ يتسبّب في سه في أغلب الأحيانبه لنف الذي يستأثر الصداق لوالد الزوجة

بين الأزواج   مماّ جرى به العرفو  . 6، وتختلف قيمته باختلاف الزيجات ومراتبهن الاجتماعية  5 الأسرية
عند الحصاد  من القمح أو الشعيرأحواضاً لأزواجهن في سنوات الزواج الأولى أن يعطي الأزواج  كذلك

      . 7مر في الخريف من الث أوزاناً و 
  :بعض الآفات الاجتماعية  – 06
، لم يخلُ اتمع التواتي من بعض  المتشكلة من أجناس متباينةجميع اتمعات الكبيرة  على غرار       

، والتي حرص الفقهاء والعلماء على احتوائها وتبيان  ذات الانتشار المحدودوالآفات الاجتماعية السلبيات 
من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والاستفاضة في التنبيه على مخالفتها لتعاليم مضارّها ، 

  :بعضٍ منها على النحو التالي  ءويمكن ـ من خلال النوازل ـ استقرا في متون الفتاوى الفقهية ، الإسلام

                                                 
أمّا  "تُشير النوازل إلى اختلاف شريكين في فرس ، حيث أعار أحدُهما الفرس دون علم صاحبه ، فأجاب الشيخ الجنتوري بما نصه  -1

  . "، حيث كان العُرف أن أحدهما لا يستأذن شريكه الآخر في الإعارة  الشريك فلا كلام له
  . 40، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

قد جاء في النوازل أن أهل البوادي أعرفُ ذا و  .الربيع من بين تلك الأمراض المذكورة في النوازل الذباب الذي يعلق بالخيل في آخر  -2
  .يصيب الخيل وبعلاجه أكثر من بياطرة الحاضرة العيب الذي 

  . 30، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
  . 09، ص المصدر نفسه  -3
   . 118المصدر نفسه ، ص  -4
يالاً وخادماً ، فقبضه تصوّر النوازل مثل تلك التصرّفات فقد جاء في إحداها أن امرأة بكراً عقد عليها أبوها ، وشرط صداقها ثلاثين ر  -5

  ...فقامت البنت تطلب صداقها ، الأب وصرفه في مصالح نفسه ، ثمّ بعد ذلك مات وترك مالا
  .  118ص ،  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر  
  .نة سواراً فيه أوقية باثنتين وثلاثين موزو  في صداقها لزوجته ج دفعا زو الأ أحد جاء في إحدى النوازل أن -6

    . 13، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
    . 04المصدر نفسه ، ص  -7
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واقتحمت معظم ،  1 هـ 12هذه الآفة في توات بشكل واسع خلال القرن  انتشرت :آفة التدخين  –أ 
 وقد أشار الشيخ . 2بِفعل تباين الفتاوى حولها وانقسم العلماء شِيعاً وفِرقاً  والديار ، واالس القصور

الجنتوري إلى ذلك التباين حين سئل عن نازلة مفادها أنّ رجلاً طعن في شاهد عند القاضي ورفض شهادته 
فرُب رجلٍ يبُتلى به وهو صالح ، والخلاف الذي أمّا الدخان  " 3 بسبب شربه الدخان ، فأجاب قائلاً 

وإثرَ انتشار الدخان في توات  . "أشرتم إليه في جواز استعمالها حاصل ، والغالب على أهلها عدم المروءة 
، وهي استنشاق عشبة  شبيهة به تعدّدت استعمالاته ، فنتج عن ذلك ظهور آفة أخرى، و  4سادت زراعته 

في تحريم  القطع عدم وشجّع،  5 "طاباقو  "، وعُرِف عند العامة باسم  حن والدّقبعد الط بالأنف الدخان
                  . 6 الكثيريناستمرار تعاطيها من طرف  علىمن طرف العلماء والفقهاء حينئذٍ  الآفةتلك 
  ،  داءاتـــــــــــــــــــــــــــــــالاعت نوعين من إلى نماذج عن نوازل الجنتوريتحُيلنا  :السرقة والتعدّي على الأملاك  –ب 

                                                 
ويعضّد تلك الرواية ما  . هـ 11ظهر في توات أوائل القرن  "طبغ  "ذكر ضيف االله بن أبّ في رحلته أنّ شرب دخان الورق المسمى  -1

هدية للمنصور الذهبي  أرسلها ملك السودانلة التي يَ لمغرب الأقصى كان مع وصول الفِ ذكره الناصري في الاستقصا من أنّ دخول التبغ إلى ا
   .، لأن أهل السودان الذين قدموا بالفيلة كانوا يشربوا ويزعمون أن فيها منافع ، ومن ثمّ شاعت وانتشرت  م1593/  هـ1001سنة 
    . 126ص  ، 05ج  ، المصدر السابق، الد الناصري أحمد بن خ / 28 ، ص المصدر السابقضيف االله بن أبّ ، : ينُظر 

محمد و  ، "محدّد السنان في نحور إخوان الدخان  "في  شيخ عبد الكريم الفكون القسنطينيألّف في الدخان منعاً وتحريماً المن أشهر من  -2
 ، "سان في بيان تحريم شرب الدخان الأدلة الحِ  "في  ومحمد بن سليمان المالكي ، "تنبيه الغفلان إلى منع شرب الدخان  "الجمالي المغربي في 

وممّن ألّف فيه جوازاً وإباحةً علي الأجهوري  . "كشف الغسق عن قلب الفتى في التنبيه على تحريم دخان الورق   "ومحمد السوسي المغربي في 
  . "الإعلان بعدم تحريم الدخان  " في وسلامة الراضي الشاذلي ، "غاية البيان لحلّ شرب ما لا يغيّب العقل من الدخان  "في 

 ، التبيان في شرب الدخانصالح بن محمد بن حسن الأسمري ، /  82، ص  02، ج  تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله ، : ينُظر 
  . ، www.manarahnet.net مكتبة شبكة منارة الشريعة

  . 87، ص  المصدر السابقالرحمن الجنتوري ، عبد  -3
 مخطوط عبد العزيز البلبالي ،: جمع  ، توات من القضايا و المسائلفي  وقعغنية المقتصد السائل فيما عبد الرحمن البلبالي ، محمد بن  -4

   . 160، ص  أدرار ، سيدي عبد االله البلبالي ، كوسامبخزانة 
المستنشَق بالأنف فهو عشبة الدخان ) طاباقو (  وأمّا ذو القاف..."زل طبيعته والحكم الشرعي فيه قائلاً بينّ الشيخ الجنتوري في النوا -5

  . "بزيادة الدّق ، فزيدت القاف في اسمه لزيادا في مسمّاه ، فما جرى فيها يجري فيه منعاً وإباحة 
  .    30، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

حدّثني الحاج خالد أنه سأل سيدي الحاج عبد الرحمن الجنتوري عن تبغ ، فقال له  "ما نصّه  أبّ في رحلته محمد بن ضيف االله بن نقَلَ  -6
 " مرة لعلّه مخافة الإسكار على الداخل عليها لأول)  الرّاوي( قلتُ  .، ومن لم يكن بدأ فيها أحرّمها عليه  مَن رأيتُه يشرا لا أحرّمها عليه

والنباتات كلّها مباحة إلاّ ما فيه  "ما نصّه  ذكر ضيف االله أنه وجد بخطّ والده العلاّمة محمد بن أبّ في حاشية سيدي أحمد بابا التنبكتي ثم
  . "بغ اللدغ في حكم شرب الت "وأنه ألّف فيها ما سماّه  ، "ضرر 
  . 28 ، ص المصدر السابقضيف االله بن أبّ ، : ينُظر 
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إلى ، فيلجأ السكان  1كانت توات تتعرّض لها باستمرار من قِبل قبائل الأعراب ااورة   خارجيةأولاها 
واستغلال  2خرى داخلية ، تتمثل في السرقة الأعتداءات لاواموادعتهم ومدارام بالأموال والأعطية ، 

رأسمال  التي كانت تمثّل ـ في ذلك الوقت ـ 3 وهي الشائعة لارتباطها بالمياه .أملاك الغير دون وجه حقّ 
البعض إلى هدم  مثل مسارعةمحلّ الاستثمار ومصدر الاستقرار ،  الإنسان التواتي ، والأراضي الزراعية

 ياً تعدّ  أو استغلال أملاك الغير ، 4 الحيطان وكسر الجريد ، ليثبت ـ بطريقة غير مشروعة ـ حيازته للعقار
   .   5النخيل  من تمرالوقطع 

،  الفاسدة العقودو  ب عليها ـ من خلال النوازل ـ المعاملات الربويةتغلُ  : غير المشروعةالمعاملات  –ج 
ومن أمثلة تلك  .الناشئة بسبب الجهل تارةً ، وبسبب الطمع في اكتساب منافع معينة تارة أخرى 

أنّ من كانت عنده أرض فإنه  في اتمع العلماء دون استفحالها حالَ و  جرى ا العمل ، المعاملات التي
ما كان يعمله  " 7 ومنها . 6ويطلب الماء فيها ، فما خرج من الماء فله نصفه وثلثه  يدفعها لمن يحفر فيها

بالمنزلة ، وهو أن ينفق الرجل على ضيفه أياماً معلومة ، ويبيع له ويسمّى عندهم  للعرب بعض أهل البلد
الغنم حين تأتي إلى البلد ويشتركون فيها بلا  ومنها أن يشتري أناسٌ  . "ويأخذ هو من كلّ شيء موزونة 

  ل ـــــــــــــــــــومنها كذلك أن يتفق شخصان على كراء أحدهما دارهَ للآخر مقاب . 8مال ، ويطلبون الربح في ذلك 

                                                 
  .ما ذكُر ـ سابقا ـ من اعتداء الغنانمة وذوي منيع وغيرهم على سكان القصور الشمالية للإقليم من صورا  -1

 . 79ص /  73، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
لكنها اهتدت إلى نستنتج من بعض النوازل أنّ الجماعة كانت عاجزة عن إقامة الحدّ على السارق ، لغياب السلطة الشرعية الوصيّة ،  -2

  .د من المواضع التي يرتادها أو ينظر فيها أو بإزائها عقاب خاص ، وهو إلزام السارق ـ إذا كان مشهوراً في البلد بالسرقة ـ بتعويض ما يفُقَ 
     .    104، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

ص ، وهو الزيادة في ثقب مقسم الساقية ليزداد نصيبه من الماء ، وعندما وقع الشّك تشير النوازل إلى سلوكٍ سيّء قام به بعض الأشخا -3
خرج عنده الماء أكثر من عدته ، فإنه يعطي في   أنّ كلّ من زاد في ثقبته وثبت أنْ بين الشركاء الآخرين ، صاح واحد منهم على أهل القسم 

  .ك الشخص كلّ ثمن مثقالين ، ثمّ لما وقع الكيل وُجد الماء عند ذل
  . 45، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر  
   . 121، ص المصدر نفسه  -4
، فما  من الغلّة لم تقف الجماعة التواتية مكتوفة الأيدي إزاء ذلك التصرف المشين ، فقد كانت تبعث خراّصين يقدّرون حجم الخسائر -5

  . وإن كان الشيخ الجنتوري يرى بأنّ ذلك مماّ غلط فيه أهل البلد. حكموا به عليه  أن النخيل تحتمله في ظنهممن التمر ، و  خرصوه
     . 85، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

 . 85المصدر نفسه ، ص  -6
 . 89المصدر نفسه ، ص  -7
   . 57المصدر نفسه ، ص  -8



        هـهـهـهـ    12مظاهر الحياة الاجتماعية في القرن  مظاهر الحياة الاجتماعية في القرن  مظاهر الحياة الاجتماعية في القرن  مظاهر الحياة الاجتماعية في القرن                                                                                                                                           لثلثلثلثالثاالثاالثاالثاالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

 

96 

 

  . غير المشروعة الفاسدة عاملاتالموغيرها من  . 1 )الدُبال ( الحصول على نصف الزبَل 
ثرَاء اتمع التواتي وتعدّد علاقاته ، وحرص السكان على الإحاطة من خلال ما سبق يتضّح لنا        

المتعلقة بمختلف تعاملام ، ومدى التناسق والانسجام الذين طبََعا تلك العلاقات ، رغم  الفقهية بالأحكام
  .، لا عامل فرُقةٍ وتصادم التي أضحت عاملَ وَحدةٍ وتلاحم و  للمجتمع ، التركيبة الفسيفسائية

   المرأة ومكانتها في الأسرة والمجتمع:  المبحث الثاني  
  ، وفساده بفسادها ، وربط صلاح اتمع بصلاحها ية الأجيالم الإسلام المرأة بأن جعلها مربّ لقد كرّ        

 ّتمـع، ألا وهـو تر  ا تقوم بعمل عظيم في بيتهـالأن مـنهم اومنحَهـا حقوقـا كاملـة  ،  بيـة الأولاد الـذين يتكـو
فقد أجمع العلماء علـى أن كـلّ مـا فرضـه االله تعـالى علـى عبـاده وكـل مـا نـدَم إليـه ، فالرجـال  .كما الرجال 

  . 2والنساء فيه سواء ، إلاّ ما استثُني مما هو خاص بالنساء لأنوثتهن 
  :حقوق المرأة التواتية  – 01

ــدعاً مــن النســاء ، فقــد حــازت نصــيباً وافــراً مــن أهــمّ الحقــوق والحريــات كحــقّ         المــرأة التواتيــة لم تكــن بِ
وحريــة الـرأي والتصــرّف في  المعاملــة بالحسـنى والإرثالملكيـة والهبِــة والتحبـيس ، وحــقّ العمـل والســعي ، وحـقّ 

         . 3 وجدارا ، وفرضت نفسها وأثبتت قوّا الأموال وطلب العلم والمعرفة والاستفتاء وغيرها من الحريات
ورغـــم غيـــاب المـــرأة الجزائريـــة عـــن مســـرح الأحـــداث خـــلال العهـــد العثمـــاني عمومـــاً ، وانحســـار دورهـــا        

، إلاّ أنّ المـرأة التواتيـة صـنعت بعـض الاسـتثناء ، وممـّا يـدلّ علـى ذلـك الإشـارات  4هــ  12وتأثيرها في القرن 
إذ توحي بسعي المرأة واشتغالها في وظائف وحِرَف متعـددة منهـا الفلاحـة والغـزل  .ردة في النوازل العديدة الوا

  فقد امتلكت الأموال وصرفتها وتصّرفت فيها بكامل حريتها بيعاً  ، كما أّا لم تكن عديمة اليد  . 5والنسيج 
لاك الخاصـة ـا ، ومـا يـرتبط بأحكـام ، وكان لها حظّ من العلـم يمكّنهـا مـن معرفـة نصـيبها مـن الأمـ 6وشراءً 

                                                 
  . 70، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -1
  . 18م ، ص  1984المكتب الإسلامي ، : ، بيروت  حقوق النساء في الإسلاممحمد رشيد رضا ،  -2
 أوردَ العياشي في رحلته غريبةً مفادها أن بعض النساء التواتيات كنّ ذات سطوة وشدّة ، وأنّ أزواجهنّ كانوا يُشهِدون الرجال على ذلك -3

  .نّ ، فيَشيع الخبر في البلد ولا يتزوجهنّ أحد ، ومن ثمَّ يَـعُدن لأزواجهن بعد طلاقهنّ ، بغرض الكسر من شدنّ وبأسه
  .    84، ص  01، ج  المصدر السابقأبو سالم العياشي ، : ينُظر 

  . 290، ص  02، ج  المرجع السابقأبو القاسم سعد االله ،  -4
 .  03، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -5
لة على ذلك كثيرة في النوازل ، منها أن امرأة كانت لها أموال في ذمّة زوجها ، فاقترحت عليه أن تشتري منه جناناً في مقابل الأمثلة الدّا -6

ومنها كذلك أن إحدى النساء   .ومنها أنّ امرأة باعت أصولاً لمقدمٍ على الأيتام ، بعد أن قامت بعزل مقدّم آخر  .التنازل عن تلك الأموال 
  .      الخ ... أخاها على بيع بعض أملاكها لإخواا الآخرين  كانت توكّل

 .    98، ص  40، ص  24، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
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  . 1وجودها داخل البيت بحِكم أن المرأة كانت تدخل على زوجها بشيءٍ من ذلك 
ومن الحقوق التي اكتسبتها المرأة التواتية خلال تلك الفترة ، وكانت مدعاةً لحفظ بقية الحقوق ،        

أو إذعان لسلطة الرجل المتنامية  م والتقاضي دون وَجَلٍ فسَعَت إلى ممارستها والمحافظة عليها ، الحقّ في التظلّ 
  . في اتمعات البدوية المحافظة ، إذْ كان صوا مسموعاً وحقّها مُصاناً 

ورغم ندرة الحالات الباعِثة على الجزم بتعلّم المرأة التواتية وتفقّهها في الدين ، أو الدّالة على تبوئها        
فإن النوازل اشتملت على نماذج لقضايا وشكاوى كانت المرأة محورها  2تمع مكانة علمية هامة في ا ،

  .              3مماّ يؤكّد حرصها على التعلّم والتفقّه ، فاجتهد العلماء والفقهاء في حلّها وتبيان أحكامها  .وأساسها 
  :مكانة المرأة في الأسرة  – 02

لكنْ هناك من النساء مَن   ،اسها ، وعلاقتها بالرجل تبدأ بعد الزواج المرأة عِماد الأسرة التواتية وأس       
مماّ يؤكّد وجود هامش  . 4معينة مقابل الزواج به  )أشياء (  كانت تشترط على مَن خطبها شروطا وحوائج

المرأة التواتية  عن العالقة في الأذهانكبير للحرية في القبول بالخاطب ، ينفي تلك الصورة النمطية 
وحتى بعد زواجها كانت المرأة تُساير الأعراف في ما يتعلّق  .صحراوية ، والتي جعلتْها رمزاً للقهر والخنوع ال

، بلْ إنّ بعض النساء من ذوات اليسار كنّ السبّاقات في فعل الخير ، من خلال  5بخدمة الزوج وحدودها 
  .  6صِلة الأزواج بالهدايا والأعطية أو حتى التصدّق عليهم 

                                                 
حيث ورد في إحدى النوازل أنّ رجلاً تنازع مع زوجته في  .كانت تلك الأملاك الخاصة بالزوجة مثار جدل وخلاف في بعض الأحيان   -1

لا شيء لك عندي ، وما آتيناك إلاّ لتخدم عليّ وعلى ائمي ، وقد  : ا كان يخدم عليها ، فقال إنّ له الربع لخدمته ، وقالت الزوجة ائم له
  .وقد أفتى الشيخ الجنتوري إثرَها بأنه لا شيء للزوج في ائم الزوجة . كنتَ تشرب لبنها وتأكل سمنها 

   .  07، ص  ر السابقالمصدعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
خلال إضافةً إلى احتفاظ النساء بالرسوم والوثائق ، تُشير المصادر المحلية إلى وجود نماذج للمرأة المتعلّمة الفقيهة ، ذات الشأن والصيت  -2

  . ها فقه وصلاح وكرامات ، فقد نقُِل عن "العارفة باالله السيدة فاطمة زوجة الحاج العباس بن الحاج إبراهيم  "هـ ، على غرار  12القرن 
 .    40، ص  المصدر السابقمحمد بن عبد الكريم التمنطيطي ، : ينُظر 

لالة صفية  "وقضية السيدة  .وبيعها لدارها  "فاطمة بنت علي ابن هنان  "من أمثلة تلك القضايا المتعلقة بالمرأة والواردة في النوازل قضية  -3
  .والمال الذي كان لها ببلد تمنطيط وغيرها  "جة مولاي عبد المالك زو  "وما ادّعاه خصومها ، ومسألة  "

   .  34، ص  99، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
   .  118المصدر نفسه ، ص  -4
ذلك أفتى الشيخ ل .وعوائلهم من قصرٍ لآخر  يظهر من خلال النوازل الاختلاف في تلك العادة المتعلقة بخدمة النساء لأزواجهنّ  -5

  .الجنتوري في إحداها بأن يرُاعى العُرف السائد في البلد ، ولا تجُبر النساء على ذلك جبراً 
 . 03، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر  
  . 03المصدر نفسه ، ص  -6
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بعض الأزواج كانوا يستغلّون أموال زوجام في التجارة أو الرعي ، وينفقون على  أيضاً أنّ  والشائع       
لذلك لجأت بعض النسوة إلى مقايضة تلك الديون  . 1أولادهم مماّ اكتسبوه من وراء ذلك الاستغلال 

يُلاقين بعض الصعاب في سبيل ، غير أّن كنّ ) البساتين ( المترتبة لهنّ على أزواجهنّ ببعض الجنان 
        .      2استرداد تلك الأموال أو ما يقابلها من أملاك ، سواء من قِبل الأزواج أو الورثة بعد وفاة الأزواج 

وفي الجانب الآخر من الأسرة ، كان الرجل التواتي حريصاً على معاشرة الزوجة بالمعروف ، وبناء أسرة        
فقد جاء في النوازل ما يدلّ  .عاون والمودّة ويتوصّلُ فيها جميع الأفراد إلى حقوقهم متماسكة ، يسودها الت

على تلك المودّة ويؤكّد غلبة الحوار والتفاهم بين الزوجين ، ومعاملة الزوج لزوجته بالحُسنى ، ومنها أنّ بعض 
لأعراف حينها ببعضٍ مماّ يوطّد تلك وقد جرت ا . 3الأزواج كان يحُلّي زوجته بالقلائد والحلُي هبةً أو إمتاعاً 

العلاقات الأسرية حيث كان الأزواج يحرصون على إعطاء الزوجات أحواضاً من القمح أو الشعير عند 
، ومنهم من كان يلُبيّ طلب زوجته حين تطلب  4موسم الحصاد ومكاييل من التمر بعد الجني في الخريف 

سؤولية التصرّف في الأموال والتسيير المادي للأسرة ، بأن يتركَ ، ومنهم من كان يحمّلها م 5أملاكاً بعينها 
كما كانت المرأة تجدُ العون والدّعم من زوجها أثناء الخلافات   . 6مفاتحه بيدها ويطُْلِقَها على جميع أمواله 

  . 7التي قد تنشب بينها وبين إخوا بسبب ما يرتبط بالأحباس أو المواريث أو غيرها 
  سّعت المرأة التواتية من علاقاا الأسرية ، ودعّمت وجودها مرتبطة بأبنائها وإخوا وغيرهم من وقد و        

                                                 
ين الزوجين ، مؤدّاها أن رجلاً مشهورا في بلده تحتوي النوازل على حالات تعضّد ذلك ، ومنها حالة تحولت بسبب ذلك إلى خلاف ب -1

بالبطش كان يستغلّ أموال زوجته ، وأهل بلده يخافون منه ، فلذلك سكتت حين عزم على تطليقها ، وبعد موته اشتكت المرأة للقاضي ، 
   . 72، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  .فأقرّ بعدم سقوط دعواها ، وأمر بتقويم الأموال التي تركها الزوج وإعطاء المرأة نصيبها 

من أمثلة تلك الصعاب ما جاء في إحدى النوازل من أن رجلاً صيرّ لزوجته حديقة في حليّ ترتّب لها عليه ، ولم تحُزْها حتى سافر السفر  -2
  .ن بقي من الأولاد مُنكِرين أحقيّتَها في الحديقة الذي توفى فيه ، لكنها حين باعت تلك الحديقة لولدٍ من أولادها ، قام عليها في ذلك م

  . 23، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر  
  .  02المصدر نفسه ، ص  -3
 . 04المصدر نفسه ، ص  -4
بشروط ، لا يبُاع ولا يوهب تُشير إحدى النوازل إلى امرأة طلبت من زوجها أن يتصدّق عليها بجنان يمتلكه ، فقال لها لا أفعل ذلك إلاّ  -5

  .، وتقبّل اتمع التواتي لذلك ) الخ ... البيع ، الهبة ، دفع الديون ( مماّ يؤكّد انخراط المرأة في مثل تلك التعاملات . ولا يخلص منه مديان 
   .   128، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

  . 05المصدر نفسه ، ص  -6
  .بطلان التحبيس  لتها ، خلافُ إحدى النساء مع أخيها بسبب هوية من يحقّ له الدخول في أحد الأحباس ، فتدخّل الزوج ورامَ من أمث -7

   .   116، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
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الأصول والفروع ، وساهمت في ترقية تلك المكانة من خلال ما كانت تقوم به من رعايةٍ للأسرة أثناء غياب 
نّ ن جميع ثمُنهِ ء كنّ يتنازلن عبل إن بعض النسا . 1الزوج أو سفره ، وحرصٍ على مصالح الأبناء الأيتام 

نَه لورثة أزواجهنّ وَصْلاً للأرحام وإمعاناً في المودّة  ويهَبـْ
وفضلاً عن إكرام المرأة لأبنائها الذكور وإخوا  . 2

  . 3بالهدايا والهبات ، فإا كانت تحُيط بناا دون البنين بعناية خاصة من خلال الصدقات والهبات 
  :المشاكل الأسرية وأهمّ  المرأة – 03 

رغم ما تبينّ لنا ـ سابقاً ـ من دورٍ هام للمرأة التواتية في محيطِ بيتها وبين ظهراني أفرادِ عائلتها ، إلاّ        
  :   أّا كانت في كثير من الأحيان طرفاً في بعض المشاكل الأسرية ، التي يمكن حصر أهمّ أسباا فيما يلي 

وي النوازل نماذج عديدة لهذا النوع من الخلافات ، حيث يتسبّب فيها أحد تح :الخلافات الزوجية  –أ 
الزوجين لعِلّة معينة ، وكثيراً ما ينتهي ما الأمر إلى الاحتكام عند القاضي ، أو طرح المشكلة عند أحد 

رأة لقرابتها ومماّ ساد من تلك النزاعات الأسرية ، الاختلاف حول زيارة الم .الفقهاء لتبيان وجهها الشرعي 
من غير أبويها دون علم زوجها ، وعدد تلك الزيارات ومواعيدها ، مما كان يزيد ـ غالباً ـ في عناد المرأة 

ومنها الخلافات الناشئة بسبب استغلال الرجل أملاك زوجته والتصرف فيها بحرية  . 4وتحدّيها أوامر زوجها 
، أو  5ظ الزوجة أو حتى إخواا أو وارثها بعد موا مطلقة ، مماّ كان يؤدّي في بعض الأحيان إلى تحفّ 

العكس وهو قيام بعض الأزواج على نسائهم ومحاسبتهم إياهنّ فيما اكتسبن من الأموال بعد الزواج ، 
   .        6خاصة إنْ كنّ قد اشتهرن بالفقر من قبل 

                                                 
مصالح اليتامى ، من غير إثبات بيّنة شاهدة  جاء في إحدى النوازل أنّ بعض الشهود أثبتوا بيعَ إحدى النساء أملاكَ زوجها المتوفى في -1

  .على مصروف ثمن البيع ، أَكانَ في نفقةٍ أو جهاز أو غيرهما ، فأمضى الشيخ الجنتوري ذلك البيع ، وأبطلَ دعوى من قام عليها فيه 
  .  40، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

  .  06، ص  قالمصدر السابعبد الرحمن الجنتوري ،  -2
وَهَبَتْ الحرّة بنت السيد رشيد لابنتها فاطمة بنت السيد أحمد بن حرمة االله  "من شواهد تلك الهبات الرسم التالي المتضَمن في النوازل  -3

ها من أثاث الدار ، من جميع ما ملّكها االله ، جناا الذي بزاوية كذا مع دارها الكائنة بكذا وكلّ ما لها من الأرض البيضاء ، وجميع ما عند
  .  "مواعن وعقيق وفضة وغيرها ، قصَدتْ بذلك وجه االله 

   .  126، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
   " طلاقكِ على عتبة داركِ  "وصل الأمر في أحد الخلافات إلى ديد الرجل امرأته بتطليقها ، إنْ هي أصرّت على الخروج دون إذنه قائلاً  -4

    .  121، ص ) النسخة ب ( ،  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
 . 23، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -5
 جاء في بعض الفتاوى ما يتعلّق بالزوجة إن كانت معروفة بالفقر ، ثمّ ظهر بيدها مال بعد الزواج ، وهل يجوز للزوج سؤالها أو الإدّعاء -6

  .يها في مصادر تلك الأموال ؟ فكان الردّ من قِبَل الشيخ الجنتوري بأنهّ ليس له في ذلك شيء ، ولا لورثته من بعده عل
     .  07، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر  
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، وهَبَها لها أبوها في حياته ، لكنّ  وقد يحدث الخلاف بين الزوجين بسبب وجود أمََةٍ خادمة للزوجة       
   . 1الزوج يصرّ بعد ذلك على بيع تلك الأَمَة ، خوفاً من أن يؤدي وجودها في البيت إلى انحراف أبنائه 

ه نهما ، وتشترط عليأو أنْ بَ الزوجة لزوجها مِن نفَيس مالها وما غَلاَ من أملاكها قصد دوام العِشرة بي
وقد يحدث أن يكون الخلاف بين المرأة وطليقها  . 2ها ، لكنّ الزوج يطلّقها لاحقاً مقابل ذلك ألاّ يطلّق

حول أمرٍ معينّ ، ويستلزم ذلك أخذ اليمين منها ، وكلّ منهما يقطن في قصر ، فيبُعَث إلى المرأة من تؤدّي 
  . 3إليه اليمين الواجبة عليها حيثُ هي في قصرها وفي بيتها 

الغريبة نادرة الحدوث ، ما جاء في إحدى النوازل من أنّ رجلا تزوّج امرأة على أّا ومِن الخلافات        
حرةّ ، لاشتهارها بذلك هي وأمّها ، وبعد سنين من الزواج تركت أولادها ، ثمّ قام رجل مدّعيا عليها وأثبتَ 

  .     4رقها ورقّ أمّها ، فاحتار الرجل الزوج في ذلك وطلب الفتوى الشرعية 
ة على القضاة يعُتبر هذا النوع من المشاكل هو الغالب في القضايا المطروح :مشاكل الميراث  – ب

وكثيراً ما كانت المرأة طرفاً  .خلال تلك الفترة ، ويتعدّى حدود الأسرة ليشمل العائلة كلّها والفقهاء والمفتين 
النساء في توات حقوقهن من الإرث كاملة غير  فاعلا فيه ، إمّا متعديةّ أو متعدّى عليها ، مماّ يؤكّد استيفاء

، على عكس ما روّجت له الأمثال وأصبح عليه الحال ، غداةَ احتلال فرنسا للجزائر ومن ثمَّ  5منقوصة 
  .    6إقليم توات ، وسياستها الاستعمارية المنتهجة في اال الاجتماعي 

                                                 
  . 146، ص ) النسخة ب ( ،  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -1
ت نازلة مفادها أنّ امرأة تصدّقت على زوجها بحلّ مالهِا ، ثمّ ادّعت بعد ذلك أا إنما تصدقت أو وهبت عليه من أمثلة تلك الخلافا -2

  .لأجل دوام العشرة وخشية أن يطلّقها ، ثمّ وقع الفراق بينهما ، فقامت عليه وأدّت اليمين لتُثبت الدعوى ، وطلبت الفتوى من الشيخ 
        .  150، ص ) النسخة ب ( ،  المصدر السابق عبد الرحمن الجنتوري ،: ينُظر 

ب عليها اليمين ، وغريمها في عن امرأة في بني ملّوك وج ـ أي الجنتوري ـ وسئل "تضّمنت إحدى النوازل مثالاً عن ذلك في النص التالي  -3
أم كيف الحال بينهما ، فأجاب وبعد فلا تقدم  ، لأو تقدم إليه لبني مهلا ، ني مهلال ، أيقدم لها غريمها لبني ملوك وتحلف له في دارهاب

  . " ولا يقدم من بلد إلى بلد إلا الرجال أو أهل البادية الذين لا جامع لهم ، المرأة لبني مهلال وتحلف في دارها
      .  122، ص ) النسخة ب ( ،  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

وأما إذا استلحق الأولاد بالرق ، فإن الأب يرجع على السيد بالنفقة إذا لم يكن للأولاد .."النازلة بقوله  أفتى الشيخ الجنتوري في تلك -4
  .                                "غلة ، والعبودية هنا طارئة ، ولأن من أنفق على من لا غلة له ثمّ استحقّ منه ، يأخذ من مرجع نفقته 

  .  149، ص ) النسخة ب ( ،  السابقالمصدر ي ، عبد الرحمن الجنتور : ينُظر 
  .من صريح العبارات حول تمكين المرأة التواتية من الميراث في النوازل ، الحديث عن عقار موروث من طرف إحدى البنات اليتيمات  -5

  .   05، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
في توات ، باستثناء ما شاهده بنفسه في عاصمة تيدكلت عين صالح  ن حرمان المرأة من الإرث سائداً نفَى الشيخ الجنتوري نفسُه أن يكو  -6

وإنما رأيتُ هذا في أرض عين صالح ، فإنّ لدى العرب منهم وبعض العجم عيباً عظيماً ،  "حيث قال  "العرب  "من بعض من سماّهم 
       . 105، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر  . " ومعياراً قبيحاً ، أن تطلب المرأة الميراث من أخيها
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أن يسُلبَ منها جزءٌ من الميراث ، فضلاً على رضاها والثابت ـ حينئذ ـ أن المرأة لم تكن لِترضى ب       
لذا ظهرت ـ من خلال النوازل ـ بعض الخلافات بينها وبين ورثة زوجها بصفة خاصة ،  .بحرماا منه كاملاً 

ورغم أن العادة  . 2، أو حول ما ظهَر عليها من غِنى أعْقَبَ فقراً طيلة مدّة الزوجية  1حول ما تركه الزوج 
 توات على هِبة المرأة لأخيها بعضاً من ميراثها ، فإنّ ذلك لم يكن يتمّ ـ على ما يبدو ـ إلاّ جرَتْ في

بموافقتها ورضاها ، عربوناً للمودّة وتوطيداً للأخوّة ، إذ يحدث أن تقوم على إخواا جميعهم ، مدّعية عليهم 
  .     3ث كاملاً وعلى من يشتري منهم ، حين تشعر بأّا لم توُف نصيبها من الإر 

  :      التواتي المرأة في المجتمع دور – 04
على ما كان للمرأة فيها من نفوذ ومكانة ، فقد تبوّأت من  ة أساس اتمع التواتي ، وبناءً الأسر        

تلمّس  ويمكن . 4خلالهما دوراً ريادياً ـ لا يقلّ شأناً عن دور الرجل ـ في مجتمعٍ يُشاع عنه أنه تقليدي محافظ 
مظاهره في االات الاجتماعية المختلفة التي أثبتت فيها وجودها من تعاون وتضامن وهِبات ورعاية 

  .الخ ، مماّ أدّى إلى اعتراف اتمع بفضل المرأة وتقدير مكانتها حقّ قدْرها ... اجتماعية 
اهمت المرأة فيهما تملّكاً وممارسة  ونظراً لأن النشاط الغالب على المنطقة هو الفلاحة والرعي ، فقد س       

وأوردت النوازل       . 5رأسَ المال عند المرأة ، ذات القيمة الثابتة والمنفعة الدائمة ) البساتين ( ومثلّت الجنان 
ومنها   . 6ـ أيضاً ـ نماذج لنساء يمتهنّ الحِراثة والسقي كما الرجال ، وأخريات لهنّ نصيب من الماء في الفقارة 

                                                 
ودِينُها وثيقتها ، وشهد  .في صداقها  زوجهامن أمثلة تلك الخلافات قيام امرأة توفىّ عنها زوجها على الورثة ، مدّعية أا أخذت أملاك  -1

       . 38، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  .فحُكِم لها بذلك  .لمرأة صحيح شاهدان أّما قرآ تلك الوثيقة ، وأنّ ما تدّعيه تلك ا
بعض الرجال أن يقدّم لزوجته بعض الجواهر والحلي ، ولا يبينّ إن كان ذلك هبة أو إمتاعاً ، وبعد موته ينُازعها أبناء  عندجرَتْ العادة  -2

  . "القول قولهُا مع ورثته ، وفي حياته القول قوله إن عُلِم فقرُها  "على تلك النازلة قائلاً  وقد أجاب الشيخ الجنتوري. زوجها فيه 
  . 02، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

  . 109المصدر نفسه ، ص  -3
منأى عن أعين الرجال الأجانب ، فقد وصف  هـ ، أن النساء التواتيات لم يكن في 12مماّ يُستنتج من المصادر التاريخية قبل القرن  -4

  . ـ في معرض حديثه عن مميّزات قصور تسابيت ـ النساءَ بأّن جميلات سمراوات  )م 1550/ هـ 957ت ( الحسن الوزاّن 
  .  133، ص  02، ج  المصدر السابقالحسن الوزاّن ، : ينُظر 

  .ت إلى تفشّي ظاهرة سلبية ، وهي الخلوة المحرّمة التي تلُزم فاعلها الجُرحة والأدب هـ ، فإن النوازل تشير في بعض الحالا 12أمّا خلال القرن 
    .  89، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

بأن تباع من  جاء في النوازل أنّ إحدى النساء كانت تقوم على جناا رعايةً وصيانةً طيلة فترة حياا ، وعندما حضرَْا الوفاة أوصتْ  -5
   . 126، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر . جل دفع تكاليف التكفين والدّفن ذلك الجنان نخلتان من أ

  .من تلك النماذج أنّ إحدى النساء كان لها فضلٌ من الماء ، يزيد عن حاجة جناا فقامت بكرائه لأحد الأشخاص مقابل مبلغ معينّ  -6
      .  05، ص  المصدر السابقد الرحمن الجنتوري ، عب: ينُظر 
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أن بعض النساء كنّ يقُمنَ على ما يمتلكن من رؤوس الأغنام بأنفسهن ، أو يكلّفن أزواجهنّ  كذلك
  . 1بالخدمة عليها ، مقابل الاستفادة من لبنها وسمنها 

عن اقتحام المرأة التواتية مجال الأرض وخدمتها ، والمياه وما ينتج عن تملّكها من كراءٍ أو بيع  وفضلاً        
، حيث  2تصّت بعض النساء بأعمالٍ وحِرف يدوية داخل البيت ، مثل الغزل والنسيج وشراء ، فقد اخ

          .     نَ الفائض من الإنتاج للقصور ااورة يُساهمن في توفير الملابس الصوفية والقطنية لأفراد العائلة ، ويبِعْ 
ومساهماا الإيجابية في تفعيل نشاطاته ،  ومن المظاهر الأخرى الدّالة على انخراط المرأة في اتمع ،       

، وحرصهن على تحبيس ما يمتلكن في سبيل أوجه  3قيام بعض النساء بإخراج الصدقات للفقراء والمساكين 
، ومزاولتهن بعض الأنشطة التجارية ، من خلال تصرفّهن في الأملاك الخاصة        4الخير تخصيصاً أو تعميماً 

  . 5، دون الحاجة إلى وسيط تجاري  يعاً وشراءً أو المتعلقة بالإرث ب
وقد احتوت النوازل على ما يقرّ ويؤكّد تزكية الرجال تلك الحظوة للمرأة التواتية ومكانتها ، وخاصة        

حيث شغلت قضايا بعض النساء أفكارهم وقرائحهم ردحاً من الزمن ، وكَثُـرَ فيها  .الفقهاء والعلماء منهم 
، فلم يبخسوا المرأة حقوقها ، ولم يحطوّا من قدرها شيئاً ،  6إمعان النظر بحثاً عن الصواب الأخذ والرّد و 

  .         على رغم ما ارتبط بطبيعة المرأة من ركونٍ إلى الحشمة والحياء 
  :قية بعض المفاسد الخُلُ  – 05

ظهورُ بعض السلبيات   وتفاعلاتهوميات اتمع التواتيلقد نتج عن ذلك الاندماج المعتبر للمرأة في ي       
والآفات ذات الصلة بالمرأة ، والتي لا يمكن التسترّ عليها بحال ، حيث أصبحت مضامين فتاوى فقهية ، 

  :رصدت النوازل بعضاً منها وسَعَت إلى تقويم مسارها وأهمّها 

                                                 
  .  07، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -1
    .  03المصدر نفسه ، ص  -2
  . ورد في النوازل أن بعض النساء كنّ يتبرعن بأموالهن للفقراء وعابري السبيل ، وبعضهن يهَبنَ لإخون نصيبهن في الميراث لأجل ذلك  -3
 .   105، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ظر ينُ
  .انتشرت ظاهرة التحبيس على البنات من قِبَل الرجال والنساء على حدّ السواء ، في إشارة إلى مكانتهن وحفظ حقوقهن  -4

  . 106، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
  . 40المصدر نفسه ، ص  -5
حيث ذكر الشيخ الجنتوري أنّ  . "لالة صفية  "ازلة من النوازل بالقدر الكبير من الخوض والاهتمام مثل ما حظيت به قضية لمْ تحظَ ن -6

ومضموا خلاف حول ملكية دار  .علماء توات تنازعوا بشأا ، فكتبوا إليه لينظر ويشاركهم في الخوض فيها ويتأمّل الصواب من عدمه 
  .  المذكورة ، ادّعى ورثة الأولى حقّ حيازم لها من وجهٍ معينّ  "لالة صفية  "، وحين تملّكتها  "فاطمة بنت علي  " باعتها امرأة أخرى تدعى

 . 99، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
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ن بين أهالي القصر ، وجود نساء تمّ الحجر عليهن من طرف القاضي قبل الزواج ، نظراً لشيوع سفهه –أ 
  . 1وأخريات تمّ الحجرُ عليهن بعد الدخول ن ، لظهور سفههن بعده 

أنّ بعض النساء كنّ يهجرن بيونّ ، ويرفضن العودة إليها لأسباب مختلفة ، ويطول بذلك نشوزهن  –ب 
  .      2فين رغم ديدات الأزواج لهنّ ، بعد استنفاذ محاولات الصلح والتحكيم من قِبل أهالي الطر 

أحد الأزواج طلّق زوجته ثلاثاً ، ثمّ تزوجها رجل آخر ، وبعد ذلك طلّقها وادّعى أّا دفعت إليه  –ج 
  . 3أموالاً من أجل ذلك ، لتحَل لزوجها الأول 

ما كان يُسبّبه وجود الجواري والإماء في اتمع التواتي من انحراف أخلاق بعض الشباب ، خاصة أنّ   –د 
  . 4ات منهن كنّ يتنّقلنَ بين البيوت بكلّ حرية كثير 
بلون بتبرجّ نسائهم ، وهم في ذلك قْ ما تَـعَارَف عليه أهل البادية ، المتاخمِة للديار التواتية ، حيثُ ي ـَ –ه 

  سواء ، وينظر بعضهم إلى بعض ، ويدخل الرجال ـ من غير المحارم ـ على النساء ، ويسافرون معهنّ وينامون 
  . 5 موضعٍ واحد جميعاً في
من خلال ما سبق ذكره عن المرأة التواتية ، يتضّح لنا مدى الزّخم الاجتماعي الناتج عن دورها        

وفعاليتها في اتمع ، ومدى الإسهامات متعددة الأوجه لذلك الدور ، إنْ على مستوى الأسرة محيطِها 
والفتاوى  ولا أدل على ذلك من كثرة النوازل . ميالطبيعي ،  أو على مستوى القصر والحيّ امتدادها الحت

وتتكَشّف لنا عديدُ الحقائق ، على رأسها أنّ المرأة لم تكن ظلا أو إمّعة ، بل   . الصلة بالمرأة ووظائفها ذات
كانت كياناً مستقلا ، تتمتّع بحقوقَ ثابتةٍ مُعترفٍ ا ، وتمارس انتماءها للمجتمع من جميع الجوانب ، وِفقَ 

  .ما خصّه االله ـ عزّ وجلّ ـ وميّزه ا 

                                                 
دخول زوجها ا ، ثمّ تخرج من الحجر كان الشيخ الجنتوري يفتي في مثل تلك الحالات بأن تمكث الزوجة المحجور عليها عاماً ، من يوم   -1

  .على أن تلزمها أفعالها ، وإن كان ذلك بعد الزواج فلا تخرج من الحجر إلاّ بظهور رشدها بعد ذلك 
  .  29، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

  .ترجع لداره ، لكنها أبَتْ وظلّت ناشزة عنه رجل تنازع مع زوجته ، وصاح عليها بكذا وكذا للشهر إن لم : من تلك الحالات  -2
  .  07، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

   .  06المصدر نفسه ، ص  -3
أنّ أمَةً تملّكها إخوة ، فوطئها أحدُ أولادهم ، فحملت منه وادّعت الولد  ، من ورَدَ في إحدى النوازل الظاهرة السلبية مايُشير إلى تلك  -4

تعُتق به الأمَة ،  يجوز أنْ  الجنتوري عن إمكانية عتقها ، أفتى بأن الولد ولدُ الزنا ، فلا عبد الرحمن وحين سئل الشيخ .له ، وأقرّ هو بذلك 
  . لأّا ليست مملوكة لمن وطئها ، بل وجبَ عليه الحدّ 

   .       146، ص ) النسخة ب ( ،  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
  . "د فالخلوة مع غير المحارم محرّمة ، ومن فعل ذلك فهو جرحة فيه ، وعليه الأدب وبع "عقّب الشيخ الجنتوري على تلك الظاهرة قائلاً  -5

  . 89، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
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  ضاياهالقضاء نظامه وق:  المبحث الثالث
  أو الخلافة ، لأنه مدعاة للفصل بين الناس في  القائمة القضاء من الوظائف الحسّاسة المتعلّقة بالدولة       

   . 1الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع ، عملاً بالأحكام الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنّة 
  :النظام القضائي في توات  – 01

أهمّ الأنظمة والمؤسسات التي فرضت وجودها على ربوع إقليم توات خلال  من القضاء أضحى       
هـ ، في ظلّ انحسار دور السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وتنامي المشاكل الاجتماعية والاقتصادية  12القرن 

، استمدّ  ولحِسن حظّ الإقليم فقد تبلور جهاز قضائي مستقلّ  .من جراّء التطور الطبيعي للمجتمع التواتي 
  .شرعيته وقوّته من تفاعل السكان أنفسهم مع الأوضاع المستجدّة ، وفي اختيارهم للقضاة تنصيباً وعزلاً 

وقد نابَ عن السكان في عقدِ ولاية القضاء لِمن هو أهل لها ذوو الرأي والمشورة ، وأهلُ العلم        
في بعض الفترات الانتقالية المحدودة ، فالفصل فإن تعذّر وجود قاضٍ عدلٍ مجتهد  . 2والمعرفة والعدالة 

والحكم يرجع لجماعة المسلمين ، فيجتمع أهل الفضل والدين فيقومون مقام القاضي في ضرب الآجال 
والقضاء ـ في نظر الشيخ الجنتوري ـ بمنزلة سفينة  . 3والطلاق وغير ذلك ، وما هو مصلحة ثابتة عُمِل به 

غالب عليها الهلاك والسلامة نادرة ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل مضطربة في بحر الظلمات ، ال
  .              5، والثلُث المتبقّي المفلِح من حيّز اليسير  4ثلُثيَه خسارة 

ـ عبارة عن النيابة من الإمام الأعظم أو نائبه في تنفيذ  كما عرّفه الشيخ الجنتوزري في نوازلهوالقضاء ـ         
كام الشرعية ، ويختلف عن الفتوى في كوا إخباراً بالحكم على غير سبيل الإلزام ، بينما القضاء هو الأح

ويختلف القاضي عن المحكّم الذي قد تقُيمه جماعة من الناس لبعض  . 6الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام 
، والذي عليه العمل هو ما قضى  7مه الأعوام ، نظراً لتحرّجهم انعدام القضاة ، فلا يلزم حكمه إلاّ من أقا

  . اأو قاضي تيدكلت وغيرهمجورارين ن، على غرار قاضي تي 8به قاضي الجماعة ، وهو كبير قضاة الإقليم 
                                                 

  . 119م ، ص  1982المكتبة التوفيقية ، : ، القاهرة  2، ط  السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلامنصر محمد واصل ،  -1
  .سم تولية القضاء في أغلب الأحيان الشروط التي يقُدّم بسببها من يتولى القضاء ، وأسماء الأعيان الذين قبلوه وزكّوا اختياره يتضمّن ر  -2

 .  168ص . رسم تولية القضاء ضمن الملاحق في هذه الرسالة : ينُظر 
 . 58، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -3
ورجل عرف الحق   ، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة اثنان في النار وواحد في الجنة:  القضاة ثلاثة " فالحديث الشريإشارة إلى  -4

  .رواه الترمذي في سننه  . "ر ، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النا به وجار في الحكم فهو في النار فلم يقضِ 
 .  49، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -5
  .  89المصدر نفسه ، ص  -6
    .  88المصدر نفسه ، ص  -7
    .  88المصدر نفسه ، ص  -8
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 ، كما عموم السكان و كانت له مكانة كبيرة عند ، قضائيةالسلطة ال هرمل يمثّ  في توات والقاضي       
من أشهر رجال العلم و الدين  ت هذا المنصب تعدّ نظرا لأن الشخصيات التي تولّ  ، يتمتع باحترام الجميع

الأمر الذي دفع مشائخ توات  ، كبيرة ذات نفوذ قوي لدى الأوساط التواتية  رٍ و تنحدر من أسَ  ، في وقتها
بالمسائل  اً لمّ شخص إلا إذا كان مُ  لم يكن ليتولى هذا المنصب أيّ و  . 1م إلى رضاهم التام على اختياره

،  مجتمعه بعادات و تقاليد عارفاً  ، عدلاً مجتهداً  على مذهب الإمام مالك واجتهاد الدينية من فقه و تشريع
مقدّراً لخصوصياته وميزاته ، فلا يحمل الناسَ على النصوص التي اضمحّلت بينهم فيكدّر عليهم ، بل 

  .  2يحملهم على أعرافهم التي لا تخالف الشرع 
يلنا نوازل الشيخ الجنتوري إلى جملة من الاختصاصات والممارسات القضائية التي بُني عليها النظام وتح       

  : القضائي في توات ، نجُملها في العناصر التالية 
كان يتمّ تمزيق الأرسام المتعلّقة بالأحكام القضائية من طرف معظم قضاة توات ، خاصة عندما يطلب   –أ 

وصف الشيخ الجنتوري عملية تمزيق تلك الأرسام بأّا مقتضى الصناعة القاضوية ، وقد  .ذلك المحكوم له 
لأنّ تركَها دون تمزيق ــ وهو فعل فئة قليلة من القضاة ــ كفيل ببعث الفتن والعداوات من جديد وإحياء 

  . 3الخصومات القديمة بين الناس 
عجزاً ولا لعِذر ظاهر عليه ، ومِن العلماء كان بعض القضاة يعزل نفسه عن القضاء اختياراً ، لا   –ب 

التواتيين مَن كان يزكّي ذلك التنّحي شريطة ألاّ يتعلّق لأحد من المتخاصمين حقّ بقضاء القاضي ، حتى لا 
ومن القضاة من كان يمتنع عن الحكم بين بعض الخصوم في نوازل  . 4يؤدّي انعزاله إلى حدوث الضرر 

  .   5صية ، مماّ دفع بالناس إلى الشكوى منهم بعينها لاعتبارات وأسباب شخ
  ، بل يحقّ للمتقاضي  6 قاضٍ بعينه قصدِ  لم يكن يتمّ تحديد جهة قضائية معينة ، أو إرغام الناس على –ج 

                                                 
 .  45، ص  المرجع السابقفرج محمود فرج ،  -1
  . 64، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -2
   .  81المصدر نفسه ، ص  -3
    .  81المصدر نفسه ، ص  -4
تشير إحدى النوازل إلى رفض أحد القضاة البثّ في الدعوى المرفوعة إليه ، وإعراضه عن الحكم فيها صيانةً لنفسه وعرضه ، بعدما تبينّ  -5

  .له من مضموا وهوية المتخاصمين فيها ، وقد زكّى الشيخ الجنتوري ذلك الامتناع لِما ذكُِر 
  .   81، ص  ر السابقالمصدعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

اشترط الشيخ الجنتوري أن يكون صرف القاضي للمتقاضين عن مجلسه إلى من يتأمّل ظهور الحقّ عنده في ابتداء التحاكم ، أي قبل  -6
ها عن نظره ، واستدلّ على ذلك بما نقله ابن فرحون في امرأة قامت عند قاضٍ بصداق ولم يتمكّن من معرفة بيّنتها ، فصرف. انعقاد المقالات 

 . 82المصدر نفسه ، ص : ينُظر . وقال لها اذهبي إلى من شئتِ من الحكام فلعلّ غيري يعرف بيّنتكِ ، فاستحسن الفقهاء فعله 
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اختيار القاضي الذي يعتقد ظهور حقّه عنده ، ولا يسوغ له العدول عنه إلى آخر بعد ابتدائه عنده ، فربّ 
مماّ يدلّ على تنوعّ المرجعيات القضائية في توات ، والتفاوت  .حاكم ويثبت عند غيره حق لا يثبت عند 

  .     المسجّل في الاجتهادات والتأويلات بين القضاة أنفسهم 
أنّ الأحكام الصادرة عن القضاة ليست أحكاماً ائية ، بل هي قابلة للطعن والاستئناف ، والظاهر  –د 

فكثيراً ما كان  .قهاء والعلماء كانوا يمثلّون الجهة المقوّمة والمعدّلة لتلك الأحكام من خلال النوازل أنّ الف
لهم لمعرفة مدى شرعية تلك الأحكام من عدمها ، وقد تتمّ مراجعة بعضها من طرفهم  يلجئونالمتخاصمون 

  . 1فيرُجعوا إلى القضاة مبيّنين أوجه الاعتراض والتقويم 
اتية بيتَ المال الخاص بتمويل عمل القضاة ، لذا جرى العمل من طرفهم بأخذ افتقدت الجماعة التو  –ه 

الأجرة من المحكوم له ، كما أنّ من يرومُ الحصول على نسخة الحكم في قضية معينة ، هو الذي يدفع 
، لذلك كانت حقوقهم وأجورهم تقديرية ،  2للقاضي على قدر تعبه وبحثه في الكتب عن تلك القضية 

  .     3اختلاف القضاة والقضايا المعروضة تختلف ب
كانت الجلسات القضائية تعُقد في مجالس خاصة ، وبعض الأحيان في المساجد ، حيث يلُزم الخصوم   –و 

إلاّ أنّ بعض القضاة كانوا  . 4بحضورها ، ومن يمتنع منهم عن ذلك ، يهُدّده القاضي بالحكم عليه غيابياً 
  .   5منهم شهادم نقلاً دون الحضور  يتساهلون مع الشهود ويقبلون

ولم ينحصر عمل القضاة في توات على النظر في الأمور الشرعية والدينية فقط ، بل كان يشمل        
، إذْ .، والسهر على تطبيق القوانين وحفظ النظام العام  6الإشراف على الموازين والمكاييل بالأسواق العامة 

                                                 
ومنها رفعُ الشيخ الجنتوري لأحد القضاة كتاباً ببطلان حكمٍ صادرٍ عنه ،  .تحوي النوازل عديد الحالات الدّالة على تلك المراجعات  -1
  .، وغيرها من الأمثلة كثير .علامه بالدعوى وبالمستندات والبراهين من النصوص التي تبُطل ذلك الحكم وتؤكّد صحة الدعوى وإ

        . 74، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
      .  83المصدر نفسه ، ص  -2
والفصل بين الخصوم مجاناً من الأمور المحرجة المنتفية مع الدين ، لكنه في  "اضوية الصناعة الق "اعتبر الشيخ الجنتوري التزام القضاة بـ  -3

نفس الوقت أعابَ على بعض القضاة إفراطهم في أخذ الأموال أكثر من أجر تعبهم في كتابة الحكم ونحوه ، فربّ نازلة ــ يقول الشيخ 
  .وكثرة المال عنده الجنتوري ــ يأخذون عليها العشرات على قدر يُسر المحكوم له 

   . 82، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
 . 82المصدر نفسه ، ص  -4
  .أجاب الشيخ الجنتوري عن سؤالٍ متعلّق بما يفعله قضاة توات من الحكم على شهادة النقل دون التودية ، بأنهّ جهل بالحكم والقضاء  -5

     . 83، ص  در السابقالمصعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
 . 45، ص  المرجع السابقفرج محمود فرج ،  -6
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هل تينركوك حين عزموا على إقامة سوق كبيرة بالمنطقة ، واتفقوا على أن ينصّبوا تُشير النوازل إلى اجتماع أ
  .      1فيها قاضياً عدلاً يفصل بينهم بما أنزل االله ، في أمور البيع والشراء ونحوها من التعاملات 

  : 2 هـ 12القرن  خلالأشهر القضاة  – 02
لعديدُ من الشخصيات العلمية ، المنتمية في أغلبها هـ ا 12تناوب على منصب القضاء خلال القرن        

وأشهرها  .، واحتكاره لسنوات عديدة  كابراً عن كابِرإلى عائلات وبيوتات اشتهرت بتوارث هذا المنصب  
، التي وصفها الشيخ الجنتوري بأّا دار القضاء في توات قديماً  3على الإطلاق عائلة البكري في تمنطيط 

ومن أعلام القضاء الذين  .لة الجوزي في أولاد سعيد بتيميمون وعائلة البلبالي في تيمي ، وعائ 4وحديثاً 
  :أشارت إليهم النوازل نجد كلا من 

اسمه في النوازل  دَ ورَ  : 5)  م1721/  هـ1133ت ( البكري بن عبد الكريم  سيدي القاضي – 1
بأربعين  م ، وفقدَ والده بعد ولادته1632/ هـ 1042وُلد عام ،  6 مقروناً بلفظ العلامّة السيد البكري

والمنطق  النحوعنه أخذ مبادئ العلوم في الفقه و و  ، بن عبد الكريمفكفله أخـوه القاضي امحمد  ، يوماً 
بعد أن  ثم انتقلوكان لا يملّ من النظر والمطالعة في الكتب في كلّ الأحيان ، من ليل أو ار ،  .وغيرها 

 ، ل الإجازة في العلوممنه حصّ و  ، روتيجو بن علي النحوي الأ بن محمد شيخ محمدإلى مجلس ال شبّ عوده
فاستفاد  ، فاسمراكش و  ، مثل زار الكثير من الأوطانو  ، خرج في طلب العلم فقصد العديد من البلدان ثمّ 

، سا رّ مدو  ثم رجع إلى مسقط رأسه تمنطيط مفتياً  ، حاز منهم على إجازات علميةمن علماء هذه البلاد و 
 ، هذا الأخير إلى أن توفى ،بالجزائر  ئريالجزا بن إبراهيم  مجلس الشيخ سعيد قدورةما لبث أن فارقها إلى ثمّ 

                                                 
  . 91، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -1
ما يُلاحظ من خلال النوازل وغيرها استئثار منطقة توات الوسطى بمناصب القضاء وأعلامه ، ووفرة المصادر المترجمة لمآثرهم وأحكامهم ،  -2

  . رارين بدرجة أقلّ ، وأخيراً منطقة تيدكلت بصفة نادرة تليها منطقة تيجو 
  :يقول أحد الشعراء مادحاً ومبيّناً أفضلية آل البكري في توليّ مناصب القضاء بتوات  -3

  رُ ـــــــــــابِ صَغِيرُهمُ عِندَ الكَبِيرةِ كَ      ادةٌ  ـــــــــــقُضاةٌ وأبَناءُ القُضاةِ وسَ                                       
  تَجِدْهُ عَلى مِنهَاجِها هُوَ سَائِرُ    مَتَى تَـلْقَ مِنهُمْ ناشِئاً في شَبِيبَةٍ      

 . 143، ص  المرجع السابقعبد الحميد بكري ، : ينُظر 
  . 18، ص  رسالة في بيع أصول الهاربينعبد الرحمن الجنتوري ،  -4
، مخطوط بالخزانة البكرية ،      إعلام الإخوان بأخبار بعض السادة الأعيانيم بن سيدي البكري ، البكري بن عبد الكر : ينُظر ترجمته في  -5

ثبت لدي من  اجوهرة المعاني فيممحمد بن عبد الكريم التمنطيطي ، /  46، ص  المصدر السابقضيف االله بن محمد بن أبّ ، /  06ص 
محمد عبد العزيز سيدي عمر ، /  129، ص  المرجع السابقعبد الحميد بكري ، /  20 ص مخطوط بالخزانة البكرية ،،  علماء الألف الثاني

  . 119م ، ص  2002دار هومة ، : ، الجزائر  2، ط  قطف الزهرات من أخبار علماء توات
     . 32، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -6
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س بتونس حيث أسّ فمرّ  ، الرحلة قاصدا الحج منها دا ليعاودإلى توات مجد  سيدي البكري شيخالفرجع 
فأجازه مفتي المالكية  ، أفادمصر حيث استفاد و س الغرب ثم إلى اتجه نحو طرابل ثمّ  ، زاوية اشتهرت باسمه

رجع إلى الجزائر حيث  ثمّ  ، فالعراق الشامب طاف ومن الحجاز،  بمصر الشيخ أبو عبد االله محمد الخرشي
  . 1 فتياً مُ و  ساً سنة مدرّ  30من  المقام بتقرت نحواً  له طاب

، في وقتٍ لم يكن له  بن عبد الكريم امحمدتولىّ سيدي البكري قضاء توات بعد وفاة أخيه الكبير        
فسلَكَ فيه مسلك العدل بين المسلمين ، ولم يقفْ أحد من معاصريه  .فيه نظير يزُاحمه علماً وفقهاً وحكمةً 

موقفاً سلبياً من سيرته القضائية ، وكان يفُاصِل بالصلح بين من حضر لديه من المتخاصمين في الغالب من 
إنّ توات ضعيفة لا  " 2 ال مدة أو دهراً لا يفُاصِل إلاّ بالصلح ، وكان يقولومكث على تلك الح .أحواله 

، لأنّ الصلح بينهم أولى وأصلح لهم ، وأمّا حكم الشرع فلا بدّ فيه من  قدرة لأهاليها على حكم الشرع
يّزاً في ، وظلّ متم "نزع الشيء من أحد الخصمين ، وكلّ من انتُزعِ منه ذلك يناله الضرر على كلّ حال 

  : 3هـ ، فنعاهُ العلماء ورثاهُ الشعراء بعديد القصائد ، منها  1133أحكامه وحِكمه إلى أن وافته المنية سنة 
  آهٍ على توات حلّ الوبالُ ـــــــــــــــــــا         وصارتْ بعدَ نورِ العلم في الظلّـَمِ                     
  نتشـــرتْ         علومُه بأراضي العُربِ والعَجَـــــــــــــمِ بموتِ عالمها الحَبرِ الذي ا     
  يا حسرتى لتمنطيط قد افتتنــــــــتْ         بموت نور الوجود قدوةِ العلـــــــــــــــــــمِ                     
 بحرِ العلومِ الذي قد طاب عنصرهُُ        قاضي القضاةِ ومحُيِ دارِسِ الحِكَمِ      

 قضاء الجماعة بعد وفاة تولىّ  : 4 ) م1761/  هـ1174ت (  القاضي عبد الكريم بن البكري – 2
 واقتدى بوالده في بناء سجلاتّه وأحكامه ، لك مسلك العدل بين الناسفسلك في ذ سيدي البكري ، والده

    اءــــــــــــــــــبقي في القضو  ، يقول له اسمح في الباقيي من ماله و رضي المدعّ ربما يُ و  بين المتخاصمين ، على الصلح
نها فوائد هذا بعد أن وضع له وصية بليغة ضمّ ه وشؤونه لابنه عبد الحق و المرض جسمه فترك أمرَ  أكَ حتى 
وهو من القضاة الذين عاصروا الشيخ الجنتوري وكانت بينهما مراسلات متعلّقة ببعض المسائل  . 5 جليلة

                                                 
  . 18، ص  المرجع السابقعبد السلام بلعالم الأسمر ،  -1
  . 07، ص  المصدر السابقالبكري بن عبد الكريم بن سيدي البكري ،  -2
  . 53، ص  المصدر السابقضيف االله بن محمد بن أبّ ،  -3
  درّة الأقلاممحمد بن عبد الكريم التمنطيطي ، /  15، ص  المصدر السابق البكري بن عبد الكريم بن سيدي البكري ،: ينُظر ترجمته في  -4

الصديق حاج /  121، ص   المرجع السابق محمد عبد العزيز سيدي عمر ،/  154، ص  المرجع السابقالحميد بكري ،  عبد/  37ص 
 .  79م ، ص  2003طبع مديرية الثقافة ، : ، أدرار  01، ط  هـ 14هـ و 11بين القرنين  التاريخ الثقافي لإقليم تواتأحمد ، 

  . 156، ص  المرجع السابقعبد الحميد بكري ،  -5
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وذا بعينه يرُدّ أيضاً  " 1، حيث ردّ عليه الشيخ الجنتوري في إحداها قائلاً  والأحكام  الصادرة عن القاضي
وقد اشتهر هذا القاضي بكثرة البذل والعطاء ، فكان  ، "على القاضي سيدي عبد الكريم في قوله فيها 

  . 2يره ، من أطعمة أو لباس أو نقود وغ يمكّن من ذلكيدُاري عن نفسه وعرضه وعياله وأهل بلده بكلّ ما 
ومماّ يؤثرَ عنه في فضله ومكانته ما نقله صاحب درةّ الأقلام مِن أنهّ عزمَ على الرحيل إلى فاس ، وفي        

طريقه التقى جيشاً عظيماً من البرابر ، فسألهم عن مقصدهم فأخبروه أم يريدون غزو بعض قُرى توات ، 
الرجوع عن ذلك ، لكنهم رفضوا ، فقال لهم فعرض عليهم جميع ما يملكه من العبيد والدواب مقابل 

سلطان : أبيعكم نفسي فيحصل لكم مُرادكم بثمنها ، فقالوا كيف السبيل إلى ذلك ومَن يشتريك ؟ فقال 
وبعد دخول الجمع على سلطان  .، فوقع الاتفاق على ذلك  إسماعيلالمغرب المولى عبد االله بن مولاي 

  .     3الرجل أنت حقنَ بك االله دماء المسلمين ، فشكره وأجزل عطاءه  عمَ نِ : المغرب وإخباره ، خاطبه قائلاً 
عن  العلم أخذ:  4 ) م1796/  هـ1210ت ( عبد الكريم بن البكري بن  الحقالقاضي عبد  – 3

خ عمر بن مصطفى عن الشيو  تلميذ الشيخ الجنتوري ، لانين الشيخ عبد الرحمان بن عمر التنعوالده و 
ه لتولي ما أهلّ  ، اجتهدفي طلب العلم و  جد  . ه الشيخ عبد الكريم الحاجبعن ابن عمّ و الرقادي الكنتي 

إني وليّتُك هذا الأمر الذي يُضاعَف  " 5الذي أتحفه بوصية بليغة جاء فيها  والده وفاة ة القضاء بعدخطّ 
وإنما هو لِما تبين لي  فيه للمحسِن ثواباً وللمسيء عقاباً ، ولم يكن الباعث على ذلك حبّ الوالد لولده ،

فالزم الحق ينُزلك االله منازل أهل الحق ، يوم لا يقُضى بين الناس ... من ظاهر أمرك ، واالله أعلم بسرائرك ، 
إلا بالحق وهم لا يظلمون ، وطهر يدَك عن إضرار المسلمين وبطنَك عن أموالهم ولسانَك عن أعراضهم ، 

وإياّك وبطانة السوء ، وحسن ظنّك بالمسلمين وصُن أذنك عن  ...فإذا فعلتَ ذلك فليس عليك سبيل 
أخبارهم تَسْلَمْ من عداوم ، وأوفِ لذي الحقوق حقوقهم تُـعَنْ عليهم وتستجلبْ مودم ، وشاور ذوي 
العقل والدين يسلم لك دينك ويقلّ عتام عليك ، وتجاوز عن هفوات ذوي الهفوات يقلّ ندمك ، وتأنّ 

 بتوفيقِ االله ونصحِ والده فظهر . "در خطؤك ، واصبر عل ما تكره تصل إلى ما تحبّ بسلام في الحكم ين

                                                 
  . 77، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -1
  . 15، ص  المصدر السابقالبكري بن عبد الكريم بن سيدي البكري ،  -2
  . 37، ص  درّة الأقلاممحمد بن عبد الكريم التمنطيطي ،  -3
الكريم بن القاضي سيدي الحاج محمد  القاضي سيدي محمد عبد الحق بن القاضي سيدي محمد عبد "كُتب اسمه في بعض المصادر   -4

البكري بن عبد الكريم بن سيدي /  13ص  ، ة الفاخرة في ذكر المشايخ التواتيةالدرّ المهداوي ،  عبد القادر بن عمر: ينُظر .  "البكري 
محمد /  47، ص  السابقالمرجع فرج محمود فرج ، /  157، ص  المرجع السابقعبد الحميد بكري ، /  17، ص  المصدر السابقالبكري ، 

      .   125، ص   المرجع السابق عبد العزيز سيدي عمر ،
 . 125، ص   المرجع السابق محمد عبد العزيز سيدي عمر ، -5
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  لا تأخذه معها في االله لومة لائم ، له في ميزان قوانين الشريعة عزائم، وكانت  فضله في البلاد انتشره و عدلُ 
ناتية والتارقية والتكرورية ، وحين وعضّد علمه وتقواه بتعلّم اللهجات السائدة في توات وما جاورها ، مثل الز 

  .  "من ولي أمور المسلمين يجب في حقّه أكثر من ذلك  " 1 سئل عن ذلك قال
وقد جاء في نوازل الشيخ الجنتوري أنّ القاضي عبد الحق كان حريصاً على مُكاتبة العلماء والفقهاء ،        

، ولأجل ذلك سَنّ في القضاء التواتي سُنّة حسنة ،  2طالباً منهم المعونة على إحياء السنة وإماتة البدعة 
وصنعَ أمراً لم يسبقه إليه منْ كان قبله ، بأنْ شكّل مجلساً استشارياً ربُاعياً ، ضمّ خيرة العلماء والفقهاء في 

 والشيخ عبد لانيالشيخ محمد بن العالم الزجلاوي والشيخ عبد الرحمان بن عمر التنتوات ــ حينئذٍ ــ وهم 
البلبالي ، حيث كان القاضي عبد الحق يعمدُ إلى كتابة  الشيخ محمد بن الحاج عبد االلهكريم الحاجب و ال

وحين تردُِ عليه  .المسائل والقضايا المعقّدة في أربع نُسَخ ، ويحُيلها إلى هؤولاء المستشارين وينتظر الردّ كتابياً 
وظلّ ذلك  . 3ثمَ مقاربتها وتخريج الأحكام المناسبة الردود في مركز قضائه بتمنطيط ، يقوم بمقارنتها ومِن 

   .    4م 1796/ هـ 1210دأبه وعهده حتى وافته المنية وهو محرمِ في صلاة الصبح من ذي القعدة عام 
وهو من شيوخ :  5)  م1739/  هـ1152ت ( بن عبد القادر التنلاني أبو حفص عمر القاضي  – 4

توات الأجلاّء الذين أخذ عنهم الشيخ الجنتوري وأقرّ بفضلهم ، وردَت الإشارة إليه في النوازل باسم سيدي 
وكان قد درّس في ، اشتهر بالفقه والإفتاء ، وانتهت إليه الرياسة في ذلك على عموم توات ،  6عمر الأكبر 

/  هـ1129سنة أرض توات ب تنلان عائدا إلى رهاثم غاد ، 7نحو ثلاث عشرة سنة  جامع القرويين بفاس
ــ سالف الذكر ــ  عبد الكريم بن البكريفي الفترة التي انتصب فيها تولى قضاء الجماعة ، حيث  م1717

قاضياً ، ولعلّ مردّ ذلك كثرة القضايا والخصومات ، والرغبة في كسر احتكار تمنطيط دار القضاء ، لكنه ما 
      .   8اء وزهد فيه ، ومال في آخر حياته إلى التصوف والزهد لبث أن تخلّى عن القض

                                                 
 . 19، ص  المرجع السابقعبد السلام بلعالم الأسمر ،  -1
      . 10، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -2
ـ ، مذكرة تخرجّ لنيل شهادة ليسانس في ه 13تاريخ القضاء بتوات الوسطى من النشأة إلى اية ق  نيكلو ، حليمة كحلاوي ومريم -3

 . 67م ، ص  2007/  2006، جامعة أدرار ،  والعلوم الإسلامية الاجتماعيةكلية العلوم حمادي بن موسى ،  : التاريخ ، إشراف 
   . 161، ص  المرجع السابقعبد الحميد بكري ،  -4
ضيف االله بن محمد بن أبّ  /  78، ص  باعثمان عبد الرحمن : ، تحقيق الشيوخ فهرسةالتنلاني ،  عمر بن عبد الرحمن: ينُظر ترجمته في  -5

   المرجع السابق محمد عبد العزيز سيدي عمر ،/  14، ص  جوهرة المعانيمحمد بن عبد الكريم التمنطيطي ، /  64، ص  المصدر السابق
  . 80، ص  المرجع السابقعبد الحميد بكري ، /  83ص 

  . 65، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -6
  . 83ص    المرجع السابق محمد عبد العزيز سيدي عمر ، -7
  . 86، ص  الشيوخ فهرسةالتنلاني ،  عمر بن عبد الرحمن -8
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   : 1 )م 1828/ هـ 1244ت (  القاضي محمد بن عبد الرحمان الشهير بسيد الحاج البلبالي - 5
كان  .، أقرب العلماء إلى الشيخ الجنتوري  2ذكُِر في النوازل أنهّ تتلمذ على يد عبد الرحمن بن عمر التنلاني 

 لاني فأخذ عنه علماً نالرحمان بن عمر الت لازم الشيخ عبد . المطالعةللتدريس و  ملازماً  مجتهداً  رفاً عا شيخاً 
 ، اجتهادهه و دّ فكان من التلاميذ المبرزين لجِ  ، ثم انتقل إلى مدرسة الشيخ امحمد بن عبد االله الونقالي ، اً جمّ 

قاضي عبد الحق بن عبد ال ولما توفى ، نطيطما أهله لتولي الخطابة بجامع أولاد علي بن موسى من قصور تم
طالب بدواوين و  ، فسار في الناس سيرة العدل والإنصاف ،ء ة القضاخطّ  على استخلفه القومالكريم 

لك ما ثبت سجلات مشاورات القاضي عبد الحق واعتكف على جمع مباحثها وأحكامها وأضاف إلى ذ
  . 3 ريحتهتحقيقه لديه من حوادث الأمور التي نتجت ا ق

سيدي  ه الشيخليواصل مسيرته بعده ابنُ  يبلغ مرامه ،قبل أن  لكن الوفاة عاجلت القاضي سيد الحاج       
، الذي تولى القضاء بعد أبيه وأكمل جمع وترتيب تلك الفتاوى والنوازل ،  عبد العزيز البلبالي محمد

ن عبد الحفيظ بن يوسف التنلاني القاضي وقد رثى الشاعر يوسف ب .واشتهرت لاحقاً باسم نوازل الغنية 
   :     4سيد الحاج بقصيدة رائعة جاء في بعض أبياا ما يلي 

  ــــــوّدِ ـانسَ نديمك بالصبابة وانشــــــــــــــــــدِ            بعد المدام قريضك المتجــــــــــــــــ                    
  ــــلا دَدِ ــببزوغـــــــــــــــــــــــــــــــه            قد كان ديدنه الجهاد بـــــــ شرقت بوازع عصره                   
  دِ ـهجر الكرى حتى تمسك بالعـــــرى            فسما ومن طلب العلى لا يرق                   
  لسوي لمن هُــــدِ حكم الحكومة قسطها قسطاطها            ورئيسها المنهج ا                   
  شيخ الورى البلباليُ العلَمُ الـــــــــــذي            هاجت عليه بلابلي وتجلـّـــــــــــدي                   
  فاصعد على أعلى المكارم تسعدِ   اعلم بأنك قد علوتَ على الورى                             

بن هو محمد الجوزي  : 5) م 1763/ هـ 1177ت (  القاضي محمد الجوزي بن امحمد – 6
محمد عبد االله بن القاضي عبد ا بن القاضي)  الجدّ  (ي محمد عبد الرحمان بن القاضي محمد الجوز االقاضي 

                                                 
،  أحمد الحبيب البلبالي: ترتيب ،  النوازل ذقتصد السائل فيما حل بتوات منغنية الم، البلبالي  محمد بن عبد الرحمن :ينُظر ترجمته في  -1

عبد /  47، ص  المرجع السابق محمد عبد العزيز سيدي عمر ،/  31، ص  جوهرة المعانيمحمد بن عبد الكريم التمنطيطي ، / المقدمة 
  . 98، ص  المرجع السابقالحميد بكري ، 

 . 85، ص  ر السابقالمصدعبد الرحمن الجنتوري ،  -2
  . 20، ص  المرجع السابقعبد السلام بلعالم الأسمر ،  -3
  . 48، ص  المرجع السابق محمد عبد العزيز سيدي عمر ،  -4
  . ، مرقونة معدّة للطبع  ذاكرة الماضي في أعلام أولاد القاضيعبد الرحمن الجوزي ، : ينُظر ترجمته في  -5
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، فهو سليل أسرة آل الجوزي النازلة بقصر أولاد سعيد  1 الكريم بن القاضي أحمد بن القاضي محمد المسعود
  . "أولاد القاضي  "وارثت القضاء بالمنطقة جيلاً بعد جيل ، فعُرف أبناؤها باسم من قرى تيميمون ، والتي ت

عاصر هذا القاضي الشيخ الجنتوري زماناً ومكاناً ، حيث ولي القضاء في منطقة تيكورارين ، وكانت        
عبد العزيز ، بعض أحكامه القضائية محلّ نقاش ومكاتبة بين الشيخ الجنتوري وتلميذه القاضي الحاج محمد 

ومنها ما يتعلّق بالتدليل والإعذار في قضية أخوين لأحدهما على الآخر تباعة ، وقد بينّ في رسالته لتلميذه 
  .     2ما يحيط بمجريات تلك القضية ، وما حكم به القاضي المذكور محمد الجوزي 

وصفه  : 3) م 1778/ هـ 1192ت ( بن عبد االله بن محمد بن عبد الكريم القاضي محمد  – 7
عالماً متفنّناً ذا بحثٍ حَسَنٍ وتحقيق ، وهو من أشياخ العلامة  " 4 ضيف االله بن أبّ في رحلته أنهّ كان

القاضي سيدي محمد عبد الحق ، ويعتمد على فتواه كثيراً ، ذا يسارٍ كثير وجود وسماحة ، لا يفضلُه أحد في 
  . "ريم في العلم من أقرانه زمانه من عَقِب جدّه الأكبر الشيخ سيدي عبد الك

   ، حاكماً  استقرّ الشيخ محمد بن عبد االله بتيميمون ، بعد وفاة والده ا ، واختاره أهلها قاضياً عليهم      
وفضلاً عن ذلك فقد كان رابعَ أربعة  . 5بينهم بما أنزل االله ، فلزمَِ حكمُه كل من رضيه يوم إقامته 

  .رارية يداً عنه بالبلاد الق، رغم إقامته بع البكري قيستشيرهم القاضي محمد عبد الح
، فقد تفرّد ) القرارة ( ورارين اش معظم حياته مستقراً بمنطقة تيكوبحكم أنّ الشيخ الجنتوري ع       

  بالإشارة إلى قضاة آخرين غير مشهورين ، شمل مجال قضائهم قصور تلك المنطقة ، على غرار تلميذه الوفــــي 
  . 6محمد عبد العزيز المسعدي القراري ، والقاضي سيدي عبد االله بن الزبير القاضي 

  :نماذج عن القضايا المعروضة  – 03
فصَلَ القضاة التواتيون وأصدروا أحكاماً متباينة في قضايا من مجالات متعددة ، اجتماعية واقتصادية        

   :كما يلي   منها في نوازل القضاء والشهادة وثقافية على وجه الخصوص ، وقد رصد الشيخ الجنتوري بعضاً 
يغلب عليها الطابع العائلي كقضايا الأحوال الشخصية حديثاً ، المتضمنة أمور  :القضايا الاجتماعية  –أ 

  ت ـــومن أمثلة ذلك حكمُ قاضي الوق .الطلاق والزواج والنفقة والخلافات الزوجية حول الأملاك وما شاها 

                                                 
  . 29، ملتقى أعلام توات ، ص  ي محمد بن عبد االله بن الجوزيترجمة القاضحميدة بن زيطة ،  -1
  . 02، النسخة ب ، ص  نوازل الجنتوريعبد الرحمن الجنتوري ،  -2
  .  81، ص  المرجع السابقالصديق حاج أحمد ، /  34، ص  المصدر السابقضيف االله بن محمد بن أبّ  : ينُظر ترجمته في  -3
  . 34، ص  المصدر السابق،  ضيف االله بن محمد بن أبّ  -4
  . 91، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -5
  . 73، ص  السابقالمصدر ،  المصدر نفسه -6
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ــ بفسخ إحدى الزيجات لأسباب بعينها ، لكنّ الشيخ الجنتوري عقّب على ذلك الحكم ــ دون ذكر اسمه 
ومنها قيام القاضي بمنع بعض  . 1، وأنّ النكاح صحيح ولا يفُسخ  فاسد الصادر من قِبَل القاضي بأنهّ

يْن الورثة من تملّك الميراث حتى يتمّ أداء الديون المترتبّة على المتوفى ، إذ لا ميراث إلاّ  ومن  . 2بعد أداء الد
أمثلة الخلافات الاجتماعية كتابة أحد القضاة لمدين بأن يؤدي ما بذمته لغريمه ، وإلا دلّل عليه بعد انقضاء 

     .        3أجل الإعذار ، ومن ثمّ الشروع في تنفيذ الحكم الصادر ضده 
لبيع والشراء والتعاملات المختلفة ، وكذا اشتملت على الأمور المرتبطة بعقود ا : قتصاديةالقضايا الا – ب

ما يتعلق بالممارسات الزراعية والملكيات المشتركة ، فقد كانت مدعاة لكثرة الشكاوى والخلافات بين الناس  
،  4وبخاصة مراكز القوافل التجارية والأسواق المحلية ، حيث أقام لها أعيان البلد قضاة متخصصين قاريّن 

أحد القضاة لِما اشتراه وصيٌ من مال يتيمه ، وحكمه بإمضاء الشراء بعد أن تبينّ له ومن أمثلتها تعقّب 
ومنها قضية بيع نصيب من الماء بين متخاصمين طال نزاعهما عند القاضي ، فندما للصلح  . 5سداده 

  ،       7معينّ ومنها كذلك بيوع متعلقة ببعض الأطعمة أو تقويمها بسعر  . 6على شرطٍ يؤدّيه أحدهما لصاحبه 
كما تضمّنت النوازل قضايا مرتبطة بطبيعة عمل القضاة واختصاصام في حدّ ذام ، ومنها مثلاً أن         

  .  8يقوم القاضي بشراء ما باع بالمزايدة على غائب أو مفلس أو طفل من مبتاعه 
  : مآخذ على القضاة  – 04

العيوب والمآخذ على قضاة توات بلغت العشَرةَ ، وإن كان قد  عدّ الشيخ الجنتوري في نوازله جملة من       
، وتضمّنت  9وسمَهم على الغالب بالحيف والجور ، مبررّاً ذلك الوصف القاسي بقوة التهمة في قضاة زمانه 

                                                 
 . 09، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ،  -1
 .  24، ص  المصدر نفسه -2
  .  39، ص  المصدر نفسه -3
   .  91، ص  المصدر نفسه -4
   .  40، ص  المصدر نفسه -5
  .أفتى الشيخ الجنتوري ببطلان ذلك الصلح ، لعدم جواز بيع الماء ، لأنهّ قائم على ترك الخدمة في تلك القضية  -6

  .    21، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
    .  24، ص  المصدر نفسه -7
    .  47، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ،  -8
وضّح الشيخ الجنتوري ما كان يقصده بجور القضاة وحيفهم من خلاله تبيانه ما عاينه أو نقُِل له عنهم من ممارسات سلبية ، تتنافى  -9

  . "والجور هو الميل عن الحقّ لرشوة أو عداوة أو صداقة أو حميّة أو قرابة ونحوها ، وحكم الجائر كالغاصب  "وأصول مهنة القضاء قائلاً 
  . 83، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
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رارية بصفة خاصة وشاع بينهم ، دون أن يغفل توضيح الصواب لمآخذ ما غلط فيه قضاة البلاد القتلك ا
  : 1ويمكن استقراء تلك الأغلاط على النحو التالي  .ه في أمّهات الكتب الفقهية المالكية المنصوص علي

  .الكتابة إلى الخصم وطلب حضوره ، فإنْ أبى حُكِم عليه وأبُطلت حججُه  –
  .المبالغة في أخذ الأجرة ، وسعي البعض إلى اكتساب الكنوز من القضاء  –
  .لوعه وهبوطه وحفظه وحراسته ووقوفه ونحو ذلك الحكم للوصي بمحاسبة محجوره ، في ط –
  .قولهم أن شهادة السماع لا ينتزع به من يد حائز  –
  .الحكم على شهادة النقل دون التودية ، والشهادة لا تنُقل إلا عن ميت أو غائب  –
  . لغرس بيع أراضي الغائب أو اليتيم بحجة المصلحة العامة ، أو أن المشتري يريد البناء فيها أو ا –
  .الركون في بعض الأحكام إلى العرف المخالف للشرع ، بل أصله جهل القضاة  –
  .الكِبر والتصامم عن سماع نصائح الفقهاء ، وإغلاظ بعضهم في القول  –
  .الإغفال عن تسجيل التاريخ أو تناسيه ، وعدم القدح في الحقّ المقرّر في الشيء من ذمّة وغيرها  –
  . ل سلطة القضاء ، خاصة ضدّ من ثبتت عداوته لهم الإفراط في استغلا –

والظاهر أنّ تلك النظرة المتشائمة من أداء القضاة لم تكن حكراً على فقهاء توات وحدهم في تلك        
  : 2الفترة ، فقد وصفَ الشاعر الشنقيطي السالك بن باب العلوي قضاة عصره قائلاً 

  وعنْ جِ الحقيقةِ مَائلِونا  قضاةُ العَصرِ طرُاًّ جَائرِونا      
  تَراهُمْ كاتبِينَ لمنْ أتاَهُــــــــــمْ        ولمَ يخَشوا كِراماً كَاتبِينـــــــــــا                          

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .، نوازل القضاء والشهادة كلّها  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ،  -1
 . 501م ، ص  1920مطبعة الكتبي وشركاه ، : ، القاهرة  01، ط  الوسيط في تراجم أدباء شنقيطأحمد الأمين الشنقيطي ،  -2
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  الثالثخلاصة الفصل 
، حيث  نستنتج من خلال ما تمّ استعراضه ضمن هذا الفصل بأنّ اتمع التواتي ثري ومتنوع      

وبأن ذلك التفاوت الطبقي لم يكن مدعاة  .ناته العرقية وطبقاته المعيشية ألمحت النوازل إلى مكوّ 
للإخلال بنظام الجماعة ، أو سبباً في تولّد مظاهر الترهّل والتداعي ، حيث شكلت تلك الطبقات 

  .وحدات اجتماعية منسجمة ، ضمن إطارٍ بنيوي ووظيفي جامع 
لنا نوازل الشيخ الجنتوري جانباً هاماً من العلاقات البينية العائلية ، التي تميزت كما صوّرت        

بالاحترام والتقدير المتبادل بين أفرادها ، ومظاهر التضامن والتكافل داخل اتمع ، والتي بيّنت بأنّ 
أمّا الأحباس  .المعيشية  في جميع المناحي المصلحة العامة والإفادة الشاملة كانت شعار التواتيين ودَيْدَم

  .فإنّ دورها تنامى داخل اتمع ، فسادت الأوقاف الخاصة والعامة ، وساد بذلك النّفع على الجميع 
وتؤكّد النوازل كذلك تلك الصورة التي طالما وُسم ا اتمع التواتي ، وهي أنه مجتمع محافظ       

دوراً بارزاً ، إذْ تستمد سلطتها من سيادة المذهب أصيل ، تؤدي فيه العادات والتقاليد والأعراف 
فأضحت بذلك مصدراً هاماً من مصادر التشريع ، رغم أا ـ أي العادات ـ  .المالكي بالإقليم التواتي 

أخذت في بعض الحالات مظاهر سلبية ، تمثلت في تفشي بعض الآفات الاجتماعية والمعاملات غير 
  .لاك الآخرين وغيرها المشروعة وظاهرة التعدي على أم

ومماّ هو جدير بالملاحظة ، ما استنتجتُه من خلال النوازل من شؤون المرأة ومكانتها داخل       
الأعيان والعلماء التواتيون على إيفائها  بحقوقها مثل الرجل ، وحرصَ  اتمع التواتي ، حيث حظيتْ 

نا فاعلاً لا غنى عنه ، يساهم في بناء أسس نصيبها من العناية ورفع الغبن ، بعدما فرضت نفسها مكوّ 
  .الأسرة وصرح اتمع ، متجاوزاً العقبات والمشاكل الناشئة بفعل ذلك الدور وتلك المكانة 

 المبادئأمّا النظام القضائي في توات فالظاهر عليه الإحكام ، من خلال وضع جملة من       
ناته كما أنّ ثراء اتمع التواتي وتباين مكوّ   .ي والأسس المتعلقة بوظيفة القضاء ومواصفات القاض

ساهما في تنوعّ القضايا المعروضة وتعدد مجالاا ، رغم العيوب والمآخذ التي سجّلها الشيخ الجنتوري في 
  .نوازله على القضاة التواتيين 



        الرابعالرابعالرابعالرابعالفصـــل  الفصـــل  الفصـــل  الفصـــل  

        هـهـهـهـ    12121212التطور الفكري والثقـافي خلال القرن  التطور الفكري والثقـافي خلال القرن  التطور الفكري والثقـافي خلال القرن  التطور الفكري والثقـافي خلال القرن  
   تمهيــد -

  مواطن الفكر والتعليم ومدارسهما:  المبحث الأول
بوادر وخلفيات النهضة الثقافية الحادثة بإقليم توات ، من خلال  سيتناول هذا المبحث     

المحطات الثقافية الهامة ، والتعرّف على أشهر الأعلام الذين ساهموا في نشر العلم استعراض 
ومن خلال إحصاء الزوايا والمعرفة ، وعلى العلماء الوافدين عليه من مختلف الجهات ، 

هـ ، والامتدادات الخارجية لتلك النهضة الثقافية ، من  12والمراكز العلمية خلال القرن 
فاس ، تونس ، تلمسان : خلال العلاقات الفكرية الوطيدة مع الحواضر المجاورة وعلى رأسها 

     .مع رصدٍ لأهمّ العلوم والفنون المدرسة حينئذ وتمبكتو ، 

  أشهر الأعلام من خلال النوازل:  المبحث الثاني
لأشهر الأعلام التواتيين الذين وردت أسماؤهم في نوازل الشيخ هذا المبحث  يتُرجم       

عبد الرحمن بن عمر : من خلال الفتاوى والآراء المنسوبة إليهم ، وهم الشيوخ الجنتوري ، 
التنلاني ومحمد بن أبّ المزمّري وعمر بن عبد القادر التنلاني ومحمد بن عبد الرحمن بن 

 .صداقةً أو دراسة وتعليماً  بالشيخ الجنتوريبعمر ، ومعظمهم ارتبط 

  الرحلات والمناظرات العلمية:  المبحث الثالث
وتنوعّ ي الرحلات والمناظرات العلمية في توات ، تطور فن هذا المبحث الأخير  يتناول       

الرحلات ما بين حجازية وعلمية ، وأشهر الرحّالة التواتيين وما سجّلوه في تنقلاتهم وأسفارهم ، 
ويستعرض بواكير المناظرات والمراسلات العلمية الحادثة ، وصولاً إلى أشهرها خلال القرن 

   .هـ ، انطلاقاً من ورود إشارات ضمن النوازل تشير إلى شيوع وتطور هذا الفن  12
  
  الفصل خلاصة - 
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  ه 12التطور الفكري والثقافي خلال القرن :  الرابعالفصل 
 هـ  12قليم التواتي خلال القرن في الفصل السابق مظاهر الحياة الاجتماعية بالإ تناولتُ كنتُ قد          

 ولا .تركيبة اتمع ومكوّناته ، والمرأة ومكانتها ، والقضاء ونظامه  ، من تمايزِ من خلال ما رصدته النوازل 
شكّ أن تلك الحيوية الاجتماعية ذات الأوجه المتعددة ستنعكس إيجاباً على الواقع الثقافي والفكري بالمنطقة  

بدءاً  .ره في مباحث هذا الفصل ــ على محاولة تحصيل مسيرته وتعقّب آثار تطوّ  عمل ــ جاهداً أوهذا ما س
التي أشارت النوازل إلى  والعوائل الزوايا والمدارس بالتعرّف على مكامن الحِراك الثقافي ومواطنه ، المتمثلة في

واحتكاكها الخارجي تأثيراً وتأثراً بالحواضر الإقليمية ، التي بالكاد يستطيع المرءُ فك ارتباطها بعضها ، 
فع جهود العلماء والأعلام ، روافد الفكر والمعرفة ، الذين ساهموا في ر و  آثار بفضلبالحواضر التواتية المحلية ، 

الظواهر الفكرية  أسُلّط الضوء على بعضوختاماً  .والجوامع العلمية شمالاً وجنوباً راية الإقليم في المحافل 
، الدّالة على فعالية وتطوّر المشهد الثقافي ، وعلى رأسها ظاهرة الرحلات العلمية داخلياً وخارجياً ،  الشائعة

       . لقائم على المنطق والحجة القاطعةاوأسلوب المراسلات والمناظرات الجدلية الفكرية 
  مامواطن الفكر والتعليم ومدارسه:  المبحث الأول

  : تواتالنهضة الثقافية الحادثة في  وخلفيات بوادر – 01
هـ إلى معطيات وتراكمات  12امتدت جذور النهضة الثقافية الشاملة التي شهدا توات في القرن        

 الفقهاءمن خلال ما خلّفه العلماء و  وذلك اصل لم يكن لينبعث من عدم ،سبقت ذلك الزمن ، لأن الح
 ، والعطاء والإبداع في فلكها حين آثروا الهجرة إليها والاستقرار ا ،الذين وطئت أقدامهم الأراضي التواتية 

 متون التآليف خة فيراس فتركوا بصمام وآثارهم والتفاعل مع الحركية الثقافية المتولّدة ذاتياً الناشئة ا ،
  .الأجيال على مرّ  الرجال صدورفي و  والتصانيف ،

ت (  المنياري بن محمد يحي أبوالقاضي على الديار التواتية ،  من أوائل أولئك العلماء الوافدين       
س ا مدرسة لنشر العلم والمعرفة بين الطلبة أسّ حيث استقرّ بتمنطيط ف،  من المغرب ) م1436/  هـ840

يحيى بن يدير بن عتيق  الشيخثمّ  . 1 ، ووحّد مقادير المكاييل والموازين وضبط قوانين الشرع المنتسبين
وتدريس الفقه  ،مبادئ اللغة العربية تكريس الذي اجتهد في ، )  م1472/  هـ877ت ( التدلسي 

، فأثرى بذلك الساحة  اومختصر ابن الحاجب والموطأ وغيره ى مصنفات المذهب كالمدونةالمالكي معتمداً عل
  .  2 للفصل في الخصومات طيط على توليته قضاء الجماعةأهل تمن اتفّقومن ثمَّ الإقليم ، العلمية في عموم 

  
                                                 

  . 18، ص  درّة الأقلاممحمد بن عبد الكريم التمنطيطي ،  -1
  . 67، ص  المرجع السابقأحمد الحمدي ،  -2
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ونية تدريساً ، رموز العائلة العصنالواقع الثقافي العلمي  في رتأثْرت وأث ومن الشخصيات العلمية التي        
وقد وني ، ، ثمّ خليفته ابن أخيه سالم العصنوني كر العصنبد االله بن أبي بخاصة الشيخ ع ، وإفتاءً وقضاءً 

 حول ، ) م1503/  هـ909ت (  بينه وبين الشيخ المغيلي إثر السجال الحاد ونيذاع صيت الشيخ العصن
ها ، والذي تجاوز صداه الحدود التواتية إلى فاس وتلمسان وتونس وغير  1 في توات بيَِعهموهدم  نازلة اليهود

في ما يمكن اعتباره تدويلاً ثقافياً فكرياً  ، المغاربة وشغل العلماء والمشائخ من كبريات الحواضر الإسلامية ،
ودخلنا توات ..."وكان المغيلي نفسه قد أثنى على علماء توات وعلومها قائلاً  .لتلك النازلة التواتية 

  . 2 " وانتفعوا بنا م فانتفعتُ  ، أكابر وأعلام فوجدناها ديار علم ومقرّ 
الهجـريين ، فهـو  11و  10تـوات في القـرنين  طبعـتأمّا التحوّل الكبير الـذي مهّـد لديمومـةٍ علميـة ،        

/  هــ900ت ( البـازي وميمون بن عمرو بن محمد بن عمـر نبوغ وتميّز العائلة البكرية ، بعد أن وضع الشيخ 
ويعُتبر هذا الشيخ أول من أدخل مختصر  . رو بن محمدخلفاً لأبيه عم حجر أساسها في تمنطيط) م 1495

لكــنّ ،  المكناســي ا يحفــظ عــن شــيخه ابــن غــازيبمــ في نازلــة طرُحــت عليــه أجــاب مابعــد ، خليــل إلى تــوات
فدرّســه  إلى فــاس وجــاء بالمختصــر رحــل، ف العصــنوني الشــيخ قبــولا مــن طلبــة تــوات في مجلــس لم تلــقَ إجابتــه 

   . 3وإشاعته في ربوع توات  وعكفوا على دراسته هو ن، فاستحسودارسه مع الطلبة 
 ظهور علماء أفذاذ  عن المصاهرة الحاصلة بين العائلتين المشهورتين بالعلم البكرية والعصنونية تولّد وقد       

عُرى الاجتهاد الفكري في توات وتكريس تطوره ، على رأسهم العالم عبد الكريم بـن امحمـد  ساهموا في وصلِ 
ــــرائـــد ا حيـــث تضـــلّع في علـــوم القـــرآن بـــلا منـــازع ،  هــــ 11 لحركـــة العلميـــة في الـــبلاد التواتيـــة خـــلال القـــرن ال

 " زمانــهفي  عــالم تــوات " والتجويـد والحســاب والفــرائض والنحــو والشــعر وغيرهــا مـن الفنــون ، فاســتحقّ لقــب
    . 4 الذي أطلقه عليه أبو سالم العياشي في رحلته

  
                                                 

  .تقريرها وني في مؤازر للعصن، وقسم  كنائس اليهودين ، قسم مؤيّد للمغيلي في هدم  بسبب تلك النازلة إلى قسم المغاربة انقسم العلماء -1
محمد حجي : ، تقديم  01، ط  المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغربأحمد بن يحيى الونشريسي ، : ينُظر 

  . 260ـ  214: ص ص  ، 02م ، ج  1981دار الغرب الإسلامي ، : بيروت 
  . 50، ص  المرجع السابقالصديق حاج أحمد ،  -2
ثيّب  ايتعلق برجل اشترى أمََة من بائعها على أ والعلماءالمراجعة التي تمّت بين الشيخ ميمون  مضمون أنّ  مخطوط درة الأقلامورد في  -3

لكن الشيخ خالفهم ، فإذا ا بكر ، فأفتى عامة أهل العلم بعدم الرد ، إذ البكر أفضل من الثيب ، وقالوا إنما يقع الرد إذا وقع العكس ، 
، فسافر الشيخ إلى  لرد ، جاعلاً حجته ما نقله عن شيخه ابن غازي ، فجاهروه بالتكذيب حيث لم يستند في دليله إلى رواية كتابوأفتى با

   .ن أول من أدخل مختصر خليل إليها كاف،  وقدم به إلى توات ذهباً  فاشتراه بأربعين مثقالا ، في مختصر خليل فاس ووجد الأمر مبسوطاً 
 . 31، ص  درّة الأقلامعبد الكريم التمنطيطي ، محمد بن : ينظر 

  . 120، ص  01، ج  المصدر السابقأبو سالم العياشي ،  -4
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، التي حفظت علومـه  1 بكثرة التآليف عبد الكريم بن امحمدالشيخ  " زمانه توات في عالم "وقد تميّز        
 . بعـد وفاتـه وعدم انقطاع عمـل صـاحبها الانتفاع ا وضمنت الأمصار ،و  القصور وأشاعتها بين الطلبة في

، وهــو  " مــلغايــة الأمــل في إعــراب الج "، ومنهــا  لا يــزال معظمهــا مخطوطــاً في خــزائن آل البكــري بتمنطــيط
في فضــائل الحــج والعمـــرة وآداب  " ازجـــرض الحتحفـــة اتــاز إلى معــالم أ "، و  علــى لاميـــة ابــن اــراد شــرح

شــقائق النعمــان في مــن جــاوز المائــة  "الســفر إلى تلــك البقــاع وزيــارة قــبر الرســول صــلى االله عليــه وســلم ، و 
ل وهـي قصـيدة في التوسّـ ،"  النجـاة بأهـل المناجـاة سـفينة "في ذكـر المعمّـرين في الإسـلام نظمـاً ، و  " بزمان

حيــث تعــرّض فيــه إلى جوانــب مــن حياتــه اليوميــة  ، 2 " الرحلــة في طلــب العلــم "، و  بأوليــاء االله الصــالحين
   . وذكر شيوخه الذين تلقّى عنهم العلم 

بالعلمـاء والثنـاء علـى  ، الاهتمـام هــ 12ومماّ يدلّ كذلك علـى وجـود حركيـة علميـة ناشـئة قبـل القـرن        
مكتبــة عظيمــة مليئــة  مــا تناقلتــه المصــادر عــن وجــود ومنهــاعلــومهم وعلــى مــا يحوزونــه مــن الكتــب القيّمــة ، 

محمـد بـن إسماعيـل  العالم الرحّالـة إلى، تنُسب  تيكورارينفي أوكروت ببلاد  بالكتب من مختلف صنوف العلم
وخمسـمائة تـأليف ، اقتـنى أكثرهـا لمـا   اً ألفـ اوزتْ جوهي كتب نفيسة جدا  . 3 ) م1654/  هـ1064ت ( 

، اشتراها له الوزير الأعظم العثماني بسبب حكاية وقعت لـه معـه قبـل أن يتـولى  التركية كان بمدينة اسطنبول
لكــنّ معظــم تلــك الكتــب تلاشــى بعــد وفــاة هــذا الشــيخ بــأوكروت ، عــدا مــا أرُسِــل منهــا إلى المدينــة  . الــوزارة

  . 4لوصيته  المنورة تنفيذاً 
والمســافرين والحجــاج  ارل التجّــ، ســاهمت قوافــ والقضــاة والمكتبــات والشــيوخ التصــانيفوبالإضــافة إلى        

تــوات بشــبكة معرفيــة متجــددة ، ومواكبــة آخــر التطــورات العلميــة والقضــايا  العــابرة للصــحراء في ربــط إقلــيم
، رغــم بعُــد الإقلــيم عــن مراكــز  مختلــف القضــايا آراء علمــاء المشــرق والمغــرب فيومســايرة ،  الفقهيــة الجدليــة

  .  وزخم ثقافي هامالطريق أمام تبلور حركة علمية شاملة ،  مهّدَ  مماّ ، 5العمران والحضارة والثقافة 

                                                 
  .مثل جوهرة المعاني ورحلة ضيف االله بن محمد بن أبّ المزمري في المصادر المحلية  تلك التصانيف رتْ ذكُِ  -1
  . ، عن دار الغرب بوهران  "محمد اب العلم للشيخ سيدي عبد الكريم بن الرحلة في طل "تحت عنوان عبد الحميد بكري  قام بتحقيقها -2
فلم يدعْ  وأوانه ، حصّل العديد من العلوم الشرعية وجال البلاد شرقاً وغرباً ، ونادرة وقتهأعجوبة زمانه  المسناوي محمد بن إسماعيل -3

، ثمّ انتسب إلى التقى العديد من المشائخ اليمن والعراق وتركيا ، حيث الحجاز و وأقام بمصر و  ، المغرب الأقصى ولا إفريقية وبلاد السودان
  .لولا ما ابتُلي به من وسوسة الإمارة وادّعاء المهدوية  ، اشتهر بالسخاء والدهاء وعلوّ الهمةلقادرية ودخل في جملة أتباعها ، الطريقة ا

 صلحاء القرن أخبار صفوة من انتشر من،  فرانيمد الصغير اليُ مح/  1456، ص  04، ج  موسوعة أعلام المغربمحمد حجي ، : ينُظر 
  . 221ص  م ، 2004مركز التراث الثقافي المغربي ، : ، الدار البيضاء  01ط  ، الحادي عشر

   . 108، ص  01، ج  المصدر السابقأبو سالم العياشي ،  -4
  . 15ص  ، المرجع السابقفرج محمود فرج ،  -5
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  :هـ  12والمراكز العلمية خلال القرن  1 الزوايا – 02  
، المتفاعلة  المنطقة علىالوافدين  شيوخالو  ، بدأت جهود العلماء مع بداية القرن الثاني عشر الهجري       

ساهمت في تنشيط الحركة العلمية  وزواياحيث ظهرت عدة مراكز مع تحصيل الطلبة اتهدين تؤتي أكلها ، 
، وطبعت توات بطابع خاص ، حيث  وهي حركية عامة شملت الجزائر بأسرها خلال تلك الفترة . والفكرية

وحيام  وعطاءام في مناقب أهل الفكر والاجتهاد التأليفعلى اتيون حرص الكتّاب والمؤرخون التو 
برزت كمراكز إشعاع  التيومواطنه وزواياه ،  3وتحيلنا النوازل إلى جوانب من تلك العناية بالعلم  . 2 العلمية

  : ما يلي ــ حسب ما أشارت إليه النوازل ــ هاحضاري ، حرص الطلبة على ورودها والنهل من مَعينها ، ومن
،  م1616/  هـ1025أحمد بن محمد الرقادي الكنتي سنة  ازاوية كنته ، أسّسه امقرّهو  : زاوية الرقادي –

والنشاط الفكري  ورد في النوازل ما يدلّ على الحيوية وقد . 4 في موقع هام يتوسّط قصور توات الوسطى
المثارة ،  واللغوية سائل الفقهيةحيث كان يجري البحث بين طلبتها في بعض المالذين طبعا هذه الزاوية ، 

كما كانت هذه   ، 5 والتصانيف فون فيها التآليفويحصل التنافس فيما بينهم حولها ، بل إم كانوا يؤلّ 
    . 6إليها من مختلف الجهات ، خاصة من بلاد المغرب الأقصى  الوبةالزاوية تستفيد من الكتب القيّمة 

نتوري مرات عديدة ذا المركز العلمي الهام طالباً ومدرّسا ، حيث أخذ عـن أقام الشيخ الج :زاوية تنلان  –
ــ شتى العلوم من تفسير وحديث وعربيـة رائد شيوخ الزاوية التنلانية  ــأبي حفص عمر بن عبد القادر التنلاني 

ــــان  ــــة يؤكــــد تلقينهــــا وجــــود  ، 7وتصــــريف وكــــلام ومنطــــق وأصــــول وبي  متمكنــــين مــــؤطّرينوهــــي فنــــون جليل
 شــيخه أبي حفــصعلــى الإشــارة إلى  الجنتــوري وقــد دأب ،نظــام دراســي فعّــال وشــامل تبلــور و  ، متخصصــين

ــة مــن علمــاء تــوات المميــزين علــى غــرار كمــا تميـّـ  . "شــيخي ســيدي عمــر  " 8 قــائلاً  ز هــذا المركــز بتعاقــب ثلّ

                                                 
في بلاد المغرب منذ القرن  شاع واجتماعي ، فهي مركز علمي ودينيدّ للعبادة وإيواء الواردين المحتاجين وإطعامهم ، مكان مع الزاوية -1

  .الخ  ...الزاوية دار الكرامة ودار الضيوف  التي حملتها سماءالأخلفاً لمصطلح الرباط السائد قبله ، ومن الخامس الهجري 
   . 25ص  م ، 1964،  المطبعة الوطنية: ، الرباط  ة ودورها الديني والعلمي والسياسيالزاوية الدلائيمحمد حجي ، : ينُظر 

   . 349، ص  02، ج  تاريخ الجزائر الثقافيسم سعد االله ، أبو القا -2
، وردَ في  اميتعبير ع استخدام اللغة العربية وآداا ، حيث احتجّ الشيخ الجنتوري على توظيف من مظاهر العناية العلمية الحرص على -3

  . " ألم يكن في هذه الوثيقة سوى هذه اللفظة العامية التي ليست تابعاً ولا متبوعاً  ": إحدى النوازل قائلاً 
  . 63ص  ، المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

  . 49، ص  محمد بن أبّ المزمري حياته وآثارهأحمد أباّ الصافي جعفري ،  -4
  . 33ص  ، السابقالمصدر لجنتوري ، عبد الرحمن ا -5
  . 95ص  ، المصدر السابقمولاي أحمد الطاهري الإدريسي ،  -6
 . 01ص  ، النسخة ب ، المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -7
  . 129ص  ، السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ،  -8
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مد بن أبّ والشيخ عبد الرحمن بن عمر والشيخ الأديب محيتقدمهم  ، أبي حفص عمر الجنتوري و ينالشيخ
فكانـت دروس هـؤلاء العلمـاء تضـفي  . العلمـي بالزاويـة علـى الجـوّ  ظهر تأثيرهمقد و عمر الرقادي وغيرهم ، 

، مثـل تلـك الـتي كانـت تجمـع  بيـنهم تـدورناقشات والمراجعـات الـتي كانـت زته تلك المعزّ  ، جوا علميا متميزا
والعــالم عبــد ، والــتي اســتمرت بــين الجنتــوري  الجنتــوريبــين الشــيخ عمــر بــن عبــد القــادر والشــيخ عبــد الــرحمن 

       . 1 ه الزاويةالرحمن بن عمر التنلاني ، مماّ يوحي بمدى النشاط والحيوية داخل هذ
بـن عبـد القـادر بـن ســيدي العـالم الفقيــه أبـو حفـص عمـر بـن عبـد الــرحمن  هاأسّسـ : 2 زاويـة أبـي حفـص -

 ن وبنى زاوية مستقلة في المهدية حيث رحل من تنلا ، 3 م1707/  هـ1119سنة  أحمد بن يوسف التنلاني
 الزاويــة همصــادر تمويــل هــذمصــدر هــام مــن النــوازل إلى أشــارت  وقــد . 4بعــد أن فجّــر الميــاه وعمّــر البســاتين 

الـــتي دأب المحســـنون وميســـورو الحـــال علـــى  ، وهـــو الهبـــات والصـــدقات بالمنطقـــة المراكـــز العلميـــة مـــن اوغيرهـــ
التي شملت ــ فضلاً عن الأموال ــ عروض الماشية والإبل مساهمةً في فعل الخير ابتغاء وجه االله تعالى ، و  تقديمها

  فقـط تحصـيل العلـمالتـدريس و  مهام الزاويـة علـى عدم اقتصار في ظلّ  ، 5 ودعماً للزاوية في مساعيها السامية
ظــــيم عقــــود الــــزواج وغيرهــــا مــــن وتن وإصــــلاح ذات البــــين وإطعــــامهم إيــــواء عــــابري الســــبيلبــــل شمــــل دورهــــا 

           .الإسهامات الاجتماعية 
، حيـث اعتـاد  هـذه الزاويـةبـه  ترصدت النوازل جانباً من النشاط الثقافي الـذي تميـّز : عين صالح  زاوية –

ولعـلّ مـردّ ذلـك وجـود ثلـّة مـن الشـيوخ  .علـى فـترات زمنيـة متقطعـة  إلى مركزهـاالسـفر  الشيخ الجنتوري علـى
 قبــل ســفره وجولاتــه علــى قصــور تــوات ، والمنتســبين إلى هــذا ذ الــذين تلقّــى علــى أيــديهم علومــه الأولىالأفــذا

كمــا   ، 6المركــز ، علــى غــرار ســيدي إبــراهيم بــن أحمــد الإنصــالحي وســيدي عبــد العــالي بــن أحمــد الإنصــالحي 
،  لجهل في منطقة تيدكلتا مظاهر العديد من الفقهاء الذين رفعوا لواء العلم ودحضوا الزاوية ت هذهاحتضن

ومــنهم الفقيــه ســيدي أحمــد بــن الفقيــه ســيدي إبــراهيم وســيدي محمــد بــن بلحــاج  وأعــلام أولاد أبي القاســم 
دت في مواســم عبـــور ، تجسّــ كانــت لهـــم علاقــات ثقافيــة وطيـــدة بــأعلام تــنلان وغـــيرهم  فقــدوأولاد الحــاج ، 

                                                 
مصدر من مصادر دراسة التواصل العلمي بين توات واالين  ني التواتيمخطوط فهرسة عبد الرحمن بن عمر التنلا عبد الرحمن بعثمان ، -1

  .  77الملتقى المشترك بين جامعتي أدرار وتيهرت ، ص  ، المغاربي والسوداني
   .كم جنوب غرب أدرار   07يوجد مقرّها بقصر مهدية ، أحد قصور تيمي ، على بعُد  الزاوية المهدية ، أيضاً  ىتسمّ  -2
   . 51، ص  المرجع السابقا الصافي جعفري ، أحمد أبّ  -3
  . 89، ص  المرجع السابقمحمد عبد العزيز سيدي عمر ،  -4
  . 79، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -5
  . 01ص  ، النسخة ب ، المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -6
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في تقــاطع محــورين  هــذا المركــز مــن وقوعــه حيــث اســتفاد،  1 وقصــورها ركــاب الحجــيج عــبر محطــات تيــدكلت
محــور أفقــي علمــي ديــني مزدهــر بوفــود العلمــاء والطلبــة ، ومحــور رأســي اقتصــادي تجــاري يعــجّ بحركــة  هــامين ،

  . التجار والطلبة من بلاد السودان 
ــة –  حيــث اســتقرّ الشــيخ الجنتــوري، أحــد قصــور تيكــورارين ) قنتــور ( قصــر جنتــور  امقرّهــو  :جنتــور ا زاوي

 الزوايـــامـــن  الزاويـــة ، وهـــي خـــلال اسمـــه الـــذي عُـــرِف بـــه إلى هـــذه وانتســـب مـــن ســـا وموجّهـــا ومصـــلحاً ،مدرّ 
سـئلة والفتـاوى ــ على غرار الجنتوري والمسعدي ـــ الأ ال إلى أقطارارية ، حيث كانت ترُسَ النشيطة بالقرى الق

 الفقهيـة بالمنطقـة اريادـويرجـع الفضـل في  .مرجعية علمية عليا ـذه المنطقـة  بذلك تْ مثلّف المختلف فيها ،
أحفــاده وعملــوا  اثمّ طوّرهــ،  2 م 14/ هـــ  08منــذ القــرن  اإلى ســيدي الحــاج لحســن الشــريف الــذي أسّســه

الأشراف وأشاد بمساعيهم  هؤلاءهود خ الجنتوري ، الذي لطالما امتنّ لجبخيرة العلماء مثل الشي اعلى تدعيمه
     . 3ــ تواضعاً ــ بخديم الأشراف نوازله  ية ، فلقّب نفسه فيالعلم
في نشــر اللغــة العربيــة وآداــا ، في منطقــة يغلــب علــى ســاكنتها الحــديث  زاويــة اجنتــور تْ أســهم وقــد       

طبقة جديدة من المتعلمين ، تجاوزت بما حوت صدورها من معارف  في تكوينو ،  الأمازيغيةباللهجة الزناتية 
  . 4الأمازيغية المحلية  الزناتية حدود الثقافة

لُ يومــاً مــن دُورِ علــمٍ أو مجــالس ضــر العلميــة علــى الإطــلاق ، لم تخــاالحو مــن أنشــط : تمنطــيط  حاضــرة –
ويسـتقبل طـالبي العلـم العلـوم النقليـة والعقليـة ،  صـنوف صـرحاً ثقافيـاً جامعـاً ، يـدرّس شـتى تْ انتصب ،قضاء 

إثـــارة لمختلـــف المســـائل والقضـــايا ، الناشـــئة عـــن العلاقـــات مـــن مختلـــف الأمصـــار والأقطـــار ، كمـــا كـــان محـــلّ 
الـذين اسـتقرّوا  آل البكـري ، بفضـل جهـود الصّـرحهـذا  عظـُم شـأنوقد  . 5الاجتماعية الكثيفة المنعوت ا 

 الطلبـــــة يتبــــاهى ،بــــه وتصــــدّروا التــــدريس والقضـــــاء والإفتــــاء ، وحوّلــــوه إلى مركــــز اســـــتقطاب ثقــــافي شــــامل 
ولمـا  " 6 حيـث يقـول في ذلـك صـاحب نسـيم النفحـات صروحه ومعاهـده ، لتنافس ضمنبالانتساب إليه وا

أجلى االله اليهود عن أرض توات ، صار مركز إشعاع للعلم والمعرفة واقتباس الهدى والفصل بين الناس بـالحق 
  . "... والعدل ، عندما استقرّ به أولاد الولي الصالح والقطب الفاتح سيدي محمد البكري 

                                                 
  .  04، ص  الرحلة الحجيةعبد الرحمن بن عمر التنلاني ،  -1
    . 47، ص  المرجع السابقأحمد أباّ الصافي جعفري ،  -2
   . 06، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -3
 .  29، ص  المرجع السابقيل ، رشيد بلّ  -4
   . 34، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -5
    . 103ص  ، المصدر السابقمولاي أحمد الطاهري الإدريسي ،  -6
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في  ، 1 م1708/  هـــ1120البكــري بــن عبــد الكــريم ســنة  ســيد اقــام دعائمهــأ : يــة ســيدي البكــريزاو  –
 فأضــحتْ  ، 2في عمــوم تــوات  ســبق الصــدارةيــربط بــين حاضــرتي تمنطــيط وتيمــي اللتــين كــان لهمــا موقــع هــام 

 يقصـدميـاً لمـن ، ومعـبراً حتلذوي الصلاح والإصـلاح  ، ومقصداً علمياً تفتّقت فيه المواهب والأفكار  معهداً 
وذلك عهد المسافرين والزوّار بزوايا تـوات   ــفيرُيح الراحلة ويتقوّى بالزاد  قصور توات متجهاً شمالاً أو جنوباً ،

ـــكلّهــا  م إكــرام الضــيف ، والمســافر لا يحتــاج إلى اومــن عــاد " 3 وفي ذلــك يقــول صــاحب نســيم النفحــات ـ
علـى إطعـام  أحبـاسعـادات ، فـإذا كـان القصـر فيـه زاويـة لهـا في كـل قصـر مـن قصـورها  حمل الزاد معه ، لأنّ 

يجــد حــتى و ،  المســافر يقصــد دار الزاويــة فيجــد فيهــا كــل مــا يحتــاج إليــه هــو ومــن معــه الطعــام للأضــياف فــإنّ 
          . " وما أكثر هذه الزوايا في ذلك القطر العزيز المبارك ، علف الدواب

وما اختطته  والمؤلفات ، بالزوايا في إقليم توات حفظ المصنّفات المنيطة العظامالمهام  ومن :زاوية بادريان  –
ومـن  .وغيرهـا مـن كنـوز العلـم  من وثائق تحبيس أو أحكام قضاء أو فتاوى ونـوازل والقضاة ، أيادي العلماء

مـد عبـد محالـتي أرسـى دعائمهـا ،  تيكـورارينبناحيـة  زاويـة بادريـان أحسـن قيـام الزوايا القائمة بتلـك المهمـات
ركب محطة لتعليم و إطعام و دت أدوار هذه الزاوية من تعدّ قد ، و  4 م17/  هـ11القرن  مع مطلع االله الصوفي

حفــظ الرســائل والمخطوطــات ، بالإضــافة إلى اســتقبال أتبــاع ومريــدي الناحيــة ، فضــلاً عــن  تلــكالحجــيج في 
 وف في عائلة الصوفي ، وهـم سـيدب التص، خاصة وأن هذه الزاوية كانت ثمرة جهود ثلاثة من أقطا الطريقة

    . 5الحاج الصوفي ثمّ ولده سيدي محمد عبد االله  وولده سيدالحاج بومحمد 
بقدر لا بأس به من  الحاضرة ي إلى جانب هام دال على تمتّع هذهنوازل الجنتور تشير : تيميمون  حاضرة –

ة في انتخــاب أولي العلــم والحكمــة محطــة هامــ تالنشــاط العلمــي والفقهــي علــى وجــه الخصــوص ، حيــث كانــ
، كما أنّ مصدر الاعتراض الذي كان يبُديه بعض الأعيان إنما يعود لحرصـهم علـى اسـتيفاء  لمنصب القاضي

  .    6المرشّح لذلك المنصب شروط التمكّن العلمي والنبوغ الفكري 

                                                 
 . 51، ص  المرجع السابقأحمد أباّ الصافي جعفري ،  -1
وأنّ ة الأقلام قصة متعلّقة بدواعي اختيار سيد البكري ذلك المكان ، مفادها أنّ والده كان قد حبسها عليه ، يروي صاحب درّ  -2

صاحب زاوية  منهم سيدي علي ابن حنينيتأسيسها هو ترجمة لاتفاق ورغبة أهل الديوان في ذلك الوقت ، من أولياء االله الصالحين ، و 
  .إذْ أصبحتْ المعبر الحتمي لمن يتسوّق في تيمي من أهل تمنطيط ، أو لمن يقصد تمنطيط من أهل تيمي ، الذي زكّى ذلك الاختيار  زاجلو
     .     48، ص  المصدر السابق،  التمنطيطيمحمد بن عبد الكريم بن عبد الحق : ينُظر 

   . 60ص  ، المصدر السابقلطاهري الإدريسي ، مولاي أحمد ا -3
   . 49، ص  المرجع السابقأحمد أباّ الصافي جعفري ،  -4
  .  195، ص  المرجع السابقرشيد بلّيل ،  -5
    . 91، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -6
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العلميــة ، علــى رأســها العديــد مــن الشخصــيات  خــلال تلــك الفــترة تيميمــون حاضــرة تْ وقــد اســتقطب       
 سـيدي محمـد بـن عبـد االله ، والقاضي  ا، ودُفن في ثراه امحمد بن أبّ المزمري ، حيث عاش وأبدع في ربوعه

مجمعـاً للطلبـة والسـائلين وكـلّ والشيخ أبو فارس سيدي محمد عبد العزيز ابن سيد الحـاج ، الـذي كانـت داره 
   .  1يميمون من ينتسب إلى العلم فعلاً أو معنىً ومحبّة بت

هــ ، علـى يـد الشـيخ محمـد بـن  12القـرن  مطلـعَ  اتأسـيس زاويتهـب الحاضـرةهـذا  تتـدعّم : بـودة حاضـرة –
ممــّا مــن الرصــيد التــاريخي الهــام الــذي تمتّــع بــه قصــر بــودة ، وشــهرته محليــاً وإقليميــاً ،  تاســتفاد ، كمــا 2عمــر 

والمسـاهمة  الانتسـابالبـوداوي ، في إشـارة إلى  معظمهـم لقـب شكّل سنداً ودعماً لجهود علماء وفقهاء حمـلَ 
،  3العالم محمد بن الحـاج أحمـد البـوداوي ، على غرار  التي تعدّت الحيّز الجغرافي الضيّق في العطاءات المعرفية

مسـتغلة  ــ مثـل الجعفـريين ـــ نبغت عوائلُ بعينهاكما  . 4أحمد بن محمد بن مسعود الغماري البوداوي والفقيه 
  . ، أو نسخ النادر والنفيس منها  القيّمة باا على اقتناء الكتبحرص أر 

 أبو نعامةبعد أن أحيا  اذاع صيته كلت ،في منطقة تيد  ةالرئيسالمراكز العلمية  عتبر منتُ  :آقبلي  حاضرة –
خ ي لـذلك شـي، فسـمّ  نّة استقبال وتجميع وفود الحجيج من بـلاد السـودانمحمد بن عبد الرحمان العقباوي سُ 

والظــاهر أنّ عُــرى  . 5 م1725/  هـــ1137ســها ســنة أسّ  الركــب النبــوي ، وبــذا الاســم تعُــرف الزاويــة الــتي
أحمد بـن الحـاج الأمـين و محمـد بـن الحسـين العلم والمعرفة لم تنفصم يوماً عن تلك البقاع ، إذ كان الشيخان 

طلبــة العلــم مــن أقبلــي ومــا جاورهــا  وقــد كــان . 6القبلاويــان ممـّـن أجــازوا الشــيخ الجنتــوري في بعــض الفنــون 
 مـن أجــلِ ، ثمّ ينتقلـون إلى زوايـا تــوات الوسـطى الواحـدة بعــد الأخـرى ،  الزاويــة ولى ـذهيتلقـون دروسـهم الأ

 َ ــا في النصــف  أنــّه قصــد تــوات لقــراءة العلــم في رحلتــه الفــلاني القــبلاويهــم العلمــي ، فقــد ذكــر مِ إشــباع
بسـبب   ، وأنّ رحلتـه اسـتغرقت زمنـاً طـويلاً  تلقّى أساسـيات العلـوم في أقبلـي بعدما هـ ، 12الأول من القرن 

أدغـاغ سـالي وزاجلـو و  زوايـا، حيث مـرّ علـى  ، واشتهار الشيوخ والعلماء ا عبـَرَهاكثافة المراكز والزوايا التي 
  . 7لان لاد أونقال وصولاً إلى تيمي وتينشن وأو و وأولاد أ

          
                                                 

     . 133، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -1
  . 51، ص  المرجع السابقصافي جعفري ، أحمد أباّ ال -2
  . 63، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -3
  . 130ص ،  المصدر نفسه -4
   . 51، ص  المرجع السابقأحمد أباّ الصافي جعفري ،  -5
 . 116، ص  فهرسة الشيوخ،  التنلاني عبد الرحمن بن عمر -6
 .  01ص  ،، أدرار  دغاآزانة مولاي سليمان بن علي ، ، مخطوط بخ في طلب العلم الرحلةعبد االله بن أحمد الفلاني ،  -7
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نيلان ، فإّا أثبتت وجودها وحافظت من قلاع العلم في تمنطيط وت الزاويةم قرب هذه رغ: كوسام   زاوية –
 التعليمية ، منذ وضع الأعلام البلباليون أساسها وتوارثوا ريادا ، فتخطّت حـدود إقليمهـا  على خصوصياا

عديـد مـن العلمـاء للتـدريس ووقع عليها الاختيار من قِبـل الوتجاوز تأثيرها قصور ملّوكة وبني تامرت وغيرها ، 
    .البلبالية  العائلة، وقد جاء في ثنايا نوازل الجنتوري ذكرٌ لبعض أعلام  1في رحاا 

  :علاقات توات الثقافية الخارجية  – 03
وقوع الإقليم التواتي في أقاصي الصحراء ، وتعدّد المعيقات الطبيعية الـتي تعرقـل مسـيرة قاصـديه ،  رغم       

 الأقاليم الشمالية والجنوبيـة  ه بينرسمُ  تهرشاه و اسمُ  فانبعث تفاعله مع محيطه الخارجي ، لْ دونلم يحُ فإنّ ذلك 
 ثقافية شـاملة تـأثيراً وتـأثرّاً  وربط معها علاقات .هـ  12خلال القرن تبوّأ بذلك مكانة بين الحواضر القائمة و 

وقـد رصـدت نـوازل الشـيخ الجنتـوري  . لعلمـيشكّلت على مرّ العقـود شـبكة واسـعة مـن التقـارب والتواصـل ا
  :مع الحواضر التالية جانباً هاماً من ذلك التواصل ، الذي طبع علاقات توات 

وربطتهـا بتـوات شكّلت مدينة فاس المحجّ العلمـي الأول للتـواتيين بـلا منـازع ،  : 2 توات وحاضرة فاس –أ 
وقـــد تبلـــورت تلـــك علـــى محـــور الحـــج المغـــاربي ، لات علميـــة وطيـــدة ، وأخـــرى دينيـــة متمثلـــة في وقوعهمـــا صِـــ

معاهـدها وجوامعهـا وبخاصـة  قصدواهـ ، من خلال الأعلام التواتيين الذين  12العلاقات الثقافية قبل القرن 
وكـــان  .تـــداعي الـــدول قيامـــاً وســـقوطاً الـــذي تعـــاظم إشـــعاعه الفكـــري والحضـــاري رغـــم  ، 3 جـــامع القـــرويين

ـــ مــع مشــاقّ  ـــ الاســتزادة مــن الدراســات والحصــول علــى الإجــازاته الغــرض مــن الســفر ـ لا  ، في علــوم بعينهــا ـ
فــاس الــتي وصــف الشــيخ الجنتـــوري  مدينــة ، مثــل المغربيــة الكــبرى والمراكــز يتــأتّى تحصــيلها ســوى في المعاهــد

               .    4 "لا يتصرّفون إلاّ بالبيّنات ، وهذا لا يخفى  "علماءها بأم 

                                                 
   . 29، ص  المرجع السابقمحمد عبد العزيز سيدي عمر ،  -1
بعد أن ضاقت مدينة وليلي  م808/  ه192بن إدريس الأكبر سنة  الثاني إدريس السلطان مدن المغرب الأقصى ، أسّسها أهمّ  فاس -2

د تصاعدت عمارا وتفجّرت عيوا واستمر وق .عدوة القرويين وعدوة الأندلسيين : سة الأولى بساكنيها ، وهي مدينتان عاصمة الأدار 
أما اسمها فقيل بسبب حمل السلطان إدريس فأساً يبدأ به الحفر ويختطّ به  . ، خاصة بعد تأسيس جامع القرويين إشعاعها زمنا طويلاً 

  . ساف افر ، وقيل بتغيير وقلب اسم مدينة قديمة كانت هناك منذ ألف سنة واسمهر على فأس كبيرة أثناء الحالأساسات ، وقيل بسبب العثو 
جنى زهرة الآس في بناء علي الجزنائي ، /  230، ص  04م ، ج  1977دار صادر ، : ، بيروت  معجم البلدانياقوت الحموي ، : ينُظر 

        . 23م ، ص  1991المطبعة الملكية ، : ، الرباط  2، ط  عبد الوهاب ابن منصور: ، تحقيق  مدينة فاس
بدءاً من  بمالها الخاص الذي ورثته عن والدها،  البنين فاطمة بنت محمد الفهري القيرواني أمّ تمّ بناؤه من طرف السيدة  جامع القرويين -3

ومع  .ها لذلك ثمّ صلّت فيه شكراً الله تعالى الذي وفقّ ، في عهد السلطان يحيى بن محمد بن إدريس ،  م859/  هـ245شهر رمضان سنة 
  . الشيخ عبد االله بن علي الفارسي  فيهخطب  مناتساع مدينة فاس أقيمت به الخطبة ، وصُنع له منبر من خشب الصنوبر ، وكان أول 

   . 46، ص  المصدر السابقعلي الجزنائي ، : ينُظر 
   . 78، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ،  -4
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ــ رغم المنافسة  أثناء هذه الفترةبفاس  الذين فرضوا وجودهم على المشهد الثقافي تييناماء التو ومن العل       
  :صلحائها و  علمائها دُفن بعضهم في مقابرقد ودرّسوا في جوامعها وجامعاا ، و العلمية الحادّة ــ 

 ، حالعلم والصلا، الذي اشتهر ب ) م1648/ هـ1058ت (  التواتيالشيخ أبو الحسن علي بن الحاج  –
  : 1 ، يزُار ويتُبركّ به ، وإليه يشير الشاعر في قوله ، قرب مسجد الشوك وضريحه بين المدن عدوة فاس
  بجامع الشوك من السّراتِ       وسـيدي عليٌ التواتي                                

، كان مشهوراً بالصلاح )  م1693/  هـ1104ت (  التواتيسيدي عبد الرحمان المعروف بمعاذ  الشيخ –
عند الكافة من أهـل فـاس ، ذا أحـوال وكرامـات ، لا يأكـل إلا مـن عمـل يديـه ، أحبـّه النـاس في حياتـه ، ثمّ 

وقـد أشـار  . 2كلّ يبتغي البركة من وراء ذلـك   ر له ثلاثة مقابر ،اختلفوا حول موضع دفنه بعد وفاته ، فحُفِ 
  : 3ء فاس قائلاً إليه وإلى كراماته صاحب أرجوزة صلحا

  هــامَ رَ من زاره نال به مَ        كذا التواتي له الكرامه                               
المشـــهورين بعلمهـــم مـــن  ) م1742/  هــــ1155ت (  التـــواتيعبـــد الســـلام بـــن محمـــد الجعفـــري  الشـــيخ –

عارفـــه ، فيــأتي مـــن ذلــك بمـــا لازمَ الجلـــوس في القــرويين ، وكـــان يجلــس لـــه أقــوام لاســتماع م ،وتقــواهم بفــاس 
الطريـق أولهـا  "يسحر الألباب ويقضي منه العجـب العجـاب ، اعتلـى مراتـب الطريـق والولايـة ، فكـان يقـول 

  . 4 "فنون ووسطها جنون وآخرها قيل يكون وقيل لا يكون 
، كــان آدم اللــون ، مــن أهــل تــوات الــذين )  م1745/  هـــ1158ت ( المــوري  التــواتيالشــيخ الكــوش  –

اســتقروا بفــاس ، ثمّ انتقــل إلى جزيــرة المــورة قــرب البندقيــة ، بعــد أن ســيطر عليهــا الأتــراك العثمــانيون ، مقــدّماً 
   . 5لازمة السنة واجتناب البدعة بم واشتهرللطريقة الطيبية الوزانية ، فانتشر صيته 

ه جمــع عظــيم ، ، وحضــر جنازتــَ دُفــن بفــاس، )  م1769/  هـــ1183ت (  التــواتيســيدي الحــاج محمــد  –
كانــت هــي وتقــواه ، بينمــا   ، كــان هــو يــدّعي أــا الســبب في صــلاحهذا زوجتــه فقــد كانــت طيبــة العشــرة وكــ

   . 6فنت بإزائه توفيت بعده ودُ  ولم تلبث حتى ، وتقواها تدّعي في حياته وبعد مماته أنه السبب في صلاحها

                                                 
بن  محمد حمزة: ، تحقيق  سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاسأبو عبد االله محمد بن جعفر الكتاني ،  -1

 . 340ص  ، 01ج  م ، 2005الموسوعة الكتانية لتاريخ فاس ، ،  4، ط  الكتاني علي
   . 1827 ، ص 05، ج  موسوعة أعلام المغربمحمد حجي ،  -2
  . 15ص  ظهر المهراز ،: خالد بن أحمد الصقلي ، فاس : تحقيق ،  أرجوزة في مشاهير صلحاء فاسمحمد المدرع النجار الأندلسي ،  -3
  . 2126، ص  06، ج  المصدر السابقمحمد حجي ،  -4
   . 2260، ص  06، ج  المصدر نفسه -5
   . 108، ص  المصدر السابقمحمد بلقاسم الحفناوي ،  -6
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يعـود ، مـن فحـول الشـعراء  ،)  م1773/  ـهـ1187ت (  التواتي أبو العباس أحمد بن محمد بن الوناّن –
 كـان والـده مـن نـدماء سـلطان المغـرب محمـد بـن عبـد االله،  نـوا تـواتنسبه إلى العرب من بني معقـل ممـن توطّ 

ثمّ انتقـلَ ذلـك اللقـب إلى  .المشـهور  بالشـاعر الكـوفي المـاجن اه بـأبي الشـمقمق تشـبيهاً وهو من كنّ  ،العلوي 
صــاحب قريحــة ســيّالة ، وخــاطر متــدفق وفكــر نقّــاد ، قصــد  ، كــان 1س بــن الونــّان أبنائــه ، ومــنهم أبــو العبــا

  :السلطان العلوي محمد بن عبد االله ، ولما تعذّر عليه الوصول إليه ، اعترضه في موكبه ونادى بأعلى صوته 
  بيِ أَ  قْمَقِ الشمَ  و بُ أَ         طَ النبي   بْ يا سيدي سِ 

ر بإحضاره إلى منزله ، فحضر وأنشد بين يديه الأرجوزة الشهيرة التي أصبحت فعرفه السلطان وأم       
لِما احتوته من أغراض شعرية لا مزيد عليه ، تعرف بالشمقمقية ، واشتهرت بين أدباء المغرب اشتهاراً 

خبارها وفنون أدبية مختلفة ، مثل الغزل والوصف والحماسة والمدح والهجاء والحكم والأمثال وأيام العرب وأ
    .  2قافية في نحو ثلاثمائة بيت  قصيدة وعوائدها وأحوالها ، مماّ يدلّ على غزارة علمه وقوة ملَكَتِه ، وهي

وفضلاً عن أولئك العلماء ذوي الأصل التواتي الذين عاشوا ودُفنوا في فاس ، تذكر المصادر التاريخية        
روا وتصدّ اضرة محطة رئيسية من محطات حيام العلمية ، عشرات الأعلام التواتيين الذين اتخّذوا هذه الح

، وقد عاد معظمهم إلى قصور توات وحواضرها ،  م 18/  هـ 12حِلَق التدريس والإفتاء خلال القرن 
  . بتوات ومساهماً في تنشيط الحركية الثقافية المنبعِثة ، وخبرات متراكمة هام محمّلاً برصيد معرفي

،  ل في طلب العلمالذي تنقّ  البكري بن عبد الكريم التمنطيطي سيد الشيخ ء الشيوخهؤولا ومن أبرز       
عمــر بــن عبــد  والشــيخ . 3 ودرس علــى يــد كثــير مــن الشــيوخ هنــاك، الأقصــى  فــزار مــراكش وفــاس بــالمغرب

  ى ــــــــــــــــــفتكاثرت الطلبة عل ، 4 مشتغلاً بالقراءة والإقراء القادر التنلاني الذي مكث بفاس ثلاثَ عشرة سنة

                                                 
  .  139، ملتقى أدرار تيهرت ، ص  هـ 12علماء توات في حاضرة القرويين بفاس خلال القرن جعفري ،  مباركا -1
  . 316ص  ، 01، ج م  1960، المغرب ،  2ط  ، النبوغ المغربي في الأدب العربيعبد االله كنّون ،  -2
،  رسالة دكتوراه في الأدب،  خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريينالحركة الأدبية في منطقة توات ،  الصافي جعفريبّ أأحمد  -3

   . 307ص .  م 2007 / 2006،  جامعة تلمسان،  محمد زمري .د  أ : إشراف
لب منه ، طُ  وظهر حاله وفاح طيبه أمرهشتهر اولما ...  "نقلَ تلميذه عبد الرحمن بن عمر صورة حيّة عن أسلوب الإقراء والإلقاء قائلاً  -4

ليجلس  اً ، ثم إن الطلبة لما كبرت الحلقة وضعف عن إبلاغ أقصاها نصبوا له كرسي به مدة جالساً على الأرض فأقرأ،  الإقراء بجامع القرويين
وس عليه وشكوه  عليه الطلبة في الجللحَّ أا انفضّ الس ، فلمّ  ، فلما جاء لموضعه على العادة وجده فأبى أن يجْلس عليه وجلس بحذائه عليه

 فق رأيهم على أن لا يتركوا لهفاتّ  ، لون ا لمرادهم، فلمّا رأوا ذلك منه طلبوا حيلة يتوصّ  عُذرهم فلم يُسعفهم بمرادهم وأبى ذلك كل الإباية
فجلس عليه  ، سيموضعًا يجلس فيه إلا الكر  نظر فلم يرَ  ، ، فلما جاء غداة ذلك اليوم إلى الس يجلس فيه إلا موضع الكرسي موضعاً 

  . " منه وتواضعاً رحمه االله حياءً  ، حتى انفضّ الس ويصفرّ  لم يزل لونه يحمرّ ،  نه لما جلس عليهفأخبرني بعض أهل الس أ
  . 82، ص  فهرسة الشيوخعبد الرحمن بن عمر التنلاني ، : ينُظر 
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الشـاذلي بـن  والشـيخ . 1 ذلك ومعظـم أشـياخه أحيـاءكلّ  ، حلقة أعظم منها في الجامع حتى لم يبقَ حلقته 
  ، كان له باع في جميع العلـومو ، ، اشتهر بعد وفاة والده  ) م1760/  هـ1173ت ( عمر بن عبد القادر 

وهـو مــن )  م1775/  هــ1189ت (  ن محمــد التـواتيعبـد الـرحيم بـالشــيخ و  . 2انتقـل إلى فـاس وتـوفى ـا 
العلماء الذين عادوا إلى توات بعد رحلة علمية حافلة بفاس ، حفظ القرآن بـالقراءات السـبع مـع التجويـد ، 

)  م1784/  هــ1198ت (والشيخ محمد الإداوعلي الشنقيطي  . 3والاستحضار وكان أعجوبة في الحفظ 
عنـد  ات وفـاس ، واسـتقرّ بـه المقـام بقصـر أعبـاني بفنوغيـل ، وقـد اشـتهرالذي تنقـل بـين حواضـر شـنقيط وتـو 
ــــ صــلى االله عليــه وســلم ــــ  في مــدح الرســول وميميــة نونيــة ومــن قصــائده،  علمــاء تــوات بشــاعر المــديح النبــوي

    . 4عاش مرتحلاً حتى توفى بأرض التكرور 
الســهولة والانســيابية في يفسّــر  هــو الــذي ، ولعــلّ ذلــك الانــدماج الثقــافي بــين حاضــرتي فــاس وتــوات       

 على أنّ التفاوت في درجة الاجتهاد والنبوغ الفقهي بينهما لم يكن جليّاً  ، 5القضايا والفتاوى بينهما  تبادل
الشـيخ الجنتـوري أفـتى في نازلـة رفُعـت إليـه أنّ  ما يعضّد ذلـك ، وهـو ورد في النوازل فقد،  في أغلب الأحيان
برأيـه  ، لكـنّ الخصـم الآخـر الـذي لم يؤخـذ في قضـية مـيراث واسمـه ابـن محمـدالمتخاصـمَين بإعمال قول أحـد 

أفتـوه جميعــاً بمـا كــان  وبعـد عــرض القضـية علــيهمآثــر الـذهاب إلى علمــاء فـاس وتلمســان ،  دعى ابــن علـيويـُ
بوت الإرث وفي نازلة أخرى أجاب بعض علماء فاس بصحة ث . 6 من قبل وأفتى به الشيخ الجنتوري قد أقرهّ

  . 7للمقرّ له ، مطابقةً لفتوى الشيخ الجنتوري 
إلى بــلاد  الشــهيرة ســاهمت رحلــة الشــيخ محمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي : 8 بكتــوتمتــوات وحاضــرة  –ب 

  ، حيث استقروا ا تجاراً وعلماءَ  م15/ هـ 09تضاعف عدد التواتيين بمدينة تمبكتو منذ القرن  السودان في

                                                 
  .  82، ص  فهرسة الشيوخعبد الرحمن بن عمر التنلاني ،  -1
   . 139، ص  المرجع السابقجعفري ،  كأمبار  -2
 . 153، ص  فهرسة الشيوخعبد الرحمن بن عمر التنلاني ،  -3
 . 13ص ،  م 2008 ، دار الغرب للنشر والتوزيع :وهران  ، الشيخ سيدي محمد الإداوعلي حياته وشعره ، الصافي جعفريبّ أأحمد  -4
 . 36، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ،  -5
 . 111المصدر نفسه ، ص  -6
  . 95المصدر نفسه ، ص  -7
، ثمّ توافد عليها  م 11/ هـ  05، أسّسها توارق مقشرن في أواخر القرن  )مالي ( أو تنبكت من أشهر مدن السودان الغربي  تمبكتو -8

 س وغيرها من قبائل الصنهاجة بأجناسهاالتجار والعبّاد والصالحون من أهل مصر ووجل وفزاّن وغدامس وتوات ودرعة وتفيلالت وفاس وسو 
   . فأصبحت بذلك مأوى العلماء والعابدين ، ومألف الأولياء والزاهدين ، ومسلكاً للسالكين في ذهام ورجوعهم 

      . 165، ص  02، ج  المصدر السابق، ) ليون الإفريقي ( الحسن الوزان /  20، ص  المصدر السابقعبد الرحمان السعدي ، : ينُظر 
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رون العلـــم ويبنـــون المـــدارس والزوايـــا ، حـــتى أصـــبحت الجاليـــة التواتيـــة هنـــاك مـــن أكـــبر وأنشـــط وفقهـــاءَ ، ينشـــ
مــن أنّ مقــابر تمبكتــو تعــجّ مــا ذكــره صــاحب فــتح الشــكور  وتلــك القيمــة ويعضّــد ذلــك الــدور ، 1الجاليــات 

 الشــيخ العلاّمــة وَ ولا غــروَ إذاً أن يــدع . 2بالصــالحين والعلمــاء التــواتيين ، وأنّ عــددهم يربــو علــى الخمســين 
بــلاد تـوات صــاا االله تعــالى ...  " 3 لتـوات وأهلهــا قـائلاً )  م1627/  هـــ1036ت ( أحمـد بابــا التمبكـتي 

               .   "من ضروب الآفات ، ومن نقص الثمرات 
ل الحـج ، التقـاء العلمـاء والفقهـاء في قوافـ من خـلالوقد استمرت العلاقات الثقافية بين الحاضرتين ،        

 المتبادلة المعبر المفضّل لوفود حجّاج بلاد السودان ، ومن خلال الزيارات) تيدكلت ( بعدما أصبحت توات 
   ــ كما ذكر ــ 4 لاعهإطّ  ذلك ، من خلال ، حيث ورد في نوازل الجنتوري ما يشير إلى الممنوحةوالإجازات 

علـى وجـود روابـط ثقافيـة وحضـارية بـين جـانبي وذلـك دليـل  . علمـاء تنبكتـو أحـد علمية بخـطّ  على إجازات
هــ همـزة وصـل بـين تمبكتـو مـن جهـة ، وبــين  12سـاهم في تكريسـها علمـاء شـكّلوا خـلال القـرن الصـحراء ، 

  :نذكر منهم  ــ وتيدكلت بصفة خاصة من جهة أخرى ــ توات
العاملين ، قائماً من العلماء  كان : 5 ) م1744/  هـ1157ت (  التواتي الغلاوي أحمد بن الأمين –

ذا معرفـة وحفـظ  ، حسن الخلـق ، شجاعا مهابا متواضعاً  اجوادفاضلا  بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
كثـير مـن   انتفع علـى يديـه ، للكتب اعاً جمّ  ،اشتمل عليه المختصر  لاسيما ما ، لها مستحضراً  ، لفروع الفقه

آقبلـي مـن  وهـو شـيخ الركـب مـن تمبكتـو حـتى يصـل إلى ،ام ، حـجّ مـرات بيـت االله الحـر  والأعـراب رينالمهاج
ه الشيخ الجنتوري في حجته الأولى ، وصحبه مـن مصـر لقيَ  توات ، فيكون الأمر لأبي نعامة القبلاوي ، بلاد

له شرح مفيد على نظم ابـن سـعيد  . 6وأثنى عليه  الغلاويحتى وصلا لبلاد عين صالح ، وأخذ عنه فأجازه 
ودُفن ا بعد هبوطه مـن  ، توفى بفزاّن وتأليف جيّد في المنطق " كشف الغمة في نفع الأمة "سماّه السوسي 
        . وقد أدّى مناسك الحجالمشرق ، 

  بن عبد الكريم بن أحمد بن ا هو : 7 ) م1755 / هـ1168ت  ( التنلاني الأنوار والشيخ سيدي أب –

                                                 
 .  114، ص  المرجع السابقفرج محمود فرج ،  -1
  . 70، ص  السابقالمصدر الطالب محمد البرتلّي الولاتي ،  -2
   .    01د ، ص  1029، مخطوط المكتبة الوطنية بالرباط ، رقم  معراج الصعود إلى نيل حكم مجلوب السودأحمد بابا التمبكتي ،  -3
  . 22، ص  السابق المصدرعبد الرحمن الجنتوري ،  -4
     . 155 ، ص فهرسة الشيوخعبد الرحمن بن عمر التنلاني ، /  48، ص  السابقالمصدر الطالب محمد البرتلّي الولاتي ، : ينُظر  -5
  . 155، ص  فهرسة الشيوخعبد الرحمن بن عمر التنلاني ،  -6
محمد عبد  / 89 ص ، المرجع السابقالصديق حاج أحمد ، /  03ص  ، مخطوط الدرة الفاخرةعبد القادر بن عمر المهداوي ، : ينُظر  -7

    . 80ص ،  المرجع السابق ، العزيز سيدي عمر
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ديـن االله  بـن أخذ عن الشيخ سيدي محمد، و  تنلانبزاوية  م1666/  هـ1077، ولد سنة  التنلاني يوسف
ع هنــاك علــى عــرش التــدريس والإفتــاء فــترة طويلــة مــن ثم ســافر بعــد ذلــك إلى أرض التكــرور ، وتربــّ ، التطــافي

وبـنى دكلت يـت إلى بعـد ذلـك ثمّ انتقـل وتوافد على مجلسه العلماء والأعيان من تمبكتـو ومـا جاورهـا ، ، الزمن
  . هناك وأقام ا إلى أن وافاه الأجل ، نسب إلى ولد ابنته مولاي هيبةتُ  أصبحت ة التيزاويته المشهور  ا
الشـــيخ مـــولاي عبـــد االله  ابـــن : 1)  م1793/  هــــ1207ت (  الشـــيخ مـــولاي عبـــد المالـــك الرقـــاني –

ر فضـله مـاً عنـد الخاصـة والعامـة ، عظـم صـيته في تـوات والتكـرور ، واشـتهكان مشـهور الولايـة معظّ   ، انيالركّ 
مكـث اثـني عشـر عامـاً لا ينـام لـيلاً ولا  .حسـن الصـوت بـالقرآن ، أوتي مـن مـزامير آل داوود وكان فيهما ، 

اراً ، جعل سلسة في خشب سقف البيت في رقبته إذا أراد أن يصـلي يمكـن معهـا السـجود والجلـوس ، ولا 
ر االله الخلـق لـه يخدمونـه ويخـدمون زاويتـه ، فسـخّ ،  برقـان استقرّ بزاويته المنسوبة إليه ، يمكن معها الاضطجاع

 وكــذلك مالــه كلــّه ، مثلّــت زاويتــه ملتقــى المريــدين والعلمــاء ويهــدون لــه الأمــوال فينفقهــا في ســبيل االله تعــالى ،
         . ا وأروان وشنقيط وتوات وغيره من تمبكتو وطالبي الصلح

مــن  : 2)  1744/  هــ1157ت  ( الرقـادي الكنتــي أحمــدالشـيخ عمـر بــن محمـد المصــطفى بـن  -
لغويـا  فقيهـاً نحويـاً  ذا رنـّة حسـنة ، فصـيحاً  ، حسـن الخلـق ، متواضـعاً  كـانشيوخ الزاوية الرقادية المشـهورين ،  

، نبـغ في علـوم جمـّة ، وتفـرّد عـن غـيره في طـرق التـدريس ، جـال  وجيهاً نبيهـاً  ، محفوظ اللسان ، أديباً شاعراً 
طـــاف بمـــدن بـــلاد التكـــرور والتقـــى علماءهـــا ، فجمـــع بـــذلك بـــين خصـــائص علمهـــا ، و قـــرى تـــوات ومراكـــز 

بكلّ ما أمكنه من شراء أو نسخ ،  الكتب جمععلى  في ذلك واعتمد الحاضرتين وأساليب التدريس فيهما ،
وظــلّ ذلــك العلمــاء حيثمــا حــلّ أو ارتحــل ، فشــكّل رافــداً علميــاً متــدفقاً بــين رمــال الصــحراء ،  أجوبــةوتقييــد 

    . أتاه أجله ببلاد فزاّن ، في رحلة العودة من الحج تى ح دأبه
الـذين  ، أنظـار العديـد مـن التـواتيين محـطّ  قـرونتونس منذ  حاضرة لتشكّ  : 3 تونستوات وحاضرة  –ج 

تمييـزاً  هناك بنـين وحفـدة ، أصـبحوا يعُرفـون لاحقـاً بلقـب التـواتي ، عقّببل فيهم من  ،وطنوها ا واستنزلوا 

                                                 
  . 201، ص  السابقالمصدر الطالب محمد البرتلّي الولاتي ،  -1
  . 127، ص  فهرسة الشيوخعبد الرحمن بن عمر التنلاني ،  -2
عمّرت من أنقاض مدينة كبيرة قديمة  وتونس حادث لها واشتقاقه من التأنيس ، لقديم ترشيش ،من مدن إفريقية الكبيرة ، اسمها ا تونس -3

، وبنى ا  م689/  هـ70ها حسّان بن النعمان عنوة سنة دخل بالقرب منها تسمى قرطاجنّة ، تقع في سفح جبل ولها خمسة أبواب ،
المؤنس أنّ الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور كان يصفها بإحدى  ذكر صاحب .مسجداً وأسكنها طائفة من المسلمين وأحكم بناءها 

  . وعاصمة الأمراء من بني حفص  فريقية وأطيبها ثمرة وأنفسها فاكهة ،، من أعظم بلاد أوهي دار علم وفقه  القيروانَين ، تعظيماً لها ،
  م 1869المطبعة التونسية ، : س ، تون 1، ط  ة وتونسفريقيّ خبار إفي أنس المؤ ، ) ابن أبي دينار (  محمد بن أبي القاسم القيرواني :ينُظر  

  . 60، ص  02ج  ، معجم البلدانياقوت الحموي ،  / 06ص 
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يــــة الجاليــــات الســــاكنة بالأقــــاليم التونســــية ، ورغبــــة مــــنهم ــــــ فيمــــا يبــــدو ــــــ في حفــــظ الأصــــول لهــــم عــــن بق
فنتج عن ذلك التواجد احتكاك ثقافي ، رصدته النوازل من خـلال السـفر والتوجّـه إلى تلـك  . والخصوصيات

ر ذاته يصدق علـى والأم،  2، أو من خلال الاستشهاد بما ذهب إليه الأشياخ المحقّقون من تونس  1المدينة 
     . 3فريقية الأولى وعاصمتها التاريخية مدينة القيروان حاضرة إ

حـين اسـتُفتي  التاسـع للهجـرة ، تأصّلت منـذ القـرن كانت قد  غير أنّ العلاقات الثقافية بين الحاضرتين       
لعلمـاء   مراسـلاتهوكـان مـن الـذين أوصـوا في،  الشـهيرة يهـود تـوات قضـية المفتي التونسي محمد الرصّـاع حـول

 عـبر بعضـها علـى تـونس ، يفِـدُ كما ساهمت قوافل الحجيج الـتي كـان   . 4 بالتسامح والاعتدال تجاههم توات
  . في توطيد تلك العلاقات  5افة الأطلس الصحراوي وجبل الأوراس لح الطريق المحاذية

ــ        في تــونس ، وتركــت بصــماا علــى الحركــة رَت الحيــاة الثقافيــة أمّــا الشخصــيات العلميــة التواتيــة الــتي أثْـ
 فقــد نشــطت ، ورعَــتْ عهــد الصــلة والتواصــل بينهــا وبــين تــوات ،الفكريــة العلميــة في تلــك الحاضــرة وأخواــا 

  :ومن أشهرها كل من  هـ مقارنة مع القرون السابقة ، 12خلال القرن  بشكل جليّ 
 هو أبو عبد االله محمد بن مزيان التواتي : 6 ) م1622/  هـ1031ت ( سيدي محمد التواتي  الشيخ –

فاشـتهر ـا وانتشـر علمـه وأقبلـت  ارتحـل مـن المغـرب الأقصـى إلى مدينـة قسـنطينة ،،  الملقّب بسيبويه المغرب
والمنطـق  وعلـم القـراءات نبـغ في الأصـول ومنهم تلميذه الشيخ عبد الكريم الفكـون ، إليه الطلبة وانتفعوا به ،

ثمّ بــدا لــه بعــد  ، لا يــُرى إلا مطالعــاً أو ناســخاً ، القــراءةوكــان يبيــت مكبّــا علــى  خص ،والبيــان والنحــو بــالأ
بمدرسة الباي  فدرّسووقع له القبول عند عامتها وأهل باديتها ، ذلك الانتقال إلى تونس ، حيث شاع خبره 

         .بالطاعون اجة التونسية كانت وفاته بدينة وبما ، أبي الحسن علي باش
الأقصــى ( الثقــافي بــين المغــارب الثلاثــة  معــاني التواصــل الرحّالــة الــذي جسّــد التــواتي العــالمخلّــف هــذا        

  لا يزال معظمها ، لكن برنامج التدريس بجامع الزيتونة  في اعتُمد بعضُها تآليف قيّمة ،) والأوسط والأدنى 

                                                 
    . 12، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ،  -1
  . 88المصدر نفسه ، ص  -2
   . 37المصدر نفسه ، ص  -3
: ، بيروت  1حمادي الساحلي ، ط : ترجمة  ، م 15إلى اية القرن  13من القرن  د الحفصيفريقيّة في العهتاريخ أروبار برنشفيك ،  -4

 . 440ص  ، 01م ، ج  1988دار الغرب الإسلامي ، 
 . 248، ص  02، ج  المرجع نفسهروبار برنشفيك ،  -5
: ، بيروت  1أبو القاسم سعد االله ، ط : تحقيق  ، منشور الهداية في كشف حال من ادّعى العلم والولايةعبد الكريم الفكون ،  :ينُظر  -6

 العلاقات الفكرية والثقافية بين إقليم توات وحواضر المغرب ، الصافي جعفريبّ أأحمد /  57ص  م ، 1987دار الغرب الإسلامي ، 
   . 126ص  ، ملتقى أدرار تيهرت ، الإسلامي
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شـرح الشـواهد  " و " ة الراغـب ومنيـة الطالـبغنيـ " :منهـا و مخطوطاً في رفوف المكتبات التونسـية والأوروبيـة 
  .وغيرها  " الخبر في معرفة عجائب البشر " ، و " الشعرية لمن أراد التفرّس في العربية

كـان آدم اللـون كوشـاً مـن أهـل تـوات ، أرسـله  : 1 )هــ  12ت ق ( الكـوش التـواتي التونسـي  الشيخ –
لاً عنــد رغبــة أهلهــا ، فبــنى زاويتــه بخــارج بــاب مدينــة شــيخه مــولاي التهــامي اليملحــي الحســني إلى تــونس نــزو 

 وعاش حياتهتونس ، ومنها انتشر صيته وعلا قدره ، واجتمع عليه التونسيون ، فلازموا السنة وتركوا البدع ، 
ظهــرت لــه كرامــات وخــوارق للعــادات ، وعــينّ المقــدّمين والأتبــاع في الأقطــار  ، مرغوبــاً مطلوبــاً  بــين ظهــرانيهم

   .حتى وافته المنية ودُفن في زاويته المذكورة  ، فلزموا صحبته التونسية
نتصــب للتـــدريس ا : 2)  م1736/  هــــ1149ت بعــد (  الشــيخ محمــد العربـــي بــن محمـــد التــواتي –

فكانـت ،  كمـا تـولىّ منصـب القضـاء  ،خلق كثير  ى يديهج علتخرّ و  ، أفاد وأجادف في تونس ، بالجامع الكبير
      .الزهد سمته العفة والصلاح و 

  : 3ومن الشيوخ التواتيين الآخرين الذين أشعّوا بمعارفهم وعطاءام الفكرية البلاد التونسية كلّ من        
ت بعــد ( التــواتي  محمــد الصــغير بــن محمــد العــربي، )  م1696/  هـــ1107ت ( أبــو عبــد االله محمــد التــواتي 

دي الشـيخ سـي ،)  م1774/  ـه1188 بعدت ( يخ سيدي احميدة التواتي الش، )  م1766/  هـ1180
بالإضافة إلى الشيخ القاضي سيدي البكري بن  .)  م1780/  هـ1194 ت بعد (محمد السنوسي التواتي 

، لكنـه لم  مشـهورة باسمـه إلى الآن وأسّس ـا زاويـة ،رحل إلى تونس في طريقه إلى الحج  الذي ،عبد الكريم 
  . 4 ومنها نحو البقاع المقدسة مصريبيا ثم لإلى  عنها يلبث فيها طويلا حيث رحل

وقوافل الحجّاج الذاهبـة الآيبـة  الاقتصادية انعكست العلاقات التجارية : 5سجلماسة توات وحاضرة  –د 
    رةـــــــــفكثيراً ما كانت تجود قوافل الحج المغربية العابوالفكري بينهما ،  ، على التبادل الثقافي 6 بين الحاضرتين

                                                 
    . 2260، ص  06، ج  موسوعة أعلام المغربمحمد حجي ،  -1
  . 127، ص  المرجع السابق ، الصافي جعفريبّ أأحمد  -2
  . 127، ص  المرجع نفسه -3
  . 130، ص  المرجع السابقعبد الحميد بكري ،  -4
 عاصمة إمارة بني مدرار الخارجية ، كانت،   م757/  هـ140سنة بنُيت  د بالمغرب الإسلامي بعد القيروان ،مدينة تشيّ  ثاني سجلماسة -5

أهّلها موقعها الاستراتيجي كهمزة وصل أساسية بين مختلف أقطار المغرب وبلاد  .أصبحت عاصمة للدولة العلوية  م 17/  هـ 11وفي القرن 
  . وتطورها، مما ساهم في ازدهارها  لتحكم لمدة طويلة في تجارة القوافلرق الإسلامي من جهة ثانية ، لوالمش ، السودان الغربي من جهة

     .  192، ص  03، ج  المرجع السابقياقوت الحموي ،  / 224، ص  المرجع السابق،  لحسن تاوشيخت :ينُظر 
   . في سجلماسة  وأنهّ زار الصالحين من الأحياء والأمواتلحج ، طرق اأفضل  أنّ طريق سجلماسة ــ توات كانتذكر العياشي في رحلته  -6

    . 72، ص  01، ج  المصدر السابقأبو سالم العياشي ، : ينُظر 
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مــواطن وينكبّــون علــى  ، وجــودهم مريــدو العلــم، فيســتغلّ بــأعلام الفقــه والفكــر مــن سجلماســة ات أرض تــو 
 :إقـــامتهم طلبـــاً للإجـــازة والاســـتزادة ، ومـــن أولئـــك الأعـــلام السجلماســـيين الـــذين حطــّـت رواحلهـــم بتـــوات 

مــي ، ، الــذي حــلّ في إحــدى رحلاتــه بتي) هـــ  12ت ق ( الشــيخ محمــد المكــي بــن الصــالح السجلماســي 
 . 1أخذ عنه علم التجويد بالقراءات السـبع  حيثفقصده بعض الطلبة ومنهم عبد الرحمن بن عمر التنلاني 

 الــذي كــان  ،)  م1761/  هـــ1175ت ( ي أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد العزيــز الهــلالي السجلماســ والشــيخ
يأخــذون عنــه مــا و ماســة ، الطلبــة اتهــدين مــن تــوات ، فقــد كــان مقصــدهم المفضّــل في مدينــة سجل يتبــنىّ 

وإن تعـذّر ذلـك ، أو أبطـأ  اشتهر به ونبغ فيه من علوم عقلية ونقلية ، حين يعـزم علـى الرحيـل إلى المشـرق ،
وهـو  ، 2 مراسـلته كتابيـاً في الزاويـة الـتي كـان يـدرّس ـا في سجلماسـةإلى  يلجئـونفإّم كـانوا  ، عليهمأجلُه 

  : 3 أولها صاحب النصيحة المشهورة التي يقول في
  تراكاعْ  واصْحُ من السكر الذي قدِ   هُب من كراك      يا أيها الإنسانُ    
  بُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغري وكلنا   مسافر    بُ     ــــــــــــــــــــــــيا أخي قري إنّ الرحيلَ                     

، لم  4قوع سجلماسة على مداخل الصحراء ، فإّا كانت خلال تلك الفترة مدينة عامرة ورغم و        
السفر إليها ومزاحمة لذا حرص بعض العلماء التواتيين على  .من الأحوال  تعدم العلم والعلماء بحالٍ 

محمد البلبالي خذ منهم ، على غرار الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني والشيخ الفقيه الحاج علمائها والأ
   .  5وتصاريفها  الحياة، قبل أن يعود إلى توات ويعتزل الذي مكث زمناً طويلا في مدينة سجلماسة 

الحواضر الإسلامية التي ورد ذكرها في النوزال ، حيث استشهد  من:  6تلمسان توات وحاضرة  –د 
  إضافة إلى . 7مشاة وردت إليه الشيخ الجنتوري في إحداها بما أجاب به بعض علماء تلمسان على أسئلة 

                                                 
   . 187، ص  فهرسة الشيوخعبد الرحمن بن عمر التنلاني ،  -1
  . 195المصدر نفسه ، ص  -2
  . 292ص  ، 01ج  ، المرجع السابقعبد االله كنّون ،  -3
  . 116، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ،  -4
  . 116المصدر نفسه ، ص  -5
أصلها  وهي كلمة بربرية مركبة من تلم ومعناه تجمع وسان معناه اثنان أي التّل والصحراء ، أعظم حواضر المغرب الأوسط ، انسَ مْ لِ تِ  -6

وهي مدينة عريقة في التمدّن ،  .البلد الذي أقام به الخضر ــ عليه السلام ــ الجدار المذكور في القرآن  ايقُال أ .مدينتان متجاورتان مسورتان 
   . م1236/  هـ633من بني عبد الواد منذ  واشتهرت عاصمةً للزيانيين نها العلماء ، ومدحها الشعراء ،لذيذة الهواء عذبة الماء ، استوط

       01ج  م ، 1903مطبعة بيير فونتانا الشرقية ، : ، الجزائر  بغية الروّاد في ذكر الملوك من بني عبد الواديحيى ابن خلدون ،  أبو زكريا :ينُظر 
      .    44، ص  02، ج  المرجع السابقياقوت الحموي ،  / 09ص 

  . 107، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ،  -7
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الأمر  كانت تمثّل المرجعية الفقهية الثانية بالنسبة لعلماء توات بعد نظيرا المغربية فاس ، إذا ما تعلّقأّا  
  . 1المختلف فيها  بالمسائل

 هـ  12 رنوترجع جذور تلك العلاقات الثقافية المسجّلة بين الحاضرتين إلى قرون خَلَتْ ، سبقت الق       
، من خلال توات  يهود تلمسان في الخلاف الفقهي المتولّد عن قضية نخراطحيث تشير المصادر إلى ا

ت ( لعباس أحمد بن محمد بن زكري أبو ا ا فيه ، وعلى رأسهم مفتي تلمسانخوض علمائها وقضا
/  هـ910ت ( بركات الغماري التلمساني ، والقاضي أبو زكريا يحيى بن أبي ال)  م1494/  هـ899

التواتي  ، منشأً وداراً فقد كانا ممنّ عارضوا الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني  ، ) م1504
  .عبد االله العصنوني  القاضي التواتي رأيمعضّدين بذلك  ، 2 في موقفه من يهود توات مستقراًّ ومزاراً ،

 المشهورة بالعلم سارت على خطى الشيخ المغيلي ،العريقة و  التلمسانية الدوركما أن العديد من        
 ىوتغلّب الأسبان عل ، م 16/ هـ  10الهجرة نحو توات ، بعد انتثار عقد الدولة الزيانية في القرن فضّلت و 

وتوزّعت  استقرّت في قصور تيكورارين قد التلمسانية معظم تلك العوائلجدير بالذكر أنّ و  .مدينة تلمسان 
 النشاط، وبعث  تدعيم العلوم المحلية ، ونشر اللغة العربية وآداامماّ كان له الأثر الطيّب في  . 3على قرُاها 

             .الثقافي والصوفي ذه المنطقة 
  :العلوم والفنون المدرسة  – 04
لية ما أصاب الجزائر ، من ركونٍ للعلوم النق م 18/  هـ 12في القرن  والفكرِ  العلمِ  أصابَ توات    

لمستجدّات العلمية العقلية التجريبية ، إذا ما استثنينا علوم الحساب والفلك قصورٍ عن تحصيل االتقليدية ، و 
التفسير ، فإّا حاولت مزاحمة العلوم السائدة الغالبة على البرنامج اليومي للطلبة ، والمتمثلة في  الهيئةو 

 .نين من تلقينها رغم ندرة العلماء المتمكّ ،  4ول والبيان والحديث والعربية والتصريف والكلام والمنطق والأص
الفقهية المالكية نثراً وشعراً ، مع  التركيز على تحفيظ القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة والمتون بينما غلب

 ن ،المتو و  الأحاديثو  الأساليب والطرائق المرتبطة بتعليم القرآن الكريمتسجيل ملاحظة هامّة وهي أنّ 
  . 5 في وقتنا الحالي المنتهجة عن مثيلاا ، لا تختلف كثيراً  تلك الفترةفي  المعتمدة

                                                 
 . 111، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ،  -1
  . 254، ص  السابقالمصدر مريم التلمساني ،  أبي ابن -2
  . 68ص ،  المرجع السابقرشيد بلّيل ،  -3
 . 01ص  ، النسخة ب ، صدر السابقالمعبد الرحمن الجنتوري ،  -4
   .توات  قصور ، وهي عادة لا زالت قائمة إلى اليوم في) أحزاب القرآن الكريم ( صنع الطعام للطلبة بقصد قراءة السلكة  من ذلك مثلاً  -5

  . 143، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
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رسمُ لوحة نمطية موحدّة للعلوم التي   ، 1يرها من المصادر المحلية النوازل وغ كتب  ويمكن من خلال       
، فضلاً عن  لهاوأمّهات المصادر التي كانت تدرّس من خلا ، كانت تدرّس خلال القرن الثاني عشر

  : رها من الأقطار المغاربية ، على النحو التاليشملت توات وما جاو  يبدو أا والتي ، مختصراا وشروحها
 ت( لابن عطية  "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  " كتاب  من خلال ويدرّس ، علم التفسير –

  ) . م1147/  هـ542
   ثمّ  "شمائل الترمذي  "و  "صحيح مسلم  "و  "حيح البخاري ص "علم الحديث ، ويدرس من خلال  –
  . "الأربعين النووية  "
    السبتي   للقاضي عياض " بمعرفة حقوق المصطفى الشفا "السيرة النبوية ، وتدرس من خلال كتاب  –
  ) . م1149/  هـ544 ت( 
  . ) م1490/ هـ895 ت (للسنوسي  "العقيدة الكبرى  "ويدرس من خلال كتاب  علم التوحيد ، –
المرشد  "، و)  م996/  هـ386 ت(  "رسالة ابن أبي زيد القيرواني  "علم الفقه ، ويدرس من خلال  –

تحفة ابن عاصم  "و ) م1631/  هـ1040 ت( لعبد الواحد ابن عاشر الأندلسي الفاسي  "المعين 
  ) . م1426/  هـ829 ت(  "الغرناطي 

  ) . م1369/  هـ771 ت( للسبكي  "جمع الجوامع  "كتاب   الأصول ، ويدرس من خلالعلم  –
  ) . م1575/  هـ983 ت( للأخضري  "السلم المرونق  "علم المنطق ، ويدرس من خلال كتاب  –
  ) . م1309/  هـ709 ت( لابن عطاء االله  "الحكم العطائية  "ويدرس من خلال علم التصوف ،  –
  ) . م1273/  هـ672 ت( لابن مالك  "ن مالك ألفية اب "علم النحو ، ويدرس من خلال  –
   ). م 1205/  هـ601 ت( لأحمد بن مسعود الخزرجي  "الخزرجية  " العروض ، ويدرس من خلال علم –
الشامل مناطق توات ، هو اقتصار التأليف والإبداع على تلك  وما يؤكّد ذلك التوجّه العلمي العام       

  : ما يلي الفقهية واللغوية ، التي نذكر منها على سبيل القصر لا الحصرالفنون ، حيث تعدّدت المؤلفّات 
     .ق ذكرها لتي سادت خلال هذا القرن ، وقد سبا الفقهية والفتاوى النوازل كتب  *
  .للجنتوري  حاشية مستقلة على الشيخ عبد الباقي الزرقاني *
  .ي لابن أبّ المزمّر  روضة النسرين في مسائل التمـرين وشرحها *
  . لعبد الرحمن بن عمر التنلاني مختصر السمين في إعراب الكتاب المكنون *
  

                                                 
   .فهرس شيوخ عمر بن عبد القادر التنلاني و  هرس شيوخ عبد الرحمن بن عمر التنلانيفغرار  خاصة كتب الفهارس ، على بصفة ومنها -1
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  . ويمد بن محمد العالم الزجلالمح ألفية الغريب *
  .وي للزجلا الوجيز في شرح مختصر خليل *
  .لعبد الرحمن بن عمر التنلاني  مختصر النوادر *
  .لمزمّري لابن أبّ ا استحلية القرطاس بالكلام عن مسألة الخمّ  *
  .تأليف في التصوف في أحوال أرباب القلوب للجنتوري  *
  .للجنتوري  رجز في علم الكلام في مسألة الكون *
  .فهرس شيوخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني  *
  .فهرس شيوخ عمر بن عبد القادر التنلاني  *

در تمويله ، وهو أن يعُطى التدريس ومصاكما أشارت نوازل الجنتوري إلى جانب هام من جوانب          
سواء ،  ، في مقابل القيام بتعليم الصبيان والكبار على حد الإمام أو الفقيه جزءاً من الغلّة حين نضوجها 

  . 1ه والإتيان بغيره إخراجَ  أو ، تثبيتهو  تزكيته إنْ شاءواالأمر بأيدي أهل البلد يبقى و 
  أشهر الأعلام من خلال النوازل:  المبحث الثاني

حُق للقرن الثاني عشر الهجري أن يوصف بأنه قرن التجديد العلمي و الزخم الفكري ، مقارنة بما        
وذلك بالنظر إلى العدد الهائل من الأعلام العلماء والفقهاء الذين أضاءوا  .شهدته توات في سالف القرون 

وفضلاً  .يندرس من العلوم والفنون  دبعلومهم ربوع توات ، وأحيوا بجهودهم واجتهادام وتنافسهم ما كا
عبد الرحمن الجنتوري ، تحيلنا النوازل إلى عديدِ الأعلام الذين جادت قرائحهم بمؤلّفات  المصلح عن الشيخ

  :          2قيّمة ، حفظت أسماءهم وآثارهم على مرّ الأزمان ، ومن أشهرهم 
  م ـــــــــأعظ وهو من أبا زيد ، يُكنىّ  : 3) م 1775/ هـ 1189ت (  عبد الرحمن بن عمر التنلاني – 01

                                                 
لشيخ الجنتوري في إحدى النوازل عن إمام دخل في زمان أبريل ، ما أخذ شيئاً ممّن علّمه ، ولا أعطاه من شواهد ذلك سؤال بعضهم ا -1

هل  .بغيره ، والغلّة موجودة حينئذ  ا، إلى أن أخرجه بعض أهل البلد وأتو  أحد من أهل البلد شيئاً في تلك الساعة ، وبقي بينهم أعواماً 
وبعد فالغلّة  ... " الجنتوري قائلاً  يأخذها كلها أو يقسمها مع الداخل ، وهل يحاسب بما فاته من الغلّة حين دخل أم لا ؟ فأجاب الشيخ

  . " للإمام الداخلللإمام الخارج ـ في النازلة ـ ولا شيء منها  تعُطى الموجودة
  . 69، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 

  .تم إحصاء جملةٍ من الأعلام المذكورين في النوازل سابقاً في مبحث القضاء ، المتضمن في الفصل الثالث  -2
عبد القادر بن / وما بعدها  25ن بعثمان ، ص عبد الرحم: ، تحقيق  فهرسة الشيوخعبد الرحمن بن عمر التنلاني ، : ينُظر ترجمته في  -3

 /وما بعدها  23 ص ،جوهرة المعاني محمد بن عبد الكريم التمنطيطي ،  / 05ص  ، الدرة الفاخرة في ذكر المشايخ التواتية،  عمر المهداوي
 /وما بعدها  03م ، ص  2004ر هومة ، دا: الجزائر  ، الغصن الداني في ترجمة وحياة عبد الرحمان بن عمر التنلانيبلعالم ،  محمد باي

  الرحلة العلية إلى منطقة توات ، بلعالم محمد باي /وما بعدها  87 ، ص المرجع السابقالصديق حاج أحمد ، / عبد الرحمن بن عمر التنلاني 
  .وما بعدها  99ص ،  المرجع السابق ، محمد عبد العزيز سيدي عمر/ وما بعدها  220 ص ، 01ج 
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ولِد في تنلان  . 1هـ ، وأكثرهم تأليفاً وتقييداً ، لقّب بالعلامّة والشيخ والأستاذ  12شيوخ توات في القرن 
ودرس ا ، ثمّ انتقل إلى اجنتور ، عند شيخه أبي زيد عبد الرحمن الجنتوري ، ومكث ا أربعة اشهر ، ثمّ 

نلان ، ومنها رحل إلى بلاد التكرور ، وطاف بمدا ، وأخذ الإجازات تلوَ الإجازات من عاد على ت
    .      2علمائها ، ثمّ زار سجلماسة بالمغرب الأقصى ، طالباً للعلم باحثاً عن أهله 

ده في العديد من الشيوخ والمؤرّخين على الشيخ عبد الرحمن التنلاني ، وبيّنوا مدى اجتها لقد أثنى       
المسائل وحرصه في تحصيل العلم والمعرفة ، والمكانة التي تبوّأها بين أترابه من العلماء ، فوصفه صاحب 

  ، ومرشد الإسلام ، علم الأعلام امة، الفهّ  مة، العلاّ  شيخ الشيوخ وبقية الرسوخ.. . " 3 جوهرة المعاني بأنهّ
 ."  بالديار الصحراوية لفقه، انتهت إليه رياسة ا ا وقار وديانةذ ، الذهن ثاقبَ  ـ عالماً  أبو زيد كان ـ رحمه االله

، كان من غرائب  من أهل قيام الليل ، عالم العصر ..." 4 وقال عنه المهداوي في تقييده الدرة الفاخرة
  باً ، عجي ، نوازلياً  ، مجتهدا ، صالحا عصره يبالغون في الثناء عليه خوكان شيو   م في جميع فنونهتقدّ  ، الدهر
  .  " الأعيانو  الأعلام ج عنهوتخرّ  ، كثيرة  في فنونٍ  متفوقاً  فاضلاً 
أمّا شيخه عبد الرحمن الجنتوري فقد أشاد بعلمه وتفوقه ، ودعا له بالظفر والسيادة ، وأحلّه مراتب        

إلى ...  " 5 حيث خاطبه في إحدى رسائله إليه قائلاً  .العلماء الشيوخ ، وهو لا يزال تلميذاً آخذاً عنه 
، وجعله  ، ونوّر سريرته شيّد االله مناره ، أبي زيد سيدي عبد الرّحمن بن عُمر لِ بَ العالم الأن ـْ ، لشيخ الأجلّ ا
، مماّ يدلّ على حسن ظنّ الشيخ الجنتوري بتلميذه عبد الرحمن التنلاني ، وتفرّسه فيه  " ن ساد وظفرممّ 

  .ملامح الفطنة والنبوغ والريادة 
ان الشيخ التنلاني يبادل شيخه الجنتوري معاني التقدير والاحترام ، ويخفض له جناح الذل من وك       

وكان يرفض الخوض في  . 6التواضع والعرفان بفضله ، بعد أن انتسب له وصار ابنه في الدين على حدّ قوله 
كاتبه في إحدى المراسلات   المسائل والنوازل نيابةً عنه ، أو إصدار الأحكام بشأا قبل عرضها عليه ، فقد

وحكّموني في نازلتهم ، ولما أوقفوني على دعاويهم وبيّنام ، توقفتُ على الحكم بينهم ...  " 7 بما نصّه
  .    "حتى أعرض ذلك على حضرتكم العلية ، وأستشيركم فيما أحكم به بينهم 

                                                 
  . 33، ص  المصدر السابقلرحمن الجنتوري ، عبد ا -1
  . 28، ص  فهرسة الشيوخعبد الرحمن بن عمر التنلاني ،  -2
 . 23 ص ،جوهرة المعاني محمد بن عبد الكريم التمنطيطي ،  -3
   . 06، ص  المصدر السابق،  عبد القادر بن عمر المهداوي -4
 . 120 ، ص فهرسة الشيوخعبد الرحمن بن عمر التنلاني ،  -5
  . 119المصدر نفسه ، ص  -6
   . 116، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -7
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ماعة في توات ، إلاّ أن القاضي ورغم أنّ الشيخ عبد الرحمن بن عمر لم يتول منصب قاضي الج       
الشهير عبد الحق بن عبد الكريم ــ الذي عاصره ردحاً من الزمن ــ لم يكن ليقطع أمراً حتى يُشهده ويستشيره  
ولم يزلْ معتمداً على فتواه وروايته ، مقتفياً في الحوادث أثَـرَ منقوله واختياراته ، فدارت بينهما الكتابات 

إذا خاطبتُك بعزو المنقول فاحكم بذلك  " 1 المذكور قائلاً  إحداها التنلاني القاضيَ والمراسلات ، نصح في 
  .   " مسئولك خاطبتك بالمقول فاقرع باب نظرك فإن  وعُهدتهُ علي ، وإنْ 

ويبدو أنّ الشيخ عبد الرحمن التنلاني قد خالف القاعدة القائلة بأنّ حظّ علماء توات من الكتابة        
قليل ، وأم يتصدّون للتعليم والتأليف في صدور الرجال فقط ، فقد سار على خطى شيخه  والتدوين

  : 2الجنتوري ، وألّف في شتى صنوف العلم ، في الفقه والفلك واللغة وأدب الرحلة ، ومن مشهور ذلك 
  ول في مطلعها ة الشهور يقتكلم فيها عن منازل النجوم وعدّ  ، بيتاً  21أرجوزة في علم الفلك مكونة من  - 

 ـا ـــــمَنـَـــالحَمْــــــدُ اللهِ الــذي عَل     جُــــومِ مَـا بهِِ اهْتداؤنـا مِنَ الن  
   ر ــــــــــــــوَبــَــ قـَــَادِرٍ  سُبْحَـــــانهُ مِنْ     البـَر  مــَـاتِ البَحــْــرِ ثمُ فيِ ظلُُ 

  ا ـــــــــذي الفَضْـــل والمـزاي محمدٍ     ا ـــــــــــــــالبرَاي وخصّنــــــا بأفضَــــلِ 
 ـــى عَلَيــْــهِ االلهُ صَل  ثم ىــــــــــــمــَـهُ انتَ مَنْ لَ  وَآلــِـهِ وكَُــــلّ   ا            ــمَـــــسَل  

  ورِ ــــقَسْمُ المنـــَــازلِِ عَلى الشهُ   وَبعَــْدُ فاَلقَصْدُ بِذَا المسْطوُرِ           
  روفِ ـــــــــحِ المعْ بالعَددِ المصْطلَ   روفِ              ـــــــــــشير بالحــُــــلبَِعضِهــا أُ 

  عــــــــــــــوللسعــُـــودِ يـــــزه فلَتَسَتمــِ                  ـــع ينيـــر لسّعـــــــد بلَـــــــــــــــــــعراَبـِ
  رةـــــــــوحـي للإكليـلِ ثم الآخِ 

  :إلى أن يقول
  هللقَلب تنـَـلْ مفاخـــــر  اجعله  

  
  لا   ـــنْ آلائــِه وأفْضَـمَا مَن  مِ     ــى تــَهى والحَمُد الله عَلقَد انْ 

    . 3 مخطوط جوهرة المعانيوقد أشار إليها صاحب ،  أرجوزة شبكة القنّاص في نظم درة الغواص - 
وغاية    الجامع : البلبالي في كتابيه بن عبد الملك الشيخ محمد عبد الكريمجمعها ،  تقاييد وفتاوى مجموعة - 

  .  الأماني في أجوبة أبي زيد التنلاني

                                                 
  . 42ص  ، الغصن الداني في ترجمة وحياة عبد الرحمان بن عمر التنلانيبلعالم ،  محمد باي -1
  . 31، ص  فهرسة الشيوخعبد الرحمن بن عمر التنلاني ،  -2
 . 23 ص ، جوهرة المعانيطي ، محمد بن عبد الكريم التمنطي - 3
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–  اها بالإجازة منهم ، وهي الفهرسة التي ذكر فيها شيوخه ، والفنون العلمية التي درسها عليهم ، وتلق
يقول راجي عفو مولاه الكريم وفضل جوده : ورقة بالكتابة الدقيقة ، افتتحها بقوله  100تشتمل على 

  . 1... العميم ، عبد الرحمن بن عمر التواتي منشأً ومولداً ، الأموي أصلاً ومحتداً 
نسخه تلميذه محمد بن و  لابن أبي زيد القيرواني ، اختصره الشيخ ، وهو كتاب في الفقه مختصر النوادر ، - 

كالصلاة والصيام والبيوع والمغارسة   ، بادات والمعاملاتالع إلى أمور تخصّ  تطرق فيه ويمالك القبلا
  .  وغيرها والشهادات والتفليس والقضاء

، وهي قصيدة قرّظ ا شيخه ابن أبّ ، بعد انتهائه من ري المزمّ  تقريظ على نظم الأجرومية لابن أبّ  - 
  :، يقول فيها  "وم في نظم منثور ابن آجروم نزهة الحل "نظم 

  كِ ـــــــــــأَخَ النـسْ  ذَا الشيخِ بنَ أُبّ  مْ فَلاَزِ     في سِلكِ  رّ زْريِ باِلدّ ماً ي ـَظْ إِذا رمُْتَ نَ 
  ك ــــــــــــــــــــــــــوَفَضلاً بِلاَ شَــــ وَحَازَ بهِِ سَبْقاً        رهِِ ـــــــــــــــــــــــــــــبَينَ أعًْــلامِ عَصْ  اً بَدَا فيهِ فَـرْد
  كِ ــــــــــــــبظْمِ والس الن  مِ محُْكَ  قريِضٍ  وغِ بِص    ـــــاعجائبمَان يُـبْدي زْ أ مُذْ  فمَا انْـفَكّ 

      :إلى أن يقول 
  ي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ومَالِكِــــلـهِ إ عاً أدََامَ ِاَ نَـفْ     اــــــأَصلـِـه يجَازهِا لُب إِ  فقد حوَتْ مَعْ 

  2ولىَ الـذي أبـْــداهـــا خَـيْـــــــــرَ آلائـِـــــــــــه             فَقدْ سَهل الصعبَ الذي كُنّا نَشتَكِي وَأَ           
فه شهاب الدين أبو أل  ضخمٍ شهير ، وهو اختصار لكتاب،  مختصر السمين في إعراب الكتاب المكنون - 

 في عرضه أسباب لتنلانيا قال . "السمين  " بـ وفالعباس أحمد بن يوسف النحوي الشافعي الحلبي المعر 
،  سفر جاء في ثلاثين كراسة بالقالب الكبير كلّ   ، في أربعة أسفار ه وجده كبيراً أنّ  ، لكتابا هذا اختصاره

  . ف فيهتصرّ الو  صارهفاستعان باالله على اخت ، ولما وقف عليه شغف به وعجز عن تحصيله لكبر حجمه
، ولعلّ آخرَها ما قيّده  يطول في بسطها القولحمن بن عمر التنلاني مؤلّفات أخرى ، وللشيخ عبد الر        

ذكر فيه المؤلّف مراحل رحلته من  .من أجل ما ألُف في فن الرحلة في توات  في رحلته الحجية ، التي تعتبر
 بعد أداء مناسك الحج  رة ،حتى الوصول إلى البيت الحرام ، ثم تتبع طريق العودة إلى القاه من توات منطلقها

إضافة  ، في الركب كان  ى عليه جميع منوصلّ  . 3 عبد االله المنوفي حذاء قبر فندُ و حيث وافته المنيّة هناك ، 
  . من مصر ينمن المصلّ  إلى ألوفٍ 

                                                 
  . 55، ص  الغصن الدانيبلعالم ،  محمد باي -1
   . 57، ص  الغصن الدانيبلعالم ،  محمد باي -2
   . 05، ص  المصدر السابق،  عبد القادر بن عمر المهداوي -3



  هههه12121212التطور الفكري والثقـافي خلال القرن  التطور الفكري والثقـافي خلال القرن  التطور الفكري والثقـافي خلال القرن  التطور الفكري والثقـافي خلال القرن                                                                                                                                      الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

 

140 

 

شعراء ولم تمر وفاة هذا العلم التواتي الجليل بعيداً عن توات ، دون أن تثير الأحزان وتستدعي أقلام ال       
ة ، أشهرها ما نظمه  تلميذه الشيخ محمد بن محمد العالم المحليين ، حيث جادت قرائحهم بمرثيات معبر

  : 1في حقّه حيث قال  ويالزجلا
  وإذا ذكرتَ مِنَ الحوادثِ جمـّـــــــــــة           فاذكرْ رزيةً لا رزيةَ عوضَهـــــــــــــــــــــــا                       
  واذكرْ أباَ زيدٍ ولوعةَ فَـقْـــــــــــــــــــــــــــــدِه          وتلهّفَ الإسلامِ منه ورحضَهــــــــــا           

  :إلى أن يقول                        
  هــــــــــــايا عَينُْ جودي بالدموع لفَِقدِ مَن          لِمُصابهِِ بكتِ السماءُ وأرضُ                       

كما خلّد الشاعر التواتي محمد بن مبروك البوداوي اسم التنلاني وموطن إقباره ، في مرثيته الشهيرة من         
  : 2بحر الوافر ، والتي جاء فيها 

  يــــــــــــــــــــــــوفنُ مَ الْ  ةَ رَ ب ـَـــــــقْ مَ  ل حَ  برٍْ بحَِ               اً ر ــــخْ فَ  دتِ دَ زْ اِ  دِ قَ  صرُ مِ  ايَ  لاَ أ 
  وفِ وقُ ــــُالبِ  اً قّ حَ  تَ يْ الب ـَ حجّ  نْ مَ            ــــــــــــــــــأب نـَــــمُ ي الْ ادِ الهَ  ةِ زيارَ  دَ يْ عَ ب ـُ 
      :إلى أن يقول  
  يفِ رضِ  نْ مِ  اهمَا عَلَيْ  فُ شِ ـــكْ ـفيَ            مٍ وْ ــــــــــــــــيَ  لّ  ـُك  لِ زِ اوَ النـ د بِ صَ ــــقْ ويُ  
  وفِ ــــــــنُ الأُ  مِ ــغْ ى رَ لَ عَ  اــهَ ـضَ ـــغَ ـبْ أَ وَ            اــاهَ ــبَ أَ  نْ ـمَ  ويَصْـرِفُ للطريقَــــةِ  

  :ويختمها بقوله    
  توُفى في مَساكِنِ مَصْرَ فَجراً        وكَمْ صَلتْ عَلَيهِ مِنْ صُفوفِ                           

 بعمر بلق ويُ أبا حفص ،  يُكنى  : 3) م 1739/ هـ 1152ت (  تنلانيال عبد القادر بن عمر – 02
وهو شيخ كل من عبد الرحمن بن  ، بالأصغر الملقب المهداوي التنلاني عمر الشيخ عن له ، تمييزاً  4 الأكبر

نشأ بزاوية  . 5عمر سالف الذكر ، وعبد الرحمن الجنتوري ، وشيوخ آخرين ، لذا اشتُهر بشيخ الشيوخ 

                                                 
 . 73، ص  الغصن الدانيبلعالم ،  محمد باي -1
   . 100ص ،  ابقالمرجع الس ، محمد عبد العزيز سيدي عمر -2
/  78، ص  باعثمان عبد الرحمن : ، تحقيق الشيوخ فهرسةالتنلاني ،  عمر بن عبد الرحمن: ينُظر ترجمته في المصادر والمراجع التالية  -3

لقادر عمر بن عبد ا/  14، ص  جوهرة المعانيمحمد بن عبد الكريم التمنطيطي ، /  64، ص  المصدر السابقضيف االله بن محمد بن أبّ  
عبد /  83، ص   المرجع السابق محمد عبد العزيز سيدي عمر ،/ عبد الكريم طموز ، الفصل الأول : ، تحقيق  الشيوخ فهرسةالتنلاني ، 

  . 80، ص  المرجع السابقالحميد بكري ، 
  .في بعضها بالشيخ سيدي عمر الأكبر تحتوي نوازل الجنتوري على العديد من الأجوبة المنسوبة للشيخ عمر بن عبد القادر ، أُشير إليه  -4

   . 65، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
  . 83، ص   المرجع السابق محمد عبد العزيز سيدي عمر ، -5
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 فأقام ، رحل وهو ابن تسع عشرة سنة إلى مدينة فاس ، ثمّ  ، وقرأ ا القرآن وشيئاً من الفقه تنلان فيه جدّ 
، ويزُاحم المشهورين من شيوخ وعلماء  ن ألفاه ا من الأعلاميأخذ العلم عمّ  ، عشرة سنة لاثا نحو ث

  .القرويين ، وبعد عودته منها أفاد من علمه العديد من الطلبة 
شيخنا ...  " 1 ولعلّ أبرزهم عبد الرحمن بن عمر التنلاني ، الذي أشاد بعلمه وشخصيته المهيبة قائلاً        

حفص سيدي عمر بن  ، أبو سُوخ، ومن له القدم والرّ  ، شيخ الشيوخ مة البحر الفهّامةالعلاّ  الإمام العلمُ 
  هن، ثاقبَ الذ  ، حافظاً  ، عاملاً   عالماً كان رحمه االله ، والده سيدي أحمد بن يوسف ، عبد القادر بن عمر

ع في مجلسه لهيبته مع يكاد يرُاجَ  ، لا م، ابهُ الولاة فمن دوَ  بةي، مع عفة ووقار وه فصيح اللّسان
، ولقد  ، لولا ذلك لأذهل أهله عن فهم عبارته ، وإيراد الحكايات المضحكة فيه مهنبساطه وكثرة تبسّ ا

الملوك  لىويفِد عَ  ، عن غيرهم فَضلاً  ، وقد كان يجالس الولاة ويدُاعبهم ،ثني بعض من أثق به حدّ 
  . "تعالى  منه رحمه االله أهيَبَ  ه ما رأى قطّ أنّ  ، ويتجاسر على مخاطبتهم

نا أبي شيخِ  " 2 ورغم أنهّ عاصرَ الشيخ الجنتوري ، إلاّ أن هذا الأخير كان يقرّ بأسبقيته ، ويخاطبه بـ       
أثره فكان  . "سيدي عمر بن عبد القادر  " 3 ، وينقل بعضاً مماّ صرحّ وأفتى به ، مستخدماً لفظ "حفص 

 كذل ناً ، مبيّ  الجنتوري في إجازته لتلميذه عبد الرحمن بن عمر التنلاني الشيخ ، حيث يقرّر عليه عظيماً 
عن  ، كتابةً ومشافهةً   ، ، سماعاً وإجازةً مُطلقة الفقه أيضًا وأخذتُ  " 4التأثير الكبير لشيخه عليه بقوله 

ه لم ألقَ  الذي لو ، بأوفر نصيب الضارب في كل فن  ، الجامع بين المنقول والمعقول ، شيخنا الحافظ الفقيه
النًفع به  مَ م أدام االله بقاءه ـ وعَ  ـ ، أبي حفص سيدي عمر بن سيدي عبد القادر تئج لاو  ما ذهبتُ 

   . روارد وصاد لكلّ 
،  فيبدو أنّ لهم رأياً آخرأمّا الكتّاب والمؤرّخون  .وتلك أخلاقهم  العلماء فيما بينهم ، وذلك دأبُ        

ابن  محمد يعني( حدّثنا السيد الحاج خالد أنّ والدي "  5 حيث نقُِل عن ضيف االله بن محمد بن أبّ قوله
لرحمن الجنتوري أقوى من شيخه سيدي عمر التنلاني ، رحمه االله قال بأنّ السيد الحاج عبد ا) بّ المزمّري أُ 

  " .  وأكثر منه علماً ، وإنهّ لو حضره لقَرأَ عليه 

                                                 
   . 78، ص  فهرسة الشيوخعبد الرحمن بن عمر التنلاني ،  -1
  . 13، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -2
 . 145نفسه ، ص  المصدر -3
    . 93، ص  فهرسة الشيوخعبد الرحمن بن عمر التنلاني ،  -4
   . 32ص  ، السابقالمصدر ،  يف االله بن أبّ ض -5
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ر لم يعمّر طويلاً ، حيث توفى وعمره لم يتعد أربعاً وخمسين سنة ، وقد مَ لكنّ الشيخ أبا حفص عُ        
ويجلس  ، خميس فيخرج إليهم نه كلّ و يزور  كانواف ، وأخذها عنه جماعة ، في آخر عمره لطريقة الصوفية مالَ 

  .  1 فظهرت بركته عليهم،  لتعليمهم وتذكيرهم وتربيتهم
وتسيير شؤون التدريس فقد شغله القضاء و ،  هم التأليفن أهمّ ممّ الشيخ أبو حفص عمر  يكن لم       

 ، فهرسةلتآليف سوى فلم يكن له من اعن الكتابة وتسويد الصفحات ،  الطلبة توجيهالزاوية والسهر على 
وطرُر وأبحاث في بعض كتبه  ، ، وله تقييدات على مواضع من المختصر فيها شيوخه وما أخذه عنهم ذكرَ 

ومراسلات  ، ، وله تقاريظ شعرا ونثرا ، ومنها كذلك مجموعة فتاوى تدل على غزارة علمه وثقوب ذهنه
  .  2 مثل رحلة ضيف االله ابن أبّ  ، فاتفي بعض المؤلّ  تواةمح

هو الأديب الفقيه الشاعر ، ذو  : 3) م 1747/ هـ 1160ت ( محمد بن أُب المزمّري  – 03
طاف مناطق توات الثلاث ، تيدكلت وتوات وتيكورارين ، وارتبط اسمه ا ،  .المواهب والملَكات المتعددة 

  فتحوّل إلى التدريس ، ثـمّ حيث وُلد في قصر أولاد الحاج قرب آولف ، ودرس في زاوية كنتة ونبغ واشتهر ، 
استقرّ أخيراً في تيميمون ، كما تنقل الشيخ ابن أب بين سجلماسة وفاس من بلاد المغرب ، وبين تمبكتو  

وأروان من بلاد السودان ، مماّ ساهم في تبلور شخصيته وتنوعّ معارفه ، وأصبح بذلك من أبرز الشيوخ 
  .  ة من مختلف قصور توات والأدباء التواتيين في عصره ، يقصده الطلب

وقد ربطتْ الشيخ ابن أبّ بالشيخ الجنتوري علاقات خاصة ، بحكم استقرارهما معاً في منطقة        
فأصبح ابن أبّ اللغوي مرجعاً  .تيكورارين وتماثل عمريهما ، وتميّز كلّ واحد منهما في فنون دون غيرها 

كان الجنتوري الفقيه مقصداً لابن أبّ في ما أشكل عليه من للجنتوري في الضوابط الشعرية والأدبية ، كما  
فكانا يقضيان النهار معاً ، يتدارسان العلوم والفنون ، ويعرض أحدهما على  .مسائل فقهية ونوازل محلية 

  .      4صاحبه ما جادت به قريحته ، ورغب في أخذ رأيه بشأنه 
يخ ابن أبّ المزمري وأقرّوا بفضله ، عبد الرحمن بن ومن الشيوخ الآخرين الذين شهدوا بفضل الش       

 من لاقيتُ  ، فائقَ  ، عروضيا ، تصريفيا ، لغويا ، نحويا ، أديبا فقيهاً  "عمر التنلاني الذي وصفه بأنه كان 

                                                 
     . 86، ص  فهرسة الشيوخعبد الرحمن بن عمر التنلاني ،  -1
 . 58، ص  الشيوخ فهرسةعمر بن عبد القادر التنلاني ،  -2
     ، جوهرة المعانيمحمد بن عبد الكريم التمنطيطي ، /  133، ص  فهرسة الشيوخحمن بن عمر التنلاني ، عبد الر : ينُظر ترجمته في  -3

مولاي أحمد /  111ص ،  المرجع السابق ، محمد عبد العزيز سيدي عمر/  11ص  ، السابقالمصدر ،  يف االله بن أبّ ض/  14 ص
أحمد أباّ /  89 ص ، 01، ج  الرحلة العلية إلى منطقة توات ، بلعالم يمحمد با/  111ص  ، السابقالمصدر الطاهري الإدريسي ، 

  . 99ص ،  المرجع السابقفرج محمود فرج ،  /  59، ص  محمد بن أُبّ المزمري حياته وآثارهالصافي جعفري ، 
  . 67ص  ، المصدر السابق،  ضيف االله بن أبّ  -4
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في  حتى لقد قال ، يبارى فيه ولا يجُارى لااً ، ، مفلق ، مجيداً  ، شاعراً  الخط رائقَ  ،في الفنون الثلاثة الأخيرة 
  : عن حاله اً عنفوان شبابه مخبرِ 

  مُ ــــــــــــــــــــوبالجوُد حَات تفرّد إياسٌ   اــــــــــــــبالذكَّـو  سَادَ بالإقْدَام عَمْرٌ  إذا              
عَةَ شِ  فإنّ                المُ ـــــــــــــــــــكَ ظَ لِ فَذَ  فيهَا عُنييُـنَازِ      فالذي رِ ــــالشّع عَاري صَنـْ

  . 1 كبيراً   ديواناً  تعت لكانجمُ  لو ، وقد نظم قصائد ومقطعات       
ومن القصائد التي نظمها ما انفردتْ نوازل الشيخ الجنتوري بتدوينه ، وهي قصيدة في فضل الذكر        

  : 2 وطريقته ، سميّت فدية الأذكار ، يقول فيها
  ــــــــاريِ                    مُنجي العبيدِ منْ عذابِ النارِ الحمدُ اللهِ العظيمِ البــــــــ               
  ــــــــــــــــــا              فاتحةٌ فديتُها روِينـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                    بخمسةٍ وزدِْ لها سَبعينـَــــــــــــــــ               
  ثمانِ مائةٍ منْ بَسمَلـَــــــهْ                    كذا رَوينا عنْ ثقِاتِ النـقَلـــــــــــــهْ كذا                 
نــــــــــــــــــــــــــ                ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ                    ألفاً بِصيغةٍ وعظِمح الإلَهَ واحمدنهُ ـــــــــــــــــوسب  
    ـــــــــــــــــــــلا سبعينَ ألفاً لا إلـَــــــــــــــــــــــــــه إلا                    االلهُ عزّ ربنا وجـــــــــــــــــــــــــــــــــ               
  مرةً فخريِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وقلْ هُو االله أتتْ مرويــــــــــــــــة                    مائةَ ألفِ                
  فإنْ فعلتَ بعضَها يكفيكَ                    واجتهِدَنْ في جمعِها تُـنْجيـــــــكَ                

وقد خلّف الشيخ ابن أبّ تآليف قيّمة ، طبُع بعضها ، وبقي أغلبها مخطوطاً ، غلبت عليها        
ولا يزال بعضها مُتداولاً إلى يومنا هذا على ألسنة طلبة الزوايا  . 3والتآليف اللغوية القصائد الشعرية 

، الخاص بالسهو في  " العبقري "والمحاضر والمدارس الدينية بالإقليم ، على غرار النظم الشهير المسمّى 
  : 4 الصلاة ، المقتبس من مختصر الشيخ الأخضري ، والذي بدأه بقوله

  دِ مَن عَنْ سُبُلِ الحقّ عَــــــــــمِ الحَمْدُ اللهِ الجزيلِ النـعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ           مُرشِ               
ـــــــــــــــــــــلامْ           على رسولِ االلهِ سَيدِ الأنَـَــــــــــــــــثمّ صلاةُ االلهِ يتَلُ               ـامْ وها الس  

  :إلى أن يقول                          
  ـدتُ وبعدُ فاعلَمْ أننيِ قصــــــــــــــــــــــــــــــــدْتُ           إِنجازَ مَا كُنتُ بهِ وَعـــــــــــــــــــــــــــــ            

                                                 
  . 133ص ،  فهرسة الشيوخعبد الرحمن بن عمر التنلاني ،  -1
  . 146، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -2
  .أحصى الدكتور أحمد أباّ الصافي جعفري العشرات من القصائد والتآليف ، في معرض حديثه عن حياة العلاّمة ابن أبّ ، فليرُجَع إليه  -3

 .وما بعدها  66، ص  ري حياته وآثارهمحمد بن أُبّ المزمّ أحمد أباّ الصافي جعفري ، : ينُظر 
  . 104 ص ، 01ج  ، الرحلة العلية ، بلعالم محمد باي -4
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                                 يخِ الأخْضَريمِنْ نَظْمِ سهوِ الش  لوذَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مُعتذراً لِكُل  
ومِن تصاريف الأقدار أنّ وفاة ابن أبّ المزمري كانت في نفس السنة التي أفلَ فيها نجم الشيخ أبي        

ا ، وقبره م ، حيث توفى بتيميمون ودُفن 1747/ هـ 1160زيد عبد الرحمن الجنتوري ، وهي سنة 
  .   1مشهور يزُار ، يعُرف بقبر العبقري نسبة إلى المؤلف الشهير المذكور 

الأعــــلام  مــــن : 2) م 1818/ هـــــ 1233ت ( محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن عمــــر التنلانــــي  – 04
اء تلــك ســاهم في إثــر  . 3وكنيتــهُ الــواردة في نــوازل الجنتــوري هــي أبــو عبــد االله  التنلانيــين التــواتيين المشــهورين ،

انتقـــل إلى  ثمّ  ،أخـــذ العلـــم عـــن والـــده الشـــيخ أبي زيـــد عبـــد الـــرحمن التـــنلاني  ، 4النـــوازل بجملـــة مـــن الفتـــاوى 
 بسـرعة تحصــيله الـذي أشـاد ، بـن هـلال السجلماسـي الشـيخ أبي العبـاس أحمـدللدراسـة علـى يـد  سجلماسـة

  :  5 يبشّره بذلك قائلاً فأرسل إلى والده  ، بمستواه العلميو 
                           ـــــــــــــــــلالَ إذا رأَيْتَ نمُ الهِ  إن لاً كَامِ   اً تَ أنْ سَيَكُونُ بَدر قَنْ أي     هُ   و   
 صرمنها ق ، في مناطق عدة ، للإفتاء والتدريس في حياة أبيه محمد بن عبد الرحمن روقد تصدّ            

 لك البلبالي جمع كتاباً امحمد بن عبد الم حتى أنّ  . ه من النوازلوكان يراسل أباه في ما استعصى علي ، قبليأ
وأجوبة متبادَلة بينه وبين  شكل أسئلةعلى التي جاءت  والنوازل نه الكثير من الفتاوىضمّ ،  " الجامع "اه سمّ 

  .  " وسأل الابن أباه"  6 مبتدئة بـ أبيه ،
كان  عبد الرحمن ، المتضمنة في نوازل الجنتوري ، فقد  الفتاوى المنسوبة للشيخ محمد بن  إضافةً إلىو        

في أجوبة أبي زيد  الأمانيها كتاب غاية أهمّ  ، والنوازل رسائلمن ال عديدف الحيث ألّ  ، كثير النسخ للكتب
بمسائل العبادات  وتختصّ  . نها العديد من النوازل والأسئلة الفقهية التي تبادلها مع والدهوضمّ  ، التنلاني

فاستحقّ بذلك إثراء الشيوخ والمؤرخين  . وغيرها الأراضيعاملات ومسائل الميراث والنزاعات حول والم
   ، مجتهدا في البحث اً كان عالم...  " 7 المحليين له ، ومنهم المهداوي صاحب الدرةّ الفاخرة ، الذي قال عنه

                                                 
  .  95، ص  المرجع السابقأحمد أباّ الصافي جعفري ،  -1
،         المرجع السابق ، محمد عبد العزيز سيدي عمر/  08، ص  المصدر السابق،  عبد القادر بن عمر المهداوي: ينُظر ترجمته في  -2

    . 90 ، ص المرجع السابقيق حاج أحمد ، الصد/  103ص 
  . 20، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -3
  .  106المصدر نفسه ، ص  -4
   .  104ص ،  المرجع السابق ، محمد عبد العزيز سيدي عمر -5
  . 11، ملتقى أعلام توات ، ص  الدور العلمي للزاوية التنلانيةعبد الرحمن بعثمان ،  -6
  . 09، ص  المصدر السابق،  عبد القادر بن عمر المهداوي -7
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، وكان عديم النظير في العلم  اشتهر بالدين وحسن السيرة .والمنطق والعروض  اظ الحديث والفقهمن حفّ 
انتهت إليه  الفضلاء ، على اختلاف فنونه ، متبحّراً في معرفة أحكامه ومعانيه ، من أعيان العلماء ومشاهير

    . " الرياسة في التجويد وعلم الحديث
اً مماثلاً من والجدير بالملاحظة ـ من خلال نوازل الشيخ الجنتوري ـ أنّ لمنطقتي تيكورارين وتيدكلت حظ       

نشاط الشيوخ والأعلام ، رغم أن المصادر المحلية وكتب التراجم المعاصرة أغفلت نقل أخبارهم ومآثرهم ، 
ومنهم الشيخ محمد بن عبد العزيز المسعدي القراري ،  .على خلاف ما استأثرت به منطقة توات الوسطى 
ج محمد بن عبد الجبار التنكرامي محبّ الشيخ ، والحا  1الذي كان يرُاجع شيخه الجنتوري في بعض المسائل 

فضلاً عن شيوخ تيدكلت الذين أخذ عنهم الشيخ الجنتوري  . 3، ومحمد بن الحسين التحموني  2وخديمه 
لي بن اعبد الع ابن عمهفي مستهلّ دراسته ، وعلى رأسهم والده الشيخ سيدي إبراهيم بن عبد الرحمن ، و 

  .   الغلاوي القبلاوي وغيرهم من الشيوخ والعلماء  د بن الحاج الأمينسيدي أحم، و  بن عبد الرحمنأحمد 
  الرحلات والمناظرات العلمية : المبحث الثالث 

النشاط الثقافي وتعدّدت أوجهه في مناطق توات الثلاث ، ولم تعُدْ تقتصر على مظاهر  عتتنوّ لقد        
بل انخرط معظم  .ن إلى العزلة والانطواء جمعاً وتقييداً ما اسودّ من الصحائف نسخاً وتأليفاً ، أو على الركو 

الأعلام في حركية علمية تنافسية ، جعلت من الحلّ والترحال سبباً للتزوّد والتأثير ، ومن المراسلات العلمية 
  .   والمناظرات الجدلية سلاحاً للدفاع عن الأفكار والاجتهادات ، وسبيلاً للمقارعة والإقناع 

  : ت التواتية الرحلا – 01
م أيمّا ازدهار ،  18/ هـ  12ازدهرت حركة التنقل والترحال من وإلى قصور توات خلال القرن        

مستفيدة من المساعي الفردية الذاتية المبذولة من طرف العلماء والمؤرّخين من جهة ، ومن الموقع 
ويمكن تمييز نوعين متباينين من  .هة أخرى الاستراتيجي لتوات وانسيابية الاتصال بالحواضر الإقليمية من ج

الرحلات ، أحدهما اتخّذ من بلاد الحجاز مقصداً ومن الحج هدفاً ، أما النّوع الثاني فقد ارتبط بطلب العلم 
وتحصيل فنونه والسعي في سبيله ، رغم مشقّة السفر وهجر المال والولد ، ومع كل خطوة من خطوات تلك 

  . 4وشاهداً على يوميات الرحلة من منطلقها إلى مقصدها  الرحلات كان القلم أنيساً 

                                                 
  . 133، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -1
   . 05المصدر نفسه ، ص  -2
   . 21المصدر نفسه ، ص  :ذكُر اسمه في . لم أعثر على ترجمته  -3
  .  270، ص  الحركة الأدبية في منطقة تواتأحمد أباّ الصافي جعفري ،  -4
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على مساهمات  والظاهر أنّ كتابة الرحلات وتدوين المحطاّت أصبحت ظاهرة مألوفة ، طغتْ        
هـ ، فكانت بعض رحلام نتيجة للحج ، وبذلك تكون  12الجزائريين الثقافية عموماً خلال القرن 

  . 1طلب العلم ، وبذلك تكون رحلات علمية رحلات حجازية وبعضها نتيجة ل
رغم أنّ الشيخ الجنتوري لم يدوّن رحلته الحجازية ، إلاّ أنه أشار إليها في نوازله ،  :الرحلات الحجازية  –أ 

 . 2في معرض الحديث عمّن لقيهم من العلماء في الحجاز والمشرق عموماً ، والمسائل التي استكشفهم عنها 
ذه عبد الرحمن بن عمر التنلاني رائد فنّ الرحلة التواتية بامتياز ، من خلال رحلته الحجازية عتبر تلمييُ بينما 

م ، وقد سجّل في ثناياها كلّ ما ارتبط بمحطاّا 1774/ هـ 1188التي شرع فيها رفقة ركب الحجيج سنة 
ها بخطبة دينية مسجوعة وكان قد ابتدأ .ضبطاً ووصفاً ، وما أحاط بمجرياا من لقاءات ومحاورات علمية 

الحمد الله الذي فرض على المكلفين من عباده حجّ بيته العتيق ، وغفر ذنوب من حجه وهو  " 3يقول فيها 
             . 4 "... بذلك حقيق ، وأحمده على ما هدانا إلى خير طريق ، وأشكره على ما منحنا من التوفيق 

قيّمة متعددة ، فمنها الوجه التاريخي الذي نستنبطه من خلال وتصوّر تلك الرحلة الحجازية أوجهاً        
الحديث عن المزارات التاريخية في توات وفزاّن وطرابلس ومصر والحجاز وغيرها ، وذكر الوقائع والمواقف 

الجغرافي المتمثل في استذكار الجبال والوهاد  المظهرو  .الحرجة التي تعرّض لها الركب في غدوّه ورواحه 
ئط والوديان والدروب التي مرّت ا القافلة منذ انطلاقها من قصر تنلان ، والوجه الثقافي الذي والبسا

وقد ساهم زمن  .جسّدته الإشارة إلى بعض الشخصيات التي صادفها التنلاني في طريقه أو نزل عندها 
إلى شهر  5ى الأخير الرحلة الذي  تجاوز نصف السنة في إثراء جوانبها ، حيث امتدّ ذهاباً من شهر جماد

أمّا رحلة الإياب فلم تطُلْ ، حيث توفى صاحب الرحلة في القاهرة ، بعد دخولها في شهر  . 6ذي الحجة 
           . 7 م1775/ هـ 1189محرم أو شهر صفر الموافقين لبداية السنة الهجرية الجديدة 

المعرفة في توات ، والرحلات الخارجية تنوّعت بين الرحلات الداخلية نحو مراكز  : العلميةالرحلات  – ب
فمِن أمثلة اللون الأول ما أشارت إليه النوازل من تردّد الشيخ الجنتوري وسفره  .نحو الحواضر العلمية ااورة 

                                                 
  . 381، ص  02، ج  تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله ،  -1
 . 28، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -2
 . 61يوجد نصّ الرحلة مخطوطاً في نسخةٍ بخزانة بن الوليد بقصر باعبد االله ، ومدوّناً ضمن كتاب الغصن الداني للشيخ باي ، ص  -3
  . 01، ص  الرحلة الحجيةمر التنلاني ، عبد الرحمن بن ع -4
   . 02، ص  الرحلة الحجيةعبد الرحمن بن عمر التنلاني ،  -5
  . 60، ص  الغصن الدانيبلعالم ،  محمد باي -6
  . 273، ص  الحركة الأدبية في منطقة تواتأحمد أباّ الصافي جعفري ،  -7
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وهي رحلة  ، الله الفلاني إلى الديار التواتيةرحلة أبي عبد ا، إضافةً إلى  1بعض المرات إلى مركز عين صالح 
الشيخ عبد الرحمن بن  ي العلم عنلتلقّ  ، تنلان مركز من بلاد التكرور إلى أبو عبد االله المذكور قام ا الشيخ

من  الرحلة بعضاً  تلكر في صوّ قد ، و  ليالٍ  تنلان ، حيث مكث عنده شهرين وستّ  ةعمر التنلاني بزاوي
 التنلاني ،يخ عبد الرحمن الش تلقّاها من لدنالتي  ةجاز الإث عن تحدّ حوال الاقتصادية في توات ، كما الأ

والسرد المتتالي ، اعتمد فيها على الاختصار ،  قصيرة لا تتجاوز خمس صفحات رحلة وهي في العموم
  . 2لأطوار الرحلة ، دونما تركيز على الجوانب الفنية المتعلقة بأدب الرحلات 

وهي  ، ن عبد القادر التنلانيرحلة أبي حفص عمر بومن أهمّ نماذج اللون الثاني للرحلات العلمية        
، وعرض إلى بعض  د فيها شيوخه الذين أخذ عنهم، عدّ  فاس لطلب العلم حاضرة ، قادته إلىهامة رحلة 

هي ف . ره التدريس بالمدرسة المصباحية وجامع القرويينكما تحدث عن تصدّ   ، المسائل التي ناقشهم فيها
 . 3 والحواضر العلمية في المغرب الأقصى اري بين تواتوء على التواصل الحضط الضتسلّ  فهرسة لشيوخه ،

 افهعصر مؤل  على خصوصيات دلّ ت إذ،  نفس الوقت توات في وعلماء علمي لطلبة وثيقة وسند يهو 
 بعضو  فاس ومكناسة الزيتون في ذلك العصر كل من  مل تراجم لعلماءتح كما،   هافيوبيئته التي درس 

  . 4 مجالسهم العلمية هيئةطرق تدريسهم و و ،  أوصافهم
كما تنُسب للشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني رحلات عديدة ذات مقاصد علمية صرفة ، فضلاً         

  : 5عن رحلته الحجية سالفة الذكر ، منها ما ذكره الشيخ باي في كتابه الغصن الداني على النحو التالي 
مد بن المصطفى الكنتي ، مزجت محطاا بين متعة رحلة إلى بلاد التكرور بمعية شيخه سيدي عمر بن مح* 

القراءة والمذاكرة من جهة وحسن العشرة ورغد العيش من جهة أخرى ، مماّ يدل على ازدهار الحياة الثقافية 
  .بتلك الأقاليم ، وتحسّن مستوى المعيشة ا ، وتعوّد التواتيين على ورود مدا 

ر شيخه سيدي عمر المذكور ، من أجل القراءة عليه ، والإفادة من رحلة إلى مدينة أروان ، مقتفياً أث* 
  .علومه ، والاغتراف من مناهل ومصادر شيوخه التكروريين 

رحلة إلى مدينة سجلماسة ، قاصداً شيخه سيدي صالح بن محمد الغماري ، حيث أوضح الهدف من * 
  ك ــــنافع بروايتي ورش وقالون ، فمكث عند ذلالرحلة حين لقي الشيخ ، وهو أخذ القرآن الكريم بمقرأ الإمام 

                                                 
  . 74، ص  المصدر السابقعبد الرحمن الجنتوري ،  -1
 . توجد نسخة وحيدة لتلك الرحلة في خزانة مولاي سليمان بن علي بقصر أولاد أوشن ، أدرار  -2
  . توجد من هذه الرحلة أكثر من نسخة ، وقد حقّقها الأستاذ عبد الكريم طموز في إطار الإعداد لرسالة الماجستير  -3
  . 67ص  يم طموز ،عبد الكر : ، تحقيق  فهرسة الشيوخعمر بن عبد القادر التنلاني ،  -4
  . 58، ص  الغصن الدانيبلعالم ،  محمد باي -5
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  .         )الكريم أي القرآن  (كاملة   الشيخ حتى ختم السلكة
ورغم تميّز الشيخ عبد الرحمن بن عمر عن غيره في أدب الرحلة التواتية ، بفضل حرصه على التقصّي        

هـ ، وانخرط في مسيرا معظم  12ل القرن والتدوين ، فإنّ الرحلات العلمية ظلّت سمةً بارزة شاملة خلا
الأعلام ، على غرار الشيخ عبد الرحمن الجنتوري ، الذي قادته رحلة علمية إلى مدينة فاس ، لكنّه لم 

  . 1على طلب أهله  ّا لم تدمْ فترة طويلة ، بناءً يسجّل حيثياا وجزئياا ، كما أ
  :المناظرات والمحاورات العلمية  – 02

المناظرات أو أدب البحث من الفنون القديمة ، الدّالة على حركية  :ائص المحاورات التواتية خص –أ 
:  2اتمعات ورقي النشاط العلمي والثقافي ، وقد يردِ هذا الفن بأسماء أخرى مثل المحاورة أو الجدل ، وهو 

ا المدعى على الخصم ، علم يبحث في كيفية إيراد الكلام بين المناظرين ، وفي الأدلة من حيث إ ا يثبت
يقع الخلط في البحث فتضيع الحقيقة ، ويتعذّر الوصول إلى  لا والغرض منه تحصيل ملَكة طرق المناظرة ، ليَ 

تردد الكلام بين اثنين ، قَصَد كل واحد منهما تصحيح قوله وإثباته ، مقابل إبطال : أو هو  .الصواب 
  .       براهين القاطعة قول صاحبه ، باستخدام الحجج وال

وقد ساهمت عوامل عديدة في تبلور هذا الفن وشيوع مظاهره في أرجاء توات ، منها طبيعة المذهب        
المالكي السائد في بلاد المغرب قاطبة ، حيث إنّ المناظرات التي جرت بين فقهاء المالكية كثيرة لا يمكن 

، وهو الجانب الغالب على البحث العلمي  3سائل الفقه حصرها واستقصاؤها ، ومالت في معظمها إلى م
كما أنّ بعضها توّج بمؤلّفات خاصة أو ورقات ذوات العدد ، وقد عضّد ذلك التوجه   .في ربوع توات 

الأفهام مختلفة ، ولا يجوز القول  " 4 ودعّمه جمعٌ من العلماء ، على غرار الشيخ الجنتوري الذي أقرّ بأنّ 
  .    "عالماً يغلبون واحداً أو اثنين ، لأن الحقّ إنما هو حيث جعله االله تعالى  مثلاً بأن ثلاثين

والملاحظ ورود إشارات ضمنية إلى شيوع ذلك الفن ، وتحكيم القرطاس واليرَاع بين المتحاورين في        
المبطِلَ من ومن ظنّ اختلاف كلامنا ، فليمدّ قلمه ليطمس  " 5 إحدى نوازل الشيخ الجنتوري ، حين قال

ثمّ إنّ بعض الناس لامَ كل من أفتى فيها غاية اللوم ، ...  "، ومن نازلة أخرى قوله  "المحقّ ، واالله أعلم 

                                                 

  . 87ص  ، فهرسة الشيوخعبد الرحمن بن عمر التنلاني ،  -1
  . 165، ص  المرجع السابقعمر الجيدي ،  -2
    . 165، ص  المرجع السابقعمر الجيدي ،  -3
  .ام الشافعي حين خالفته أيمةُ الأمصار ، وما ضره ذلك لأنّ السنة معه استدلّ الشيخ الجنتوري في توضيح تلك الفكرة بما وقع للإم -4

  . 116، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ، : ينُظر 
  . 13، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ،  -5
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فنازعَ في ...  " 2 ، وفي نازلة ثالثة شكل حادٌ من أشكال التحاور ، في قوله 1 "وكأنه استنقص فتوى القوم 
، وتلك النماذج جميعها إنمّا تدلّ على علوّ كعب  "نه أولى وصدر منه ما السكوت ع ذلك حتى قال قولاً ،

  . المتناظرين وسعة علومهم وكثرة إطّلاعهم 
وقد مثلّت تلك المحاورات سبيلاً للتواصل الفكري بين علماء الإقليم من مناطقه الثلاث فيما بينهم        

سيلة للوصول إلى توحيد الأفهام من جهة ، وفي مواجهة أترام المغاربة وغيرهم من جهة أخرى ، وو 
بَـيْدَ أنّ الغرض منها لم يكن لأجل الشهرة أو استعراض المعارف والقدرات ، بل من أجل  .والاجتهادات 

إظهار الحقّ والرجوع إليه ، ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيي عن بيّنة ، فاشتدّ الصراع إثرَ ذلك بين 
  .    3العلم قصد بيان الحق الشرعي وإعلاء كلمته  عباقرةٍ أعلام ، تصارعوا في سبيل

ارتبط فنّ المناظرات في تاريخ توات بالشيخ محمد بن عبد الكريم  :بواكير المناظرات في توات  –ب  
، حيث جمعته بعلماء فاس مناظرة شهيرة ، بعدما أنكر علماء فاس ) م 1503/ هـ 909ت ( المغيلي 

  ه بالطموح إلى الملك ، فأرسل إليهم كتابه مصباح الأرواح في أصول الفلاح عليه دعوته الإصلاحية ، وامو 
فطالعه الفقهاء ، فمنهم من أنفَ ومنهم من أنصف ، فلمّا اشتدّ الخلاف بينه وبين الفقهاء قدم إلى فاس 

لى لقائه ، فخرج الفقهاء إ 4لأجل المناظرة مع علمائها بحضرة السلطان الوطاّسي محمد الشيخ بن أبي زكريا 
، وكلهم فقهاء ، فلما  5والسلام عليه ، وكان له ستة مماليك من السودان كلهم يحفظون مدونة البرادعي 

استقرّ الس قال لأحد المماليك واسمه ميمون ، تكلم مع الفقهاء في نازلة اليهود ، فغضب الفقهاء وعادوا 
  .    6 إلى ديارهم ، وهاجر المغيلي على إثرها فاس إلى الصحراء

وللشيخ المغيلي كذلك محاورة شعرية شهيرة مع الشيخ جلال الدين السيوطي ، يدور موضوعها حول        
   غيــــر إذ اعتبره الشيخ المغيلي وسيلة ضرورية لإدراك الحق ، على .علم المنطق وفائدته ، وضرورة التمكّن منه 

  

                                                 
  . 19، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ،  -1
  . 19المصدر نفسه ، ص  -2
    . 80، ص  02، ج  الرحلة العليةبلعالم ،  ايمحمد ب -3
  .أول ملوك بني وطاس المرينيين ببلاد المغرب الأقصى ، وواضع أسس الدولة الوطاسية ) م 1504/ هـ 910ت (  الشيخ بن أبي زكريا -4

  . 119، ص  04، ج  المصدر السابق، أحمد بن خالد الناصري : ينُظر 
بي القاسم محمد ، من فقهاء المالكية بالقيروان ، ومن كبار أصحاب أبي زيد القيرواني ، اشتهر باختصاره سعيد خلف بن أ أبو البرادعي -5

  .م 983/ هـ 373، استقر في صقلية واشتهر ا ، توفى سنة  "التهذيب في اختصار المدونة  "مدونة الإمام مالك ، في كتابه المسمى 
      . 105، ص  الزكية شجرة النورمحمد بن محمد مخلوف ، : ينُظر 

  . 130ص  ، دوحة الناشرمحمد بن عسكر الشفشاوني ،  -6
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  :   1ل في مطلعها السيوطي الذي قلّل من شأنه ، فكاتبه بقصيدة يقو  رأي
  سمعتُ بأمرٍ ما سمعتُ بمثلـِـــــــــــــــهِ          وكل حديثٍ حُكمُه حُكْمُ أصلهِ      
  أيمَُكِنُ أن المرءَ في العلمِ حجّـــةٌ          وينهَى عنِ الفُرقانِ في بعضِ قَولهِ      

  :نطق ، بدأه بقوله فأجابه السيوطي بنظم شبيه ، علّل فيه ما ذهب إليه بشأن الم
  حمَدتُ إلهََ العرشِ شُكراً لفِضلهِ         وأهُْدي صلاةً للنبي وأهْلـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ                     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ عَجيبٌ لنظمٍ ما سمعتُ بمثلـــــــــــهِ         أتَاني عَنْ حَبرٍ أقُِر بنبُْلـــــــــ                    

ولم تقتصر المناظرات بين علماء توات وغيرهم من العلماء على الفقه فقط ، بل شملت فنوناً أخرى ،        
في  ) م 1624/ هـ 1033ت ( فقد روى عبد الكريم الفكون القسنطيني  .على غرار النحو والأدب 

/ هـ 1033ت ( ادّة في علم النحو ، بين شيخه محمد بن راشد الزواوي مناظرة ح "منشور الهداية  "كتابه 
 .الملقّب بسيبويه المغرب ) م 1622/ هـ 1031ت ( الشيخ سيدي محمد بن مزيان التواتي و  )م 1624

وذكر أّا كانت مصحوبة بمظاهر الغضب والانفعال ، وأنه لم يتبينّ الصواب بينهما ، ورغم ذلك التنافس 
  . 2ــ كما قال ــ سيرم جميعاً محمودة ، وآثارهم مشهودة ، وسقطام معدودة فقد كانت 

تصوّر نوازل الشيخ الجنتوري نماذج عديدة عن المحاورات :  هـ 12أشهر المحاورات في القرن  –ج 
لي معظمها من الاختلافات الفقهية ، بسبب التباين الجينطلق  الدائرة بين علماء توات خلال تلك الفترة ،

  :ما يلي  ن أشهرهامو  في الاجتهاد في الفتوى ، وتفاوت التقدير والاستخراج المتعلّق بالنوازل والمستجدّات ،
مراسلة طويلة بين الشيخ الجنتوري وتلميذه عبد الرحمن بن عمر التنلاني ، موضوعها مراجعةُ الأخيرِ * 

  . 3شيخَه في قضيةٍ زاوجتْ بين التحبيس والحيازة 
بين الشيخ الجنتوري وأحد القضاة حول حُكم صادر بخصوص نازلة ، أوضح في ختامها الشيخ مناظرة * 
وأنتَ خبير بأن ما في المدوّنة عن ابن القاسم يتعلّق بالحيّة ، والنازلة في الميّتة ، ...  " 4 جته وموقفه قائلاً حُ 

هْ له ، فإنه دقيق عندي ، ني فتنب فهما نقيضان ، ولا شكّ أن الحكم مخالف لمستندكم قطعاً ، وهذا ما حيرّ 
  . "اً لكن قد يكون الشيء جليّا عند شخص ، وعند آخر يكون خفيّ 

                                                 
  . 578، ص  نيل الابتهاجأحمد بابا التنبكتي ،  -1
  .  107ص ،  المصدر السابق،  عبد الكريم الفكون -2
  . 116، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ،  -3
 . 50المصدر نفسه ، ص  -4
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محاورة بين الشيخين عبد الرحمن الجنتوري وأبي حفص عمر بن عبد القادر التنلاني ، حيث جرى بينهما  * 
  .  1كلام طويل في نازلةٍ متعلقة بثلث الوصية 

ن الجنتوري مشافهةً لثُِـلةٍ من علماء المشرق ، حين لقيهم بِرسمِ الحج ، محاورة الشيخ عبد الرحم* 
  . 2فاستكشفهم ــ كما قال ــ بشأن صحة فتاوى وأجوبة نُسبت إلى المذهب 

ومن المحاورات والمناظرات الأخرى التي دارت بين مراكز توات العلمية وبين أقطاا ، ما نقله الشيخ        
  :لية ، كما يلي باي في الرحلة الع

محاورة بين الشيخ الأديب محمد بن أبّ المزمري وعلماء زاجلو ، موضوعها قضاء دَين الميت مما صولح * 
عليه من دية العمد ، وهل تدخل فيه الوصية ، حيث كان الاختلاف جليا ، وسعى كلّ طرف منهما إلى 

  . 3إقناع صاحبه على حسب فهمه فيها 
علماء كوسام من توات الوسطى ، ومجموعة من علماء أقبلي من تيدكلت ، محاورة بين مجموعة من * 

وقد ضمّن   . 4حوا أربعُ رسائل متبادَلة بين الطرفين ، حول صحة الصلاة في الغار وتحت الهدم وبطلاا 
  .   كلّ طرف رسائله ما يعُضّد رأيه ويقوّي برهانه في تلك القضية 

القائمة بين الأعلام المتناظرين ، وتواضع بعضهم لبعض ، إلاّ أن كلّ واحد ورغم العلاقات الوطيدة          
منهم كان حريصاً على إفحام صاحبه وإقناعه ، وتغليب دليله وموقفه ، ولو استدعى الأمر في بعض 
الأحيان الاستشهاد بمقولات أو أمثلة أو أبيات شعرية تبدو قاسية ، وتتجاوز تحفّظ التلميح إلى شدّة 

  :ريح ، ومن تلك النماذج الشواهد التالية التص
  . 5 "ومن ظنّ اختلاف كلامنا فليمدّ قلمه  "* 
  .  6 "إذا لم تكنْ للمرءِ عَينٌ بَصيرة         فلا غروَ أنْ يرتابَ والصّبح مُسفِرُ                 "* 
  :عنك ، قال الشاعر واستقللتَ برأيك ، ومن استقلّ برأيه زلّ كما اعتلّ ، عفا االله عنّا و  "* 

  . 7 "وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً         وآفته من الفهم السقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                    

                                                 
  . 129ص  ، السابقالمصدر الجنتوري ،  عبد الرحمن -1
  . 28المصدر نفسه ، ص  -2
    . 99، ص  02، ج  الرحلة العليةبلعالم ،  محمد باي -3
  . 101المرجع نفسه ، ص  -4
   . 13، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ،  -5
     . 103، ص  02، ج  الرحلة العليةبلعالم ،  محمد باي -6
  . 107نفسه ، ص المرجع  -7
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والغالب على تلك المناظرات السابقة كوا تصبّ جميعاً في مجرى الفقه وروافده ، حيث وفّرت         
بينما أخذتْ مناظرات أخرى في نفس الفترة  .ة مجالاً واسعاً لعرض القرائن والأدلة الفقهية النوازل المطروح

  : 1 الزمنية منحى آخر ، وجاءت على شكل ألغاز شعرية ، كما في البيتين المأخوذين من إحدى القصائد
  هذا سؤالٌ مَطروح غَريبُ      لغُْز دَقِيق لَفْظهُُ غريـــــــــــــبُ           
  بعَِير طائرِ بِلا جَنــــــــــــــــــــاح      يفُرخ أو يبَيضُ في البطاحِ           

  :والجواب على ذلك اللغز متضمن كذلك في قصيدة مشاة ، جاء في مطلعها 
  خُذِ الجوابَ واصْغَ للِبَيــــــــانِ      بِعَونِ ربنّا الكَبير العَـــــــــاليِ          

  هذا نعُاسٌ يَـغْشَى للإنسانِ      به يؤَم القبرَ في الخـَـــــــواليِ         
وصفوةُ القول أنّ الاختلافات الحاصِلة بين علماء توات ، والمحاورات الحادّة المسجلة بينهم ، مظهر        

وأنّ الأمر  .بينهم قضية  من مظاهر السجال العلمي والتطور الفكري والإبداع الفني ، ولم تكن لتِفسدَ للودّ 
لا يعدو على أن يكون مجرد اختلاف في الأفهام بخصوص ما تعلّق بالفقه منها ، فالبعض منهم كان حريصاً 
على النظر في أصول المسائل ، بينما حرص البعض الآخر على النظر في خصوصيات النوازل ، كما أقرّ 

  .  2بذلك الشيخ عبد الرحمن الجنتوري في نوازله 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 30، ص  المرجع السابقمحمد عبد العزيز سيدي عمر ،  -1
   . 35، ص  السابقالمصدر عبد الرحمن الجنتوري ،  -2
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  الرابعخلاصة الفصل 
يتبينّ لنا من خلال مباحث الفصل الرابع السابقة غِنى إقليم توات بالمراكز والدور الثقافية خلال        
هـ ، وازدهار النشاط العلمي والفكري ا ، ومردّ ذلك تراكم جملة من المعطيات التاريخية ،  12القرن 

هضة الثقافية الشاملة المذكورة ، حيث توزعت المراكز والمدارس والزوايا شكّلت خلفيات متراكمة لانبعاث الن
عبر ربوع القصور التواتية ، من شمالها إلى جنوا ، مع تسجيل نوع من التمايز في المستويات والقدرات ، 

  .أمْلتهُ طبيعة كل قصر وخصوصياته 
ة تجاوزت الحدود الجغرافية التواتية ، والملاحظ من خلال ما سبق عرضه أن هذه النهضة الثقافي       

وتداخلت في كثير من معطياا مع الحواضر الثقافية المحيطة بتوات تأثرّاً وتأثيراً ، فتوطّدت العلاقات الثقافية 
إثرها ، ومثّل الأعلام التواتيون قواسم مشتركة فيما بينها ، من خلال تنقلام وزيارام المستمرة ، محملين 

  .العلم والمعرفة  بشتى صنوف
هـ مثّل قرن الأعلام بلا منازع ، بالنظر إلى  12كما يمكن التوصل إلى نتيجة أكيدة وهي أن القرن         

في إثراء الساحة العلمية  العدد الهائل من العلماء الذين ازدانت بوجودهم الحركة الفكرية التواتية ، فساهموا
عبد الرحمن الجنتوري وعمر بن عبد القادر التنلاني وعبد الرحمن بن  :وتأليفاً ، وعلى رأسهم الشيوخ  إقراءً 

  .عمر التنلاني ومحمد بن أب المزمري وسيدي البكري والزجلاوي وغيرهم كثيرون 
ومن المظاهر الدالة على تلك الحركية الثقافية الحاصلة وحيويتها شيوع ظاهرة الترحال العلمي ،        

حيث تنوعت الرحلات ما بين علمية وحجازية ، وحملت بين طياا فوائد جمةّ ،  والكتابة في أدب الرحلة ،
تجاوزت الغرض المباشر لها ، وأدّى ذلك إلى تبلور ظاهرة ثقافية أخرى ، هي المحاورات والمناظرات 

، والمراسلات ما بين العلماء والفقهاء ، حيث تعددت أسباا ومضامينها ، وشكّلت مناخا علميا مميزاً 
  .سادته الأدلة الدامغة والقرائن الجلية 



                    

  

  

  

  

  

  ةـــــــمـــــــاتــــــخــــــال
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  الخاتمة

إقليم توات في العصر الحديث ما يمكن اعتباره ضة ثقافية علمية حضارية ، مكّنته من أن يتبوّأ  شهدَ       
مكانة مرموقة بين الحواضر والمدن المتاخمة له ، ساهمت في تفعيلها عوامل موازية ، على غرار العامل 

د تبلورت تلك الحركية بجلاء ، وتجسّدت ملامحها وق .الاقتصادي التجاري ، والعامل الجغرافي الإستراتيجي 
واجتهاداً ، وفي وفرة التآليف والتصانيف ، التي شملت  ثلّة من الأعلام التواتيين عطاءً وصورها في تنافس 

  .مختلف الفنون والعلوم ، وفي تناثر المدارس والزوايا عبر ربوع وقصور توات 
ترات والمراحل زخماً وإبداعاً ، ومحصّلة طبيعية للظروف م أخصب الف 18/ هـ  12ويعدّ القرن        

السائدة على المستويين المحلي القريب والإقليمي المتفاعِل ، حيث تقاطعت خلاله المعطيات والإسهامات في 
شتى االات ، وتميّز عن القرون السالفة بتشكّل أنماط اجتماعية وثقافية حديثة داخل المشهد التواتي ، 

  .ق قرن التجديد في معانيه المتعددة ، مماّ كان له الأثر المباشر في انبعاث تلك النهضة العلمية وأصبح بح
ويؤكًد ذلك التحول الحاصل الكمّ الهائل من الكتابات والمخطوطات التي تحويها خزائن توات ،        

حجم المصنفات ، وعلى رأسها  الدّالة على وفرة العطاء والإبداع ، خاصة في العلوم النقلية المهيمنة على
بين عن التراث المحلي فرصة للباحثين المنقّ  تْ ه ، والتاريخ ونقوله ، والتي أتاحالفقه وأصوله ، والنحو وفنون

  .الغوص في أعماقه ، واستخراج درَره وكنوزه 
تبطة ه الدراسة المتواضعة قي إطار ذلك السياق ، حيث عالجت الإشكاليات المر هذ قد جاءتو        

في  المشهورين خو الشي الفقهية لأحد نوازلالبالحياة الاجتماعية ، وتطور المشهد الثقافي التواتي ، من خلال 
تلك النوازل من مسارات  تقدمهمع ما  .الجنتوري  بن إبراهيم عبد الرحمن ذلك العصر ، وهو الشيخ

هـ في جميع االات ، بغض  12 مفتاحية وأجوبة كافية للعديد من التساؤلات حول أوضاع توات القرن
  .الطابع الفقهي الموسومة به  غلبة النظر عن

ورغم أن تجربة استنباط واستنتاج المعطيات الاجتماعية والثقافية من خلال كتب النوازل ليست        
زات بالمحدثة ، إلا أنه يمكن استشعار نكهة الحداثة ورسم صور جديدة بعد كل دراسة ، بالنظر إلى الممي

وهذا ما عاينتُه عقب الانتهاء من الدراسة الاجتماعية والثقافية لإقليم  .والخصوصيات الزمانية والمكانية 
  :بالحقائق والنتائج التالية  توات من خلال نوازل الشيخ الجنتوري ، حيث خرجتُ 

لهام ، والحركية التجارية الأهمية البالغة للإقليم التواتي خلال تلك الفترة ، نظراً للموقع الاستراتيجي ا –
  .الكبيرة التي طبعت معظم محطاته 
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التفسيرات  تْ القراءات المتعلقة بإشكالية تسمية توات من لدن الدارسين والباحثين ، وتباين تْ تعدّد –
  .والآراء المؤصّلة لها ، مماّ يدل على تلك المكانة الهامة التي أصبحت تتبوأها 

هـ بسبب التمايز الواضح في الأوضاع السائدة ، في االات السياسية والأمنية  12القرن  ثراء –
والاقتصادية ، وقدرة التواتيين الفائقة على وضع نظام هيكلي إداري خاص م ، أصبح بديلاً عن 

  .مراكز الاستقطاب الإقليمية ااورة 
ى غرار الشيخ الجنتوري الذي مثّل مرجعية دينية أهمية الدور الذي أنُيط بالعلماء والفقهاء ، عل -

  .اجتماعية وثقافية ، ونموذجاً للشخصيات المحورية ذات العطاءات الفكرية ادّدة 

شيوع وتنوعّ المصنفات الفقهية النوازلية ، وغنى مضامينها ، على غرار نوازل الجنتوري ، ونوازل  –
  .الزجلاوي ، ونوازل الغنية للبلبالي 

جميعاً في بوتقة علاقات ، وانصهارها  فئاته وشرائحهين مكوّنات اتمع التواتي ، وتمايز تبا –
  .ل الأعراف والعادات ركيزا الأساسية مبنية على أسس وثوابت قارةّ ، تمثّ  اجتماعية

ة تمتّع المرأة التواتية بقسط كبير من الحريات والحقوق ، وتمكّنها من تخطي حدود الحواجز النمطي –
  .التقليدية ، ومساهماا الفعّالة في المحيطين الأسري والاجتماعي 

تبلور نظام قضائي خاص بإقليم توات ، دعامته قضاة مشهود لهم بالعلم والدراية ، وقوامه فقهاء  -
 للشيخ الجنتوري في هذا الإطار  الجليمون للأحكام القضائية الصادرة ، مع السبق مقو.  
المراكز العلمية في أنحاء الإقليم ، وتسابق الطلبة في مجالات العلم والمعرفة ، انتشار الزوايا و  –

وتنافسهم في الفنون المعتمدة للتدريس ، وانتصاب مجموعة كبيرة من العلماء والفقهاء ، الذين تمكنوا 
  .من ربط علاقات ثقافية مميزة مع حواضر المغرب الأقصى ، ومع بلاد السودان 

اورات والمناظرات العلمية ، وتسلّح الأعلام بالأدلة والمنطق وإعمال الفكر شيوع ظاهرة المح –
  .والرحلات نحو مختلف الأمصار والأقطار 

 .تمكّنتُ من إلقاء الضوء عليه بفضل مخطوط نوازل الشيخ الجنتوري  جزئيذلكم جانب       
عبر جسر المخطوطات المحلية والأكيد أنّ هناك جوانب أخرى لا زالت خافية ، يمكن العبور إليها 

الباحثون وذوو المتداعي من يوم لآخر ، إنْ لم يتداركه المركز الوطني للمخطوطات بالترميم ، أو يهبّ 
  .  ، فيخرجوها من رمسها ويطلقوها من حبسها  دُرره ومكنوناتهإلى ما تبقى من  الاختصاص



  

  

  

  

  

  

  قــــــــــلاحــــمــــال
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  موقع إقليم توات وحدوده:  01الملحق رقم 
من  ) تمنطيط نموذجاً ( طقة توات العمارة الدينية الإسلامية في من ، بن سويسي محمد :المصدر 

  . 202ص  ، هـ 13هـ إلى  6 القرن
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  الخصائص الجغرافية لإقليم توات خريطة : 02الملحق رقم 
  إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين ، فرج محمود فرج :المصدر 

  03ص 

  ش
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  حـدود داخــلـيـــــة                                                                                             

  ةحــــدود دولــيـــ    ــــــــــــــــــ                                                                                   

 مقر عاصمة الإقليم  •

  ش

  مناطق توات الثلاث وعواصمها:  03الملحق رقم         

 من إعداد الطالب     

....... 

ــــــــــ

 ــــ
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ولى من نوازل الجنتوري الأورقة ال:  04الملحق رقم 
 عبد االله خزانة با: المصدر 
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 عبد االله خزانة با: المصدر 
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  )النسخة ب ( ولى من نوازل الجنتوري الأورقة ال:  06الملحق رقم 
 خزانة المطارفة: المصدر 
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  )النسخة ب ( من نوازل الجنتوري  ىوسطال ورقةال:  07الملحق رقم 
 خزانة المطارفة: المصدر 
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  لأحد القضاة لجنتوريارسالة  ورقة من : 08الملحق رقم 
 خزانة كوسام ، أدرار: المصدر 
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  هـ 12وثيقة حبس من القرن :  09الملحق رقم 
 خزانة المطارفة: المصدر 
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  الورقة الأولى من نظم معونة الغريم للجنتوري:  11رقم  الملحق
 خزانة الشيخ باي ، أولف: المصدر 
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  الورقة الوسطى من نظم معونة الغريم للجنتوري:  11رقم  الملحق
 خزانة الشيخ باي ، أولف: المصدر 
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  الورقة الأخيرة من نظم معونة الغريم للجنتوري:  12رقم  الملحق
 الشيخ باي ، أولفخزانة : المصدر 
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  وثيقة تزكية أحد القضاة:  13الملحق رقم 
 خزانة آل الجوزي ، أولاد سعيد: المصدر 
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  أشهر القضاة في توات:  14الملحق رقم                                  
  خزانة كوسام ، أدرار: المصدر 



 

 

 

  

  

  

  

  ادر ــــصـمـــــال

  عــــراجــمــوال
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 . عـافـن نـة ورش عـروايـبم ـريـكـرآن الـقـال •

 .م  2003،  دار الفكر:  ، بيروت ، صحيح البخاري البخاري محمد بن إسماعيل •

    تحقيق ، ) الجامع الصحيح ( سنن الترمذي الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى ،  •

  .م  1986مطبعة الحلبي ، : ، القاهرة  02أحمد محمد شاكر ، ط : وشرح  

  ثـبـت المـصـادر والـمـراجـع

  المـصـادر المخـطـوطـة

  . ضيف االله ، الرحلة إلى قبر الوالد ، مخطوط بالخزانة البكرية ، تمنطيط ، أدرار بن أبّ ا . 01

مخطوط  ابن بابا حيدة ، محمد الطيب بن عبد الرحيم ، القول البسيط في أخبار تمنطيط ، . 02
  . ة سيدي البكري أدراربخزانة الحاج محمد بكراوي ، زاوي

البكري بن عبد الكريم بن البكري ،  إعلام الإخوان بأخبار بعض السادة الأعيان ، مخطوط  . 03
  . بالخزانة البكرية ، تمنطيط ، أدرار

  توات من القضايا و المسائلفي  وقعغنية المقتصد السائل فيما البلبالي محمد بن عبد الرحمن ،  . 04
  . أدرار ، سيدي عبد االله البلبالي ، كوسامبخزانة  مخطوط البلبالي ،عبد العزيز : جمع 

مخطوط بخزانة بن البوداوي محمد بن عمر الجعفري ، نقل الرواة عن من أبدع قصور توات ،  . 05
  . حسان ، تنيلان أدرار

سلام ، محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق ، درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإ التمنطيطي . 06
  . أدرار ، مخطوط بخزانة سيدي عبد االله البلبالي ، كوسام

ثبت لدي من علماء  اجوهرة المعاني فيم، محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق  التمنطيطي . 07
   . مخطوط بالخزانة البكرية ، تمنطيط ، أدرار،  الألف الثاني

لوب السود ، مخطوط المكتبة الوطنية ، معراج الصعود إلى نيل حكم مج أحمد بابا التمبكتي . 08
  . د 1029بالرباط ، رقم 
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االله ،  هـ ، مخطوط بخزانة قصر باعبد 1188التنلاني عبد الرحمن بن عمر ، رحلة حجية لعام  . 09
  . أدرار ، تيمي

 قصر باعبد الوليد بن الوليد ، عبد الرحمن ، نوازل الجنتوري ، مخطوط بخزانة أبو زيد الجنتوري . 10
  . أدرار ، الله ، تيميا

 المسعدي محمد: جمع وترتيب  )النسخة ب (  عبد الرحمن ، نوازل الجنتوري أبو زيد الجنتوري . 11
  . عبد العزيز ، مخطوط بخزانة بن عبد الكبير ، المطارفة ، أدرار بن

بخزانة عبد الرحمن ، رسالة حول بيع أصول الهاربين في المغارم ، مخطوط  أبو زيد الجنتوري . 12
  . سيدي عبد االله البلبالي ، كوسام ، أدرار

،  )وشرحها (  معونة الغريم في بعض أحكام قضاء الديْن عبد الرحمن ، أبو زيد الجنتوري . 13
  .مخطوط بخزانة الشيخ باي بلعالم ، أولف ، أدرار 

نة سيدي عبد االله مخطوط بخزا، نوازل الزجلاوي ،  بن حميدان الزجلاوي محمد بن محمد العالم . 14
  . البلبالي ، كوسام ، أدرار

 طوط بخزانة مولاي سليمان بن علي ، الرحلة في طلب العلم ، مخ بن أحمد الفلاني أبو عبد االله . 15
  . أدغاغ ، أدرار

المهداوي عبد القادر بن عمر ، الدرة الفاخرة في ذكر المشايخ التواتية ، مخطوط بخزانة الوليد  . 16
  . أدرار تيمي ، عبد االله ، ، قصر بابن الوليد 

مخطوط  ،) ذكر ما وجد من الأخبار التواتية ( مؤلف تواتي مجهول ، تقييد في تاريخ توات  . 17
  . بخزانة سيدي عبد االله البلبالي ،  كوسام ، أدرار

  المطبوعةالمـصـادر 

ا من الصالحين ، نسيم النفحات من أخبار توات ومن  الطاهري الإدريسي مولاي أحمد . 18
  . م 2010دون دار النشر ، : مولاي عبد االله الطاهري ، الجزائر : ، تحقيق  والعلماء الثقات

مطبعة بريل ، : الإدريسي الشريف ، من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، ليدن  . 19
  . م 1863
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قاسم سعد االله في كتابه أبحاث أبو ال: الأغواطي الحاج ابن الدين ، رحلة الأغواطي ، ترجمة  . 20
  .م  1990دار الغرب الإسلامي : ، بيروت  02 وآراء في تاريخ الجزائر ، ط

خالد بن أحمد : الأندلسي محمد المدرع النجار ، أرجوزة في مشاهير صلحاء فاس ، تحقيق  . 21       
  .، بدون  ظهر المهراز: الصقلي ، فاس 

: تحقيق ، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ،  ابن بطوطة محمد بن عبد االله . 22
  . م 1997أكاديمية المملكة المغربية ، : عبد الهادي التازي ، الرباط 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر كتاب العبر و خلدون عبد الرحمن بن محمد ،   ابن . 23
دار : ار ، بيروت خليل شحادة ، مراجعة سهيل زكّ : ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ، تحقيق 

  . م 2001الفكر ، 

مطبعة بيير : ، بغية الروّاد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، الجزائر  ابن خلدون أبو زكريا يحيى . 24
  . م 1903فونتانا الشرقية ، 

،  1عيان علماء التكرور ، ط البرتلي أبو عبد االله الطالب محمد ، فتح الشكور في معرفة أ . 25       
  . م 1981دار الغرب الإسلامي ، : بيروت  ابراهيم الكتاني ، محمد حجي ،: تحقيق 

محمد ابن أبي : ، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ، مراجعة  التلمساني ابن أبي مريم . 26
  . م 1908المطبعة الثعالبية ، : شنب ، الجزائر 

دار : ، الرباط  4بد االله بن عبد القادر ، المطرب بمشاهير أولياء المغرب ، ط التليدي ع . 27
  . م 2003الأمان ، 

   عبد الوهاب ابن منصور ، : ، جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس ، تحقيق  علي الجزنائي.  28       
  .م  1991المطبعة الملكية ، : ، الرباط  2ط 

  . م 1977دار صادر ، : معجم البلدان ، بيروت ،  ياقوت الحموي.  29       

مطبعة بيير فونتانة : الحفناوي أبو القاسم محمد ، تعريف الخلف برجال السلف ، الجزائر .  30
  . م 1906الشرقية ، 

  . م 1996دار الغرب الإسلامي ، : ، بيروت  1ط  حجي محمد ، موسوعة أعلام المغرب ،.  31
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  11شعيب الأرناؤوط ، ط : تحقيق  د بن أحمد ، سير أعلام النبلاء ،هبي شمس الدين محمالذ.  32
  .م  1996مؤسسة الرسالة ، : بيروت 

السملالي العباس بن إبراهيم ، الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام ، مراجعة عبد .  33
  . م 1993المطبعة الملكية ، : ، الرباط  2الوهاب ابن منصور ، ط 

  . م 1981مطبعة هوداس ، : عبد الرحمن بن عبد االله ، تاريخ السودان ، باريس السعدي .  34

 بالمغرب من مشايخ القرن العاشر  الشفشاوني محمد بن عسكر ، دوحة الناشر لمحاسن من كان.  35
  . م 1977مطبوعات دار المغرب ، : ، الرباط  2محمد حجي ، ط : تحقيق 

مطبعة الكتبي : ، القاهرة  01ط في تراجم أدباء شنقيط ، ط الشنقيطي أحمد الأمين ، الوسي.  36
  .م  1920وشركاه ، 

سعيد الفاضلي و سليمان : ، تحقيق  ) ماء الموائد(  ياشي أبو سالم ، الرحلة العياشيةالع.  37
  . م 2006، دار السويدي للنشر والتوزيع : القرشي ، الإمارات 

رب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة الفاسي ابن أبي زرع ، الأنيس المط.  38
  . م 1972دار المنصور للطباعة والوراقة ، : فاس ، الرباط 

أبو : الفكون عبد الكريم ، منشور الهداية في كشف حال من ادّعى العلم والولاية ، تحقيق .  39
  . م 1987دار الغرب الإسلامي ، : ، بيروت  01القاسم سعد االله ، ط 

عبد : الفشتالي أبو فارس عبد العزيز ، مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا ، دراسة وتحقيق .  40
  .، بدون  مطبوعات وزارة الأوقاف: الكريم كريم ، الرباط 

دار : ، بيروت  2القرطبي يوسف بن عبد البر ، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، ط .  41
  . م 1992الكتب العلمية ، 

،  1، المؤنس في أخبار إفريقيّة وتونس ، ط ) ابن أبي دينار ( القيرواني محمد بن أبي القاسم .  42
  .م  1869المطبعة التونسية ، : تونس 
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  . م 1998دار الكتب العلمية ، : ، بيروت  1مالك ، ط 

  . م 1890مطبعة بريل ، : اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب ، البلدان ، ليدن .  54       

: هوداس ، انجي : تحقيق  ،اليُفراني محمد الصغير ، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي .  55
  . م 1888مطبعة بردين ، 



  المصادر والمراجع

 

178 

  

  

،  01، صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر ، ط  اليُفراني محمد الصغير.  56
  . م 2004مركز التراث الثقافي المغربي ، : الدار البيضاء 
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  126التواتي أبو الحسن 

  128التواتي عبد الرحيم بن محمد 

  126التواتي الكوش 

  126التواتي معاذ 

  22التوات 

         ــــ       ججججـ  ـ  ـ  ـ  
  04الجازوليون 

  51الجبرتي 

  31جعفر باشا 

  126ن محمد الجعفري عبد السلام ب

- 56-55- 54-53- 51- 50-49- 45-44- 42- 41-40- 39-12الجنتوري عبد الرحمن 

57 -58-59 -60 -61-62 -63-64 -65 -66-67 -68-69 -70 -72-73 -76-77 -

78 -79-80 -82 -83-84 -85-86 -89 -90-91 -94-96 -105-106 -108 -110 -

111-112-113 -114-115-116-120 -121-122-123 -124-125-128-

129-133-136 -137-138-141-142 -143-144-145 -146-147-148-

149-151-153  

  48الجنيد أبو القاسم 

  113الجوزي 

  48الجيلاني عبد القادر 

  40الجيلالي الصفار 

  30جيرهارد رولف 

         ــــ       ححححـ  ـ  ـ  ـ  
  17ابن حوقل 

  33) المريني ( أبو الحسن 

  37 الروندي حمدون

  17الحموي 
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  34الحفصيون 

         ــــ       خخخخـ  ـ  ـ  ـ  
  80- 29-27- 26-24-22- 17-15- 13-07- 03ابن خلدون 

   74خليل بن إسحاق 

  22الخلط 

  80-41- 40الخنافسة 

         ــــ       ددددـ ـ ـ ـ 
  04الدباغي محمد 

         ــــ       ذذذذـ ـ ـ ـ 
  -81- 43- 41ذوي منيع 

         ــــ       ررررـ ـ ـ ـ 
  77ابن رشد 

  21الرصاع 

  09الرقاني مولاي عبد االله 

  130المالك الرقاني مولاي عبد 

  120الرقادي أحمد بن محمد 

  130الرقادي عمر 

         ــــ       ززززـ ـ ـ ـ 
  140- 76-74- 49-31الزجلاوي محمد بن العالم 

  134بن زكري 

  79- 23- 22-20- 09- 04زناتة 

  150الزواوي محمد بن راشد 

         ــــ       سسسسـ ـ ـ ـ 
  17ابن سعيد 

  42أبو سفيان 
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  33-21) المريني ( أبو سعيد 

  50- 49السنوسي محمد بن علي 

  21- 20السعدي 

  36سعيد بن الحسن 

         ــــ       ششششـ ـ ـ ـ 
  49- 48الشاذلي أبو الحسن علي 

  128الشاذلي بن عمر 

  05الشعانبة 

  48شعيب أبو مدين 

  128الشنقيطي محمد الإداوعلي 

  150) الوطاسي ( الشيخ بن أبي زكرياء 

         ــــ       صصصصـ ـ ـ ـ 
  31صالح باي 

  148صالح بن محمد الغماري 

  22- 20- 18-09صنهاجة 

  123الصوفي عبد االله 

         ــــ       ضضضضـ ـ ـ ـ 
  142-113-69- 68-58 ضيف االله بن أبّ 

         ــــ       ططططـ ـ ـ ـ 
  22-19الطاهري مولاي أحمد 

  43-29- 22-20- 10الطوارق 

         ــــ       ععععـ ـ ـ ـ 
  34) المريني ( أبو عنان 

  33-21) المريني ( أبو علي 

  111- 110عبد الحق بن عبد الكريم 
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  118عبد الكريم بن امحمد 

  109- 41البكري  يعبد الكريم بن سيد

  19عبد المؤمن بن علي 

  48عبد السلام بن مشيش 

  121- 54عبد العالي بن أحمد 

  17العبدري 

  33- 32-31العثمانيون 

  09العرب 

  118صنوني سالم الع

  134- 118العصنوني عبد االله 

  31علي بن عبد االله 

  45- 37- 11العلويون 

  37عمر بن محمد 

  11العقباويون 

  18-17عقبة بن نافع 

  36علال بن محمد 

  36- 26-25-24- 17-15- 14- 06العياشي أبو سالم 

         ــــ       غغغغـ ـ ـ ـ 
  80-41الغنانمة 

  145- 129- 124-55- 29الغلاوي أحمد بن الحاج الأمين 

         ــــ       ففففـ ـ ـ ـ 
  35-27الفشتالي 

  150الفكون 

  09فلان 

  124الفلاني 

         ــــ       ققققـ ـ ـ ـ 
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  124- 55محمد بن الحسين القبلاوي 

  139-77 القيرواني

         ــــ       ككككـ ـ ـ ـ 
  48الكنتي المختار 

  11- 09كنتة 

  20كنكن موسى 

         ــــ       للللـ ـ ـ ـ 
  123-56لحسن الشريف 

  22- 19لمتونة 

  22لمطة 

         ــــ       ممممـ ـ ـ ـ 
  23مارتان 

  28مالفانتي 

  76-75- 72-71مالك بن أنس 

  71لمرحل مالك بن ا

  34محمد الشيخ 

  151-144- 143-142-124-121- 70-68- 67-66- 59-58محمد بن أبّ 

  119محمد بن إسماعيل المسناوي 

  19محمد بن امبارك 

  19محمد بن تومرت 

  27محمد بن صالح عريان الرأس 

  50محمد بن عبد الوهاب 

  36محمد بن علي الشريف 

  124محمد بن عمر 

  40محمد الصفار 

  65الي محمد عبد الع
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  65محمد عبد الجبار 

  31محمد عثمان باشا 

  75محمد المحفوظ 

  35محمد الهوزالي 

  77المازوني 

  80- 40-04المحارزة 

  20-17المراكشي 

  35-20المرابطون 

  82-36- 35- 34-22المنصور الذهبي 

  71المعز بن باديس 

  81-22المعقل 

  149-134-128-118- 82- 81-08- 07المغيلي محمد بن عبد الكريم 

  17لمقدسي ا

  20مسوفه 

  17المسعودي 

  123- 114-65- 64المسعدي 

  117يحيى المنياري أبو 

  137المهداوي 

  84- 43-39- 37مولاي إسماعيل 

  39مولاي عبد المالك 

  37مولاي العباس 

  51مولاي سليمان 

  39مولاي محمد بن عبد االله 

  18الموحدون 

  118البازي  وميمون بن عمر 
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  29- 11) القبلاوي ( أبو نعامة 

  22- 21الناصري 

  55النفراوي سالم بن محمد 

  32نابليون 

         ــــ       ههههـ ـ ـ ـ 
  130الهلالي أحمد بن عبد العزيز 

  11الهلاليون 

  17هومير 

  17هيرودوت 

         ــــ       ووووـ ـ ـ ـ 
  26- 24-17- 06-03 الوزان الحسن

  77الونشريسي 

  127ابن الونان 

         ــــ       ييييـ ـ ـ ـ 
  117يحيى بن يدير التدلسي 

  18- 17اليعقوبي 

  35اليفراني 
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        ـ أ ــ أ ــ أ ــ أ ـ
  137-122-69- 65- 53-12- 05أجنتور 

  130أروان 

  151-124-30- 29-13-11- 10أقبلي 

  09أنزجمير 

  36-06أوقروت 

  10أولف 

  04أولاد سعيد 

  11إينغر 

         ــــ       ببببـ ـ ـ ـ 
  131باجة 

  62بجاية 

  18بسكرة 

  124- 30-26- 25-22-15- 07-06بودة 

        

         ــــ       تتتتـ ـ ـ ـ 
  28- 27تافيلالت 

  27- 26-22- 06-04- 03تسابيت 

  130-129-128بلاد التكرور 

  134- 133- 128- 118-48-30- 26تلمسان 

  130-129- 128تمبكتو 

  10- 02تمنراست 



                  فهرس الأماكن والبلدان  فهرس الأماكن والبلدان  فهرس الأماكن والبلدان  فهرس الأماكن والبلدان  

195 

  

- 122-119-118-117- 111-81- 75-46- 45- 43-33- 28-22- 15- 08-07تمنطيط 

123-125  

  15-09- 02تنزروفت 

-18-17- 16-15- 14-13-12- 11-10- 09-08-07- 06-05- 04- 03- 02-01 توات

19 -20-21 -22 -23-24 -25-26 -27 -28-29 -30-31 -32 -33-34 -35-36 -37 -

38 -39-40 -41 -42-43 -45-46 -47 -48-49 -50-51 -53 -54-55 -57-58 -59 -

62 -71-72 -73 -80-81 -82-83 -84 -85-88 -89-90 -94 -95-105-106-107 -

108-109-110 -111-115-117-118 -119-120-121 -122-123-124-125 -

126-127-128 -129-130-131-132 -133-134-137 -138-140-144-145 -

146-147-149 -150-151  

  132- 131- 130-118تونس 

  151-145-142-129- 80-15- 12-11-10-09- 03تيدكلت 

- 82- 80-79- 64-59- 35- 33-29- 27-26- 22- 14-10- 06-05- 04- 03 تيكورارين

122  

  53تيطاف 

  07تيمي 

  143-124- 123-70- 35-30-29-07- 05تيميمون 

  04تينركوك 

  141- 137- 130- 121- 120- 111-64- 54تينلان 

         ــــ       ججججـ  ـ  ـ  ـ  
  -109-37- 32- 31الجزائر 

  51الجزيرة العربية 

         ــــ       ددددـ ـ ـ ـ 
  17درعة 

         ــــ       ررررـ ـ ـ ـ 
  43- 15-09رقان 
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         ــــ       ززززـ ـ ـ ـ 
  18بلاد الزاب 

  123زاوية بادريان 

  121زاوية أبي حفص 

  120زاوية الرقادي 

  43زاوية سيدي عبد القادر 

  142- 120- 08زاوية كنتة 

  18زويلة 

         ــــ       سسسسـ ـ ـ ـ 
  02الساحل الإفريقي 

  24-09سالي 

  144-143- 137-133-132-37- 33- 28-26- 25- 21- 18-17سجلماسة 

  85-84- 82-81- 34- 28-27- 26-25- 20- 18-12- 11-07-03-02السودان بلاد 

  20- 19بلاد السوس 

         ــــ       ششششـ ـ ـ ـ 
  05شروين 

  130-128شنقيط 

         ــــ       ططططـ ـ ـ ـ 
  06طلمين 

         ــــ       ععععـ ـ ـ ـ 
  03عرق شاش 

  04العرق الغربي الكبير 

  129-121-49- 13- 12-10- 07عين صالح 

         ــــ       ففففـ ـ ـ ـ 
  150-149-148-147- 143-141-134- 128-127-126-125- 118- 54- 26فاس 
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  08فنوغيل 

         ــــ       ققققـ ـ ـ ـ 
  55القاهرة 

  31قسنطينة 

  145-142-113-38- 14- 05-03القورارة 

  135- 131القيروان 

         ــــ       ممممـ ـ ـ ـ 
  - 29-27-26- 21-20مالي 

  35- 28مراكش 

  43مستغانم 

  109- 73-32مصر 

  06المطارفة 

  -33- 28- 25-18- 15-04- 02المغرب الأقصى 

  73-71المغرب الإسلامي 

  02ط المغرب الأوس

  14- 04المنيعة 

         ــــ       ننننـ ـ ـ ـ 
  26نوميديا 

         ــــ       ووووـ ـ ـ ـ 
  14واد امقيدن 

  15واد زوزفانة 

  15- 04- 02واد الساورة 

  15واد قاريت 

   15واد قير 

  16- 15- 14واد مسعود 
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  17واد نون 

         ــــ       ييييـ ـ ـ ـ 
  34اليمن 
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 ملخص الرسالةملخص الرسالةملخص الرسالةملخص الرسالة

  

  ملخص الرسالة
الحياة الاجتماعية والثقافية بإقليم توات من خلال نوازل  "هذه الرسالة موضوع  عالجتْ     

  وهي في مجملها دراسة اجتماعية ثقافية لواقع إقليم توات ، "م  18/ هـ  12لجنتوري في القرن ا

أبي زيد عبد  نوازل الشيخاعتماداً على ما تضمنته  ،م 18/ هـ  12في القرن ) ولاية أدرار حالياً ( 

م، والذي أفردتُ فصلاً كاملاً للحديث  1747/ هـ  1160، المتوفى سنة الجنتوري الفقهية الرحمن

     .وأهمية نوازله وفتاواه محلّ الدراسة عن خصائص عصره وحياته ومآثره وآثاره، 

، لتواتي خلال تلك الفترةالمجتمع اوقد أمكنَ من خلال النوازل المذكورة رسمُ صورة واقعية عن     

، ، وطبيعة العلاقات البينية بين أفراد العائلة وبين أفراد المجتمعبالمكوّنات الرئيسة المشكّلة له بدءاً 

، ودور المرأة التواتية في محيطها العائلي التواتيينوكذا أهم المعيقات والمشاكل التي واجهت 

  . وماهية القضايا التي عالجها القضاة وبعض المآخذ المسجلة عليهم والاجتماعي،

أمّا في الجانب الثقافي فقد أظهرتْ النوازل مدى تميّز تلك الفترة حضارياً، حيث انتشرت الزوايا     

والمراكز العلمية في أرجاء توات، وساد التنافس العلمي بينها وبين أعلامها، كما نشطت حركة 

 ..)تمبوكتو، أروان( والجنوبية ...) فاس، تلمسان، تونس( ثقافية مع الحواضر الشمالية المبادلات ال

  .وازدانت الحركية العلمية الناشئة بالسجالات والمناظرات والرحلات العلمية الهادفة 

وكانت الخاتمة تتويجاً لِما أمكن استنتاجه، وعرضاً لأهم النتائج المحصّلة والتوصيات المأمولة،     

  .  وغرافيا شاملة يمدعّمة بملاحق وببل

                   


